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عن دعاوى المبطلين €3 
مقف مه 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
واتبع هداه إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الله أرسل الرسل لتقوم هم حجته على خلقه» وأنزل عليهم كتبه ؛ ملؤها 
ا هدى والنور» ليقيموا بها شرعة الله ويهدوا بها إلى منهجه القويم لالَقَدْ أَرْسَلْنَا رسكتا 
باليَاتٍ وارلا َعَم الكِتَاب وَالْيرَانَ قوم النَاس بِالْقِسْط4 (الحديد: .)٠١‏ 

ثم ختم الله رسالاته بمحمد بف وأنزل عليه القرآن مصدقاً لا أنزله - من 
قبل - على إخوانه الأنبياء «تَزَلَ عَلَيْكَ الاب بالخ مُصَدّقا ن ب 0 
لور الإنجیل © من قبل مدَى لاس وانرد اران إن لّذِينَ مروا بيات 
اله هُمْ عَذَابٌ سید اله عَزیز ذو انِيقام4 (آل عمران: 6-۳(. 

فالقرآن كتاب الله الأخير» وهو مصدق ومكمل لما أوحا الله في كتب 
ل ااه عم عد 
كد َدَيْهِ مْنَ الكِتَاب وَمُهَيْوناً عَلَيْ4 (المائدة: 4 لكون هذه الک نولتت إلى 
ار الع ا e‏ 
القرآن مشتمل على كل ما تحتاجه الإنسانية إلى قيام الساعة» لآنه رسالة الله الخاتمة 
إلى الناس أجمعين على اختلاف أزماههم وأمكتهم لكل ا الاس إن رول 
لله إِبكُمْ بيع لي له مُلْكُ السَّمَاوَاتِوَالأَرْضٍ لا لَه إِلأَهُوَ يي وَيعِيِتُ اند 
منوا الله وَرَسُولِِ الي المي الّذِي يُؤْمُِ بالله كلانه ووه للك تو 
(الأعراف:۸١٠).‏ 

وحن ل ES N E‏ 
الأخير ا إن تحن رلا الذَكر ونا له حاطو 4 (الحجر: ٩‏ وهكذا أضحى القرآن 
الكتاب الوحيد المحفوظ بحفظ الله له # وإ َه ات عَرِيرٌ @ لا انيه البَاطِلٌ ين بين 


مه مار 
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او حَلفِتَِيلٌ من حکیم كی می # (فصلت: »)47-41١‏ في حين أن الله وکل 
حفظ الكتب السابقة ة إلى أصحابها عا اسْمُحْفِظُوأ من کاب اله وَكانُوعَلَيِ اء 
(المائدة: 55)» فحرفوها وأضاعوا منها ما أضاعوا ‏ ُو الْكَلِمَ ڪن موَاضِِه 

وسوا حظا تا دروأ به 4 (لمائدة: ۴ بل وزادوا عليها مالم يوح به الله « ول 

ِي كيو لكاب بم ثم ولون هد ِن عند اله لوا به تَمَنا يلا ويل 
م کیت اد وَل ايكون 4 (البقرة: 20/8 

لقد أقبل المسلمون في كل عصر وحين على مائدة القرآن ينهلون منها بحفظه 
وتدبره وتعلمه» فخصوه بعناية ومدارسة لم تكن لكتاب قبله » حفظه الملايين من 
أطفالهم في كل عصر ؛ على اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم » يتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار» يبتغون فيه موعود الله ورسوله بيا لأهل القرآن: «يقال لصاحب القرآن : 
اقرأء وارق » ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها). 

وعمد علماء الإسلام إلى ترسيخ علومه وفنونه وتفسيره وبيان أحكامه وهدیه 
فألفت في خدمة القرآن آلاف الكتب التي تزخر بها المكتبة الإسلامية. 

وأدرك أعداء الإسلام أهمية القرآن في نفوس المسلمين » ومدى تعلقهم به» وأنه 
مستمسك عقيدتهم» ومصدر شريعتهم» وأنه باعث نهضتهم » وضمان مستقبلهم» وأن 
قسكهم N a ST‏ 
ونصبوا بينه وبين المسلمين السدود لأوََالَ لذبن كوا ا شمموا ها ارعان العو 
فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِيُونَ4 (فصلت: 75). 

وما أدركه أعداء القرآن في القديم أدركه الأعداء ا لجددء يقول حاخام إسرائيل 
الأكبر مردخاي الياهو: "هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأكبر 
والأوحدء هذا العدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته » كيف يمكن تحقيق 


.)51750( أخرجه الترمذي ح (٤۲۹۱)ء وأحمدح‎ )١( 
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السلام في وقت يقدس العرب ولمسلمون فيه كتاباً يتحدث عنا بكل هذه 
اأ 

ويقول الحاكم الفرنسي للجزائر إبان الاستعمار الفرنسي: "إننا لن نتتصر على 
الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن » ويتكلمون العربية"”" . 

ويقول وليم جيفور بالكراف: "متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد 
وكتابه'"”” ومقصود بالكراف بالحضارة الغربية ما نشاهده في الغرب اليوم من تحلل 
أخلاقي وتفكك اجتماعي ومظاهر سلبية استعصت على الإحصاء والإحاطة» ألا تاً 
ها من حضارة ؛ إن صحت تسميتها (حضارة)» وما أعظمه من كتاب ذاك الذي 
يتصدى لمكذا حضارة!. 

ويقول اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر : "جئت لأمحو ثلاثاً: 
القرآن والكعبة والأزهر .٠"‏ 

وأما المبشر جون تاكلي فيقول : "يجب أن نستخدم القرآن - وهو أمضى سلاح 
- ضد الإسلام نفسه » بأن نعلّم هؤلاء الناس [يعني المسلمين] أن الصحيح في القرآن 
ليس جديداً » وأن الجديد ليس صحيحاً"0. 

وهكذا توجهت همّم القوم الشريرة إلى إبعاد الأمة المسلمة عن القرآن عبر 
صنوف من الافتراءات والأكاذيب التي بلغت من كثرتها الألوف من الكتب كا 


.)١59( انظر : مجلة البيان » العدد‎ )١( 

(۲) قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله » جلال العالى » ص .)7”١(‏ 
(۳) رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» محمد جمعة عبد الله ص (۲۷۸). 
(5) الخنجر المسموم الذي طُّعن به المسلمون » أنور الجندي » ص (۲۹). 

.)577( رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم » محمد جمعة » ص‎ )٥( 
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ل ل ل ا ل 
من ستين ألفاً من الكتب ألفت ضد الإسلام بواسطة المسيحيين الغربيين اک 
تراه ألف بواسطة الشرقيين!! 
إذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 
هذه الكثرة الكاثرة من كتب الأباطيل لم تفلح بفضل الله في إبعاد المسلمين 
عن القرآن» و تقدايم عر سه ومدا ركه فطائوت اجهزة لجل الباطل أدراج 
الرياح» بل كشفت أباطيلّهم - لتأملها والناظر في ضحالتها -المزيد من صور عظمة 
القرآن وعوار الباطل وأهله الذين « ريدو أن يووا بور اله نواعم ابی لله إلا 
نييم نور ولَوْ گر الكَافِرُونَ 4 (التوبة: 75). 

ا هذه لهات كور ا معرب درق ااا اطول فكي 
أجاب عن معظمها الإمام الباقلاني (ت ۳ ه)» بل أجاب عن بعضها النبي كلل 
بنفسه قبل أن تلوكها الألسنة بأزيد من ألف سنة» وأما الجديد في هذه الشبهات فإن| 
أورده القوم بقدر ما استجد عندهم من جهل سبقوا في ظلاته أسلافهم # بل كبوا 
بالق ا جاعم مني ار ريج (ق : 6). 

وقد أعرضت عن التصريح بأسماء أصحاب هذه الأباطيل لتعدد جهاتهم» فلم 
تعد هذه الأباطيل حبيسة كتب المستشرقين وأزلامهم» بل أضحت بضاعة تلوكها 
الألسنة في القنوات الفضائية ويتناقلها رواد مواقع الإنترنت» وكثيرا ما استقبلت 
بعضها على بريدي الإلكتروني» فلشيوعها وتعدد مصادرها أجملت نسبتها إلى قائليهاء 
بقولي: (قالوا). 

وما كان هذه الأباطيل أن تؤثر في المسلمين أو تهز ثقتهم بقرآنهم إبان نمضتهم 
الحضارية وتمام معرفتهم بدينهم وإلامهم بلغة العرب وضروب البيان فيهاء لكن 


.)7١( خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس » أحمد ديدات » ص‎ )١( 
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الشكوك في القرآن تقذف - اليوم ‏ في أفئدة خاوية من أبناء المسلمين؛ تستغل جهلاً 
مطبقا عندهم بلغة العرب؛ جهل انضاف إليه سوء فهم لموارد الكلام وقلة علم ودراية 
بفنون التفسير والبيان. 

وقد انبرى علماء الإسلام قدي) في التصدي هذه الأباطيل» وبرعوا في تفنيدها في 
كتبهم التي خصوها لبيان غریب القرآن وكشف مشكله. ک| تعرض المفسرون لكثير 
من موارد سوء الفهم لآيات القرآن الكريم. 

وأجاد طلاب العلم من بعدهم تبسيط علوم السابقين وتقريبها لعوام المسلمين 
اليوم» لتتكامل الجهود با لم يبق مطمعا لصاحب دلو راغب في إضافة جديد إلى بحر 
علومهم الرقراق. 

وقد أقبلت على كتبهم وبحوثهم ومقالاتهم ومواقعهم الإلكترونية متعلماًء ثم 
رأيت أن أبدأ من حيث انتهواء فأكمل جهودهم بمزيد عناية واستدلال هذه الأطياب 
الفواحة» لتكون قريبة إلى عوام المسلمين اليوم؛ مجردة عن الأقوال المطولة والوجوه 
الكثيرة المتشعبة في الأجوبة» فتشعبها قد يطرب له العلماء» لكن يتيه في غوره ولمته 
المبتدئون» وما أكثرهم في هذا الزمان. 

ولست أزعم أني قد تتبعت كل الشبهات والأباطيل المتعلقة بالقرآن» لكني 
جهدت في استقصاء أهمها با قدرت عليه» وقد أعرضت عن شبهات وأباطيل 
يطرحها بعض المشككين لضعفها وتهافتهاء ومن ذلك استنكار البعض مسألة 
نجاة فرعون ببدنه التي ذكرها القرآن (انظر يونس: 47)» بين| هو يذكر في موضع 
آخر غرقه» فنجاة البدن - ىا لا يخفى - إن| كانت بعد موته وغرقه. 

ومثله - كذلك - استنكار البعض ذكر القرآن صوم مريم» مع قوله: 


#وهُڙي إِلَيْكِ بجِذْع النَحْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَباً جَياً © فكي وَاشْرَبي 4 (مريم: 


صم 


356)). إذ صيامها مختص بالكلام » لا بالطعام والشراب 9 إن تَذَرْتٌ لِلرَحَن 


7 تنزيه القرآن الكريم 
0 عه ه ورك ممه 2 
صَوما فَلَنْ أكلم الِيَْمَ نيا (مريم: .)٠١‏ 
ويسر رابطة العالم الإسلامي أن تتقدم بهذا الجهد هَبَاً عن القرآن الكريم 
وقياماً ببعض الواجب تجاه كتاب ربنا العزيز» ونسأل الله أن يبارك في هذا الجهد. 
وأن يثيبنا عليه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


Sa 
iv iv 
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منهج المبطلين في إثارة الأباطيل عن القرآن 

لعل من المناسب قبل الشروع بذكر تفاصيل الأباطيل المثارة عن القرآن أن 
نتوقف مع بعض معال المنهج الذي درج عليه مثيروهاء حين افتقدوا كل صور 
الموضوعية العلمية» ولم يتركوا لمتابع منصف باباً للاعتذار لهم بعذر الجهل أو سوء 
الفهم» كيف يعذرهم وهو يلمح في هذه الشبهات والأباطيل معالم رئيسة مخزية لا 
تخطئها عين متأمل حصيف 

أ. الكذب ب2 اختراع الأبطولت : 

الكذب حيلة من لا حيلة عنده ولا دليل» وهو مسلك درج في ظلماته مشيرو 
الشبهات والأباطيل حول القرآن الكريم حين أعيتهم الحيل أن يجدوا في القرآن مطعنا 
وملمزاء فلا علموا أن الكذب بضاعة ينطلي باطلها على الكثيرين من الدهماء والعامة 
الذين لن يتيسر لهم اكتشاف هذه الأكاذيب؛ أشرعوا فيه سفنهم» فما زالوا يكذبون» 
حتى إخالهم لكثرته صدقوا أنفسهم فيم| يدعون. 

وصور كذيهم كثيرة» أكتفي بالتمثيل ها مبتدثاً بها قاله وهيب خليل في سياق 
حديثه عن معجزات المسيح المذكورة في القرآن: "وإن كان بعض المفسرين 
يحاولون أن يقللوا من شأن السيد المسيح في المقدرة قائلين: إنه يصنع هذا بأمر الله 
فنجد أن الإسلام يشهد أن هذه المقدرة هي لله فقط"”. 

ومن المعلوم عند كل مسلم أو غيره مطلع على القرآن الكريم أن الذي أحال 
يعات المسيح إلى قدرة الله وإذنه هو القرآن ارس ولیس مفسروه وَإِذْ 
كلق م م الطَنٍ كهية الط بِإِذْني قفخ يها فتَكُونُ طَبْرا بإذني 4 (المائدة: 00 

ومن الكذب زعم مؤلفي كتاب شهير ؛ اختص بإثارة الأكاذيب على القرآن 
"التعليقات على القرآن" أن حفاظ القرآن الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن في عهد 


.)۱۳۳( استحالة تحريف الكتاب المقدس» وهيب خلیل» ص‎ )١( 
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أبي بكر الصديق ذ#ه: "أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد .. 
فإن هؤلاء الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن .. ولا رأى أبو بكر هذا الخال جزع من 
ضياع القرآن"”. 

وقولهم هذا كذب صراح ولا ريب » لأن هؤلاء الأربعة أدركوا جميعا عهد 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 4ه أي أدركوا جمع أبي بكر ذه فأبو الدرداء يه 
ولي قضاء دمشق في عهد عمر ذه. ومات قبل موت عثان ذه بسنتين. 

ومعاذ بن جبل ذه مات في خلافة عمر ذه في طاعون عمواس سنة ١۷١ه.‏ 

وأما ثالثهم زيد بن ثابت فهو من جمع القرآن في عهد الصديق ثم عفان › 
ومات سنة ٤٥‏ هه أي في زمن معاوية رضي الله عن الجميع. 

ورابعهم أبو زيد سعد بن عبيد الأنصاري #ه » وقد قتل يوم القادسية في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب د . 

ومن صور الكذب أيضاً طعن القس العربي الفلسطيني أنيس شروش في 
عربية القرآن أمام جمهور من الأعاجم الذين لا يعرفون العربية» بقوله: "لكن 
محمد اتل كدر من اللات و امن الا ج 3 افر :ی كنات ادع 
أن الله أوحاه بالعربية"”» ومن المؤكد أن القارئ العربي يعرف أنه لا يوجد في 
القرآن جملة واحدة غير عربية » فقد نزل بلسان عربي مبين» لكن الدكتور شروش 
بهذي بهذا أمام أعاجم» ولا يستحي من الكذب عليهم. 

ولا أراد القبطي الأرثوذكسي ثروت سعيد تزكية المسيحيين واعتبارهم 
مؤمنين بشهادة القرآن الكريم قال في كتابه "حقيقة التجسد"؛ الذي قدمه 


.)۲۹( تعليقات على القرآن »> ص‎ )١( 

(1) انظر تراجم الأربعة في الإصابة في معرفة الصحابة» ابن حجر /٤(‏ /ا 1/5 7/ 2177 ۲/ 2047 ۳/ 18). 

(۳) مناظرة: القرآن الكريم والكتاب المقدس. أهما كلام الله؟ أحمد ديدات وأنيس شروش » ص 
.)1١١5-116(‏ 
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وراجعه له كل من الأنبا الكاثوليكى يؤانس زكريا والقس البرتستنتى الدكتور 
من غد الور إذا كان اعفاد القرآن بشرك النصارى؛ فلاذا ا في آياته 
بحلال الزواج من أهل الكتاب .. كما أن نبي الإسلام تزوج من اليهوديات 
والمسيحيات» وهن: مريم القبطية» وأنجب منها إبراهيم (المسيحية)» وريحانة بنت 
شمعون النضيرية (اليهودية)» وصفية بنت حيي بن أخطب القريظية (اليهودية)» 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية (اليهودية)". 

وقوله بزواج النبي ب من بوديات ومسيحية كذب صراح» فإن| تزوجهن 
رسول الله ياء بعد دخوهن في الإسلام. 

ويكفي في بيانه أن ننقل بعضاً من الحوار الذي جرى بين النبي لاه وصفية 
بحي اواد الزواج هاء فقد قال لما: «اختاري» فإن اخترت الإسلام أمسكتك 
لنفسىء وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقى بقومك». فقالت صفية: 
يا در الله» لقد هويت الإسلام » وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى 
رحلك» ومالي في اليهودية أرب» ومالي فيها والد ولا أخ» وخيرتني الكفر 
والإسلام» فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي”. فتزوجها 
رسول الله 4 وهي مسلمة. 

وأما ريحانة فتكذب دعوى المبطلين» وتذكر أن رسول الله تزوجها بعد أن 
أسلمت» وتقول: إني أختار الله ورسوله؛ فلا أسلمت أعتقني رسول الله 
وتزوجني» وأصدقني اثنتي عشرة أوقية”. 

ويواصل ثروت سعيد الكذب فيزعم أن قوله تعالى: ي#وَإِنْ مِنْكُمْ إلا 
وَارِدْهَاك (مريم: )۷١‏ ينبئ بدخول النار والإحراق فيها لكل بني آدم » وينقل عن 
)١(‏ حقيقة التجسد. ثروت سعيد رزق الله» ص .)١97-١97(‏ 


(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ )١77‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ .)17١‏ 
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"جلال الدين يفسر كلمة #وَارِدُهَا» بالدخول والاحتراق"”, وقد كذب في 
نسبة الإحراق إلى السيوطي» فهو غير موجود في شيء من كتبه. 

ثم يمضي المبطل فيستشهد لكذبه وباطله بقول النبي 44: «الورود الدخول. 
ولا يبقى بز ولا فاجر إلا دخلها»» والحديث الذي يستشهد به ضعيف لا يصح 
نسبته إلى النبي يك وهو أمر قد يجهله فيعفى عنه في ذلك» لکن شيئاً لن يبرر نقله 
من الحديث ما یروق له» وإعراضه عن تمامه» لمناقضته قوله ودحضه کذبه» 
فالحديث بتمامه: «الورود الدخولء ولا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على 
المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار - أو قال: لجهنم - 
ضجيجاً من بردهم نہ م بنج الله الذَّيْنَ انوا وَيَّرُ الظَالينَ نها جا (مريم: 
۲“ فخاتمة الحديث تثبت نجاة المؤمنين من الإحراق» لكن الكذب 
والتدليس حيلة من لا حيلة عنده. 

ب. تحريف معاني النصوص وتفسيرها بمعان مشكلم : 

يلجأ الطاعنون في القرآن إلى تحريف ألفاظ النصوص الإسلامية وتفسيرها 
بمعان مشكلة لا يوافق عليها عالم من علماء المسلمين » ومن ذلك قول البابا 
شنودة: "ولم يقتصر القرآن على الأمر بحسن مجادلة آهل اليا رول ارين 
هذاء وضع القرآن النصارى في مركز الإفتاء في الدين» فقال: # قان گنت في شك 
ناك اشا لذبن روون ااب من قَِْكَ4 (يونس: 145 وقال 
أيضاً: ##وَمَا أ رُسَلْنَا ِن قَبْلِكَ إلا رجالا نوجي إل هم قاشألوا أَمْلَ الذّكْر إن كُنتَمْ 
لأَتعْلَمُونَ4 (النحل: 47)”. 


> 


.)١١( حقيقة التجسد» ثروت سعيد رزق اللّه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ح »)١5570(‏ والحاكم في المستدرك (5/ »)٦١١‏ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة ح .)57/5١(‏ 

(۳) بين القرآن والمسيحية » البابا شنودة» ص (5)» وسيأتي دفع هذه الأبطولة. 


عن دعاوى المبطلين ® 

ومثله في تحريف معاني النص القرآني قول مؤلفي كتاب "تعليقات على 
القرآن" في تعليقهم على قوله تعالى: ما فَرَطْنَا في الاب من قَِيْءٍ 4 (الأنعام: 
۸ "ولا شك أن القرآن لا يشتمل على أكثر العلوم من المسائل الأصولية 
والطبيعية والرياضية والطبية» ولا على الحوادث اليومية» بل ولا على ذات قصص 
الأنبياء؛ فإذن لا يكون كلامه هذا مطابقاً للواقع "”» فقد جهلوا أو تجاهلوا أن آية 
سورة الأنعام لا تتعلق بالقرآن» بل باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل 
شيء» قال الطبري: "فالرب الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم والدواب في 
الأرض» والطير في الهواء» حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالماء وأثبت ذلك منها 
في أم الكتاب» وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء؛ أحرى أن لا 
يضيع أعمالكم» ولا يفرط في حفظ أفعالكم التي تجترحونها"”. 

والآية بمنطوقها واضحة في الدلالة على هذا المعنى الذي ذكره الطبري: 
لوا ين دب في الأَرْض وَل اثر عير تابو إل اه م اكم ما قَرّطْمَافي 
الاب من َي مَل ره بُونَ 4 (الأنعام :۸ ومثلها قول الله: وَمَا 
من اة في الَرْض إِلأعَلَ اله رها وَيَحْلَم مستَفَرة اومتها كل في كاب 
مين 4 (هود: 1)» فالكتاب الذي حوى مقادير الخلائق وأرزاقها هو اللوح 
المحفوظ؛ لا القرآن الكريم. 

ثم لو فرضنا أن القرآن هو مقصود قوله تعالى: ما قَرَطَْا في الكِتاب يمن 
شَيْءِ4 فإن هذا العموم يفهم منه العقلاء معنى مخصوصاً يفهم من السياق» إذ من 
السخف بل والخبل أن يظن ظان أن النبي بي حين قرأ هذه الآية قصد أن القرآن 
يحوي أسماء رجال قريش أو أطعمة فارس أو أساء البهائم التي خلقها الله فهذا 


.)7١( تعليقات على القرآن» ص‎ )١( 
.)7 505 /۱۱( جامع البيان‎ )۲( 
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لا يخطر ببال عاقل ولو كفر بالقرآن وجحده. لأنه سيحمل العموم في قوله ل يمن 
مْءٍ # على المعنى المخصوص اللائق به ككتاب ديني» أي ما فرطنا في الكتاب من 
شيء يصلح حياة الإنسان في دنياه وأخراه» فالقرآن حوى كل ما تحتاجه البشرية 
عا تختص بذكره النبوات”". 
الإنجليز بقوله: "أنتم معشر المسلمين تعتقدون أن المسيح ما زال على قيد ال حياة .. 
لكننا إذا قارنا هذا بيا جاء في القرآن ؛ فإننا سنجد تناقضاً » فإن القرآن يقول: 

م 2 م نو زا پو و ب ور ر ° 3 
اوَالسَّلامُ عَلَّ يَوْمَ ولِدت وَيَوْمَ موت وَيَوْمَ أبْعَث حَيّا4 (مريم: 777)" قرأها 
بالعربية صحيحة » ثم ترجمها لمستمعيه: 'وسلام علي يوم ولدت» ويوم مت» 
ويوم أبعث حيا"”» فحوّل الأفعال المضارعة - التي يراد منها المستقبل - إلى 
أفعال ماضية ؛ مستغلاً جهل مستمعيه بلغة العرب. 

ومن تحريف المعاني زعم القمّص زكريا بطرس في برنامجه في قناة الحياة أن في 
القرآن كلمة يستحي القمص من قوها أمام المشاهدين» وهي كلمة (النكاح) التي 
يفهمها - عقله الكليل- بمعنى الجماع”. 


)١(‏ وأمثال هذا العموم - الذي يراد به خصوص يفهمه العقلاء - كثير في القرآن وفي كلام العرب 
وحديث العقلاء» كقوله تعالى عن ملكة سبأ: لإوَأُوتِيَثْ من کل شَّيْءٍِ 4 (النمل: ۲۳)ء فلم يفهم منه 
سليان عليه السلام - ولا العقلاء من بعده - أن ملكة سبأ أوتيت الطائرات والصواريخ والأقمار 
الصناعية» بل معناه عند جميع العقلاء أنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك عادة» ومثله أيضاً في كلام 
الناس - اليوم - كثير» كقول الأستاذ: لم ينجح أحد من الطلاب» ومقصوده - ولا ريب - الحديث 
عن طلاب مادته أو فصله أو مدرسته فحسبء فهو عموم يراد به معنى خصو ص. 

(۲) القرآن والكريم والكتاب المقدس. ا كلام الله؟ أحمد ديدات » ص (50). 

(۳) انظر الحلقة التاسعة والثلاثون من برناجه "أسئلة عن الإيهان". ويأتي جواب هذه الأبطولة. 
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ج. بتر النصوص وإخراجها عن مساقها : 

ويعمد مثيرو الأباطيل - وهم يستشهدون بالمصادر الإسلامية - إلى بتر 
النصوص واجتزائهاء فيختارون من النص ما يعجبهم» ويدّعون مالا يوافق 
هواهم وباطلهم» ومن ذلك ما صنعه القمّص زكريا بطرس وهو يستدل لعقيدة 
التثليث بقوله تعالى: 8 إا ايح عِيسَى ابن مریم رسو ل الله وَكَلِمَتُهُ الاما إِلَ 
مریم وروح مُنْهُ 4 (النساء: ny‏ وكام انا فزي من 
تنديد بالتثليث ووعيد لأهله يا َل الاب لا تَغلُوأني يكم وَل ق َقَولُواًعَلَ 
اله إلا اطق إا الميببخ عِیسی ابن مریم سول الله کلمت الَا إل مریم وروح 
e‏ واحد سَبْحَانَهُ 
أن يكن له له ماني السّمَاوَات وَمافي الأَرْضٍ وَكمَى بالله ويلا يلا © لّن 
لا ا ا اه 
ويکر فَسَيَحْشرهُمْ إِلَيه حبيعاً4 (النساء: .)177-11/١‏ 

وهذا البتر للنصوص عادة للقمّص زكريا بطرس لا يمل من معاودتها في 
برامجه الفضائية» فحين أراد الاستدلال على صحة كتابه المقدس زعم أن القرآن لا 
يقول بالتحريف اللفظي للتوراة والإنجيل» بل يقول بوقوع التحريف المعنوي 
فقط» واستدل لذلك بها جاء في تفسير البيضاوي بعد اجتزاء كلام البيضاوي 
وبتره» فيقول القمص : (يقول البيضاوي: " أَْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمنُوالَكُمْ 4 يعني 
اليهود ء #وَقَدُ كَانَ لي 0 يَسْمَعُونَ كلام الله يعني 
التوراة » ثم رفوت أي تأويله فيفسرونه با ي يشتهون )»ثم عقب على كلام 
البيضاوي بالقول: (مش [1] يغيروا الألفاظ والكلام). 

وقد تعمد القمص بتر كلام البيضاوي الذي تحدث عن نوعين من 
التحريف: أولم| تحريف الألفاظ» والآخر تحريف المعاني الذي ذكره القمّص »ء 
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وعبارة البيضاوي بتمامها: " لنم نحَرَفُوتهُ4 كنعت محمد بي وآية الرجم . أو 
تأويله فيفسرونه با يشتهون"”» فحذف من عبارة البيضاوي قوله: "كنعت محمد 
ية وآية الرجم" لما فيها من إشارة إلى تحريف الألفاظ. 

وأعاد القمص هذا الصنيع ثانية» وهو ينقل قول البيضاوي في تفسير قول 
الله تعالى: ل م الَِّينَ ادوا رفون اكلم عن مَوَاضِعِهِ 4: فنقل عن البيضاوي 
أنه قال بالتحريف ال معنوي دون اللفظي» فقال : (قال البيضاوي: "فون 
الْكَلِمَ 4 أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها؛ أي يؤولونه على ما 
یشتهون» فيميلونه عما أنزل الله فيه"). 

وقد بتر منه ما يخالف مقصده ويفند استدلاله» فعبارة البيضاوي بتتامها: 
"لو روه اكلم 4 أي يميلونه عن مواضعه التي وبع الله فيا بإزاله عنهنا 
وإثبات غيره فيها. أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه ع أنزل الله فيه"©. 

ومن ضور الستن والتحروف هنا رايخ عند غدد متخ كنات التضارى 
وقسسهم”» فقد زعموا أن الرازي كان يستشكل القول بنجاة المسيح من الصلب 
ووقوع الشبه على غيره» ونقلوا عنه قوله: "با لجحملة فكيف| كان » ففي إلقاء شبهه 
عل الغين إشكالات« الإشكال الأول إنا لو جوا إلقاء شه إنينان عن إنسان 
آخر لزم السفسطة. ."ثم يسوقون كلاماً طويلاً للرازي ملخصه أن القول 
بصلب غير المسيح بدلاً عنه فيه ست إشكالاتء نقل هذه الإشكالات عنه ثروت 
عه ع اانا لك "انتهى للإمام فخر الدين الرازيء ولا تعليق". 


(۱) أنوار التنزيل» البيضاوي .)۷١ /١(‏ 

(؟) المصدر السابق .)۲١۷ /١(‏ 

(۳) انظر : حقيقة التجسد» ثروت سعيد » ص (770)» وقد صنعه القس أسعد وهبة في مناظرته لي 
حول مسألة "صلب المسيح في العهد الجديد"» وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية. 


عن دعاوى المبطلين ® 

وهو يوهم قراءه أن هذه الإشكالات يستشكلها الرازي» فيقول: "وهذا ل يكن بد 
لعالم نزيه كالإمام العلامة فخر الدين الرازي أن يفند قصة الشبه تفنيداً محكىا"”. 

والحق أن الرازي رحمه الله ذكر الإشكالات الستة التي يستشكلها النصارى 
وغيرهم على قول القرآن بنجاة المسيح » ثم لما انتهى من سردها شرع في الرد عليها 
جميعاًء فقال : " فهذا جملة ما في الموضع من السؤالات : والجواب عن الأول ... 
ولخو الوغر اكان" 

وبعد أن رد عليها واحداً واحداً ؛ ختم بنتيجة شافية كافية فقال : "وبالجملة 
فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الاحتالات إليها من بعض الوجوه » ولا ثبت 
بالمعجز القاطع صدق محمد بي في كل ما أخبر عنه ؛ امتنع صيرورة هذه الأسئلة 
المحتملة معارضة للنص القاطع ""» فتعامى ثروت سعيد وغيره من المبطلين عن 
إتمام قول الرازي» ووقعوا في التدليس المشين حين نسبوا إليه قول النصارى الذي 
كان يرد عليه. 

د. محاكمت القرآن إلى مصادر ومعلومات غير موثوقت : 

ويلجأ الطاعنون في القرآن من النصارى في إلقاء شبهاتهم إلى محاكمة القرآن 
إلى مصادر مرفوضة ومطعون في موثوقيتها كالكتاب المقدس الذي يرى المسلمون 
والمحققون من أهل الكتاب أنه أسفار تاريخية كتبها مجهولون» ونُسبت إلى الأنبياء 
بلا سند يوثقهاء وعليه فهذه الكتب مجروح في شهادتهاء ولا اعتداد ولا موثوقية 
في أخبارها » التي يحاكم الطاعنون القرآن بموجبهاء فيعرضونها وكأنها مستندات 
ووثائق تاريخية متفق على صحتهاء ثم يخطّئون القرآن حين يخالفها ويناقضهاء أما 
إذا رأوه موافقاً ها فإنهم لا يخجلون من الزعم بأنه نقل منهاء فلا يسلم منهم 


.)"۲ 5-17 5( انظر : حقيقة التجسد» ثروت سعيد » ص‎ )١( 
.)۲٠١ /۸( التفسير الكبير » الرازي‎ )0( 
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القرآن حال الموافقة ولا المخالفة. 

ومن ذلك تكذيبهم القرآن حين خالفهم في تسمية والد إبراهيم عليه 
السلام ب "آزر" (انظر الأنعام: /7)» وحجتهم أن التوراة سمته "تارح" (انظر 
التكوين 3/51 ): 

وكذلك كذبوا القرآن الكريم حين تحدث عن كفالة زوجة فرعون لموسى 
(انظر القصص: 4)ء لآن التوراة تقول: إن الذي كفله ابنة فرعون (انظر الخروج 
؟/ .(V-0‏ 

وكذلك كذبوا أن يكون لون بقرة بني إسرائيل الصفار الفاقع (انظر البقرة: 
4» لآن التوراة تقول تجعلها حمراء اللون (انظر العدد »)5-١ /١4‏ وكل هذه 
الأخبار التوراتية خاطئة» لا اعتداد بهاء وهي أضعف من أن تكون حجة على 
إخباري أو مؤرخ؛ فضلاً عن القرآن العظيم. 

كا يولع الطاعنون في القرآن بالغرائب الموجودة في كتب بعض المفسرين» 
وهي في جملتها منقولة من مرويات وأخبار أهل الكتاب» فيخلطون بينها وبين 
القرآن» ويجعلون معانيها المنكرة حجة عليه» وني هذا مجافاة للموضوعية؛ فإن 
كتب الرجال يحتج لطا بالق رآن » ولا يحتج مها عليه. 

ولعل من أهم صور ذلك قصة الغرانيق التي أطبق على ذكرها الطاعنون في 
القرآن » وقد بين علاء الإسلام بطلانها؛ وإن أوردها مفسرون ومؤرخون 
وصفهم القاضي عياض بأنهم "المولعون بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل 
صحيح وسقيم"”» فلولعهم بذكر الغرائب أثقلت مؤلفاتهم العظيمة 
بالإسرائيليات وسخيف مقولات الأمم التي تروي ما ترويه بلا زمام ولا قيد؛ 
فنقل الطاعنون هذه المرويات» ولبّسوا على عوام المسلمين حين أوهموهم بصحة 


)١(‏ الشفا (۲/ »)٠٠١‏ وسيأتي بيان هذه الأبطولة. 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 
هذه الأقوال المنقولة في بعض كتب التفسيرء ولا ينسى الخبثاء - في مثل هذه 
الخال - ذكر أرقام الصفحات التي نقلوا عنها؛ يرومون بذكر هذه التفاصيل 
مزيداً من الداع لعوام المسلمين لإهامهم بصحة ووثاقة المعاني المستقبحة 
الموجودة في تلك الروايات التي نقلها المسلمون الأقدمون في كتبهم عملاً 
بالقاعدة المشهورة عندهم "من أسند لك فقد أحالك". 

ومن ذلك ماف الظاضون عن يعن كن التفسير لقوله مال وهل أثاك 
> الخ إذ و ا ع ا وردوا ی بوعومة ا 
ا أن داود عليه السلام رأى امرأة جاره تستحم» فأولع بهاء فأرسل زوجها 
للقتل في ا لحرب» ثم تزوجها » وأن الله عاتبه على فعله» فبكى أربعين يوماً حتى نبت 
العشب من دموع عينيه”» فهذه القصة الخرافية المستنكرة في معانيها منحولة في 
أصلها من أسفار التوراة (انظر: صموئيل (۲) »)۲٠-١ /١١‏ ولم ترد في كتب 
المسلمين مرفوعة إلى النبي بيا بإسناد صحيح أو ضعيف. 

ومثله استشهاد الطاعنين في القرآن با رُوي عن بعض السلف أنهم قالوا في 
تفسير قوله تعالى: لق 8 وَالْقَرْآنِ الْمحِيدِ € (ق: :)5-١‏ "ق» جبل حيط بجميع 
الأرضء يقال له جبل قاف". وعقب ابن كثير على هذا القول الغريب: " وكأن 
هذا - والله أعلم- من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» يا 
رأى من جواز الرواية عنهم ما لا يصدّق ولا يُكَدَّب. وعندي أن هذا وأمثالّه 
وأشباكّه من اختلاق بعض زنادقتهم» يَلْبسُون به على الناس أمرٌ دينهم 

ومثله الاستشهاد بها ذكره المفسرون في تفسير قول الله: # وَلَقَدُ َتنا سلبان 


ع عر 


ا عل م انم ناب 4 (ص: ٤۳)ء‏ فذكروا قصة عجيبة» ملخصها 


(o 


.)١185 /۲۱( انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)۲۸۲ /5( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ )۲( 


3 تنزيه القرآن الكريم 

أناشيطانا الف عليه شه سا ان فكاو ای فا 

قال أبو حيان الأندلسي: "نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً 
يجب براءة الأنبياء منها » يوقف عليها في كتبهم » وهي ما لا يحل نقلها » وإنما هي 
من أوضاع اليهود والزنادقة » ولم يبين الله الفتنة ما هي » ولا الجسد الذي ألقاه 
على كرسي سليمان» وأقرب ما قيل فيه : إن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحديث 
الذي قال: «لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة » كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله » ول يقل: إن شاء الله » فطاف عليهن » فلم تحمل إلا امرأة واحدة» 
وجاءته بشق رجل» ”. 

فهذه المنقولات وأمثالها في كتب التفسير» والكثير منها لا ينسب إلى النبى 
ية بإسناد صحيح ولا ضعيف» ولا يحل أن تعتبر تفسيراً لآيات القرآنء فإن فيها 
ما يصد عن القرآن » ويفسح المجال لأصحاب الأباطيل للطعن في القرآن الكريم 
والتلبيس عل الئاس مهذه المرويات الفاسدة. 


e2 
I O 


.)٠٠١ /٠١( انظر: الجامع لأحكام القرآن » القرطبي‎ )١( 
البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي (۷/ ١۳۸)ء والحديث مروي في الصحيحين» أخرجه‎ )۲( 
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القرآن كتاب الله المحفوظ 

وإ الد و لَهُحَافِظُونَ * (الحجر: .)٩‏ 

عهد الله بالكتب السابقة إلى أصحاما فأضاعوها وبدلوهاء فصان الله كتابه 
الأخير عن عبث البشر وتحريفهم , وتعهد بحفظه وإ َب عرب © لا أنه 
البَاطِل يمن بن يديه وَلَامِنْ > َلفَِيلُ من کیم کید 4 (فصلت: .)5-:١‏ 

وإنفاذاً لوعد الله بحفظ كتابه الأخير قيض عز وجل أسباباً كثيرة؛ حفظه من 
خلالهاء وجعلته محص وص اً بين سائر الكتب الدينية والدنيوية بحفظ ملايين المسلمين له 
عبر القرون. 

نزل القرآن الكريم في أمة أَمّية تعتمد الحفظ القلبي طريقاً لحفظ تراثها وأشعارها 
وتيا لذ جام عمينياد قرافي الله تحاف وارلك علهي مايا ثرا ف ت 
وعشرين سنةء فسهل عليهم حفظه: وال الَذِينَ كمَرُوا لوا 00 
وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لبت په فوَادكَ ورلا رتيل 4 (الفرقان: 07)» ٠١‏ وَفرْآناًفَرقنَه لقره 
عَلَ الاس عَلَ مُْتْ وَتَرلتاه تيلا 4 (الإسراء :1 

وكان أول حفظ الله للقرآن أن مكنه في قلب النبي # الذي حرص على تلقي 
القرآن بعناية وحفظ» وكان يردده حال ساعه له من جبريل عليه السلام» خشية أن 
يفوته منه ثبىء» فطمأن الله قلبه وهدأ روعه» وأعلمه أن القرآن محفوظ في قلبه بحفظ 
ل ا ولا جل رآ من قبل أن يُطَى ليك وخب وَل رب ني عل 4 (طه: 
١ OE‏ 

وهو حفوظ من بعد ذلك: 8 لا كرك به لساك لِتَعْجَلٌ به © إن عَلَينَا عه 
وَقَرْآنَهُ € (القيامة: .)١۷- ٠١‏ 

قال ابن كثير: "هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله في كيفية تلقيه الوحي 
من الملك, فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله -عز وجل - 


27 تنزيه القرآن الكريم 
إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له» وتكفل الله له أن يجمعه في صدره» وأن 
ييسره لأداته على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه» فا حالة 
الأولى : جمعه في صدره. والثانية : تلاوته» والثالثة : تفسيره وإيضاح معناه"”. 

ولمزيد من الحفظ للقرآن ولتوثيق حفظ النبي 4 كان جبريل عليه السلام ينزل 
عليه كل عام في شهر رمضان يدارسه القرآن » فلا يتفلت منه شيء» يقول ابن عباس 
رضي الله عنهما: (كان رسول الله ب أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان ؛ 
حين يلقاه جبریل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
أجود بالخير من الريح المرسلة)”. 

وخلال ثلاث وعشرين سنة بقي القرآن الكريم موضع اهتام النبي كَل يتولى 
بنفسه إقراء أصحابه وتعليمهم القرآن ؛ بل وتحفيظهم سوره» يقول ابن مسعود: 
(أخذت من فّ رسول الله ل سبعين سورة)”". 

كدح كي E SSS‏ ارت وي رن 
القرآن» فإذا ما شغل أَمِرَ أصحابه بتعليمهم بدلاً عنه» يقول عبادة بن الصامت: (كان 
رسول الله يشغل» فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله و دفعه إلى رجل منا يعلمه 
القرآن» فدفع رسول الله يك إل رجلاً ٠‏ فكان معي أعشيه عشاء أهل البيت » وأقرئه 
القرآن)*. 

وبمثل هذا الحرص البالغ من النبي بي كان الصحابة رضوان الله عليهم» 
فقد كانوا يتتبعون ما ينزل من القرآن في كل يوم» ولا يشغلهم عنه شيء من أمور 


.)٥۷۷ / تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (؟‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ح 569 ومسلم ح (TTA)‏ 

(۳) أخرجه البخاري ح »)٥۰۰۰(‏ ومسلم ح .)۲٤۹۲(‏ 
(5) أخرجه أحمدح (۲۲۲۹۰). 


عن دعاوى المبطلين ره > 
الدنيا » يقول عمر بن الخطاب ذه: (كنت آنا وجارٌ لي من الأنصار من عوالي 
المدينة: وكنا نتناوبٌ النزولٌ على رسول الله يه ينزل يومآء وأنزل يوماًء فإذا نزلت 
جئتة بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعلّ مثل ذلك)”. 

وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فقد شكته زوجته إلى رسول الله 
لاستغراقه في العبادة وفي قراءة القرآن عن واجبات الزوجية» فسأله النبي بيا : 
«وكيف تختم» فقال: كل ليلة . فقال 5ي: صم في كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في 
كل شهرة: 

لكن عبد الله كان ذا مة عالية » فقال: أطيق أكثر من ذلك . فقال َكِة: صم 
أفضل الصوم صوم داود» صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ [أي القرآن] في كل سبع 
ليال مرة)» فأقام دهراً يقرأ القرآن كل سبع ليال» حتى كبرت سنه» وشق عليه 
ذلك» فكان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله بي ه وذاك أني كبرت 
وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السّبع من القرآن بالنهارء والذي يقرؤه 
يعرضه من النهار؛ ليكون أخف عليه بالليل .. كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي 
علد عليه ©. 
زوجته نائلة بنت الفرافصة الكلبية أنه "كان يحبي الليل كله في ركعة يجمع فيها 
القوآان"8. 

وأما أبي بن كعب فينقل أبو المهلب أنه كان يختم القرآن في ثمان ليال» بين| 


(۲) أخرجه البخاري ح (65057). 
(۳) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ح »)2١170(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ح .)71/١١(‏ 


7 تنزيه القرآن الكريم 

كان قيم الداري يختمه في كل سبع”» وأحياناً كل ليلة". 

ويحدثنا النبي ية عن ظاهرة عرفها تاريخ الإسلام منذ عهد الصحابة 
الكرام» وهي قيام الليل بآيات وسور القرآن الكريم» فيقول: «إني لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من 
أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أرَ منازهم حين نزلوا بالنهار»”. 

وحتى يثبت القرآن في صدور الصحابة نهج النبي كك هجا قوي رسّخ 
حفظهم وجود تعلمهم للقرآن» يقول التابعي أبو عبد الرحمن السلمي: (حدثني 
الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب - رضي 
الله عنهم - أن رسول الله كان يقرئهم عشر آيات › فلا يجاوزونما إلى عشر أخرى 
حتى يتعلموا ما فيها من العمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل معا)”. 

وتحاهد الى ككل أضحابة» فكات يقرئهم + ويسمعهم: فهذا الى بن کب 
يأتيه رسول الله » ويقول له: «إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا». وني 
لفظ: «إني آقرئك القرآن, قال: الله سماني لك؟ قال : «نعم»» فبكى أي 1 

وهذا أبو موسى الأشعري له كان من نجباء الصحابة» وكان من أحسن 
الناس صوتاًء سمع النبي بلا قراءته» فقال مشجعاً له : «لقد أوتيتٌ مزماراً من 
مزامير آل داود»”. 

وأما عبد الله بن مسعود فجلس إلى النبي كَل فقال له: «اقرأ علي». فقال: يا 


.)٠١١ /١( انظر: فضائل القرآن» ابن كثير‎ )١( 
.)7111( انظر: مصنف ابن أب شيبة ح‎ )۲( 
.)59( أخرجه ابن مجاهد في كتابه "السبعة في القراءات" › ص‎ )5( 
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رسول الله أقراً عليك» وعليك أنزل؟ قال : «نعم» أحب أن أسمعه من غيري». 

يقول ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: # فَكَيْفٌ 
إذَا جتنا من كل أمَةِ بشَهِيدٍ وَحِْنَا بك على هَؤٌلاء شّهيداً 4 (النساء:١‏ 5)» فقال : 
«حسبك»» فإذا عيناه تذرفان”. 

وحين ولي أبو الدرداء #5 قضاء دمشق» كان يجمع الناس على مائدة القرآن» 
يقول سويد بن عبد العزيز: (كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق 
اجتمع الناس للقراءة عليه » فكان يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريفاء 
ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره» فإذا غلط أحدهم يرجع إلى عريفه» وإذا 
غلط عريفهم يرجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك» وكان ابن عامر عريفاً على 
عشرة» فلا مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر)”. 

وعن مسلم بن مشكم أن أبا الدرداء قال له: اعدد من يقرأ عندي القرآن؟ 
فعددتهم ألفا وست مائة ونيفاء وكان لكل عشرة منهم مقرىء» وكان أبو الدرداء 
يكون عليهم قائأء وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء ظيه”. 

إن هذا الاهتمام من أصحاب النبي بيا أثر أكيد لما رأوا من حث النبي كَل 
هم على تعلم القرآن» فقد استحث هممهم بقوله: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)". وأخبرهم أنه «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرا واصعد. 
فيقرأء ويصعد بكل آية درجة» حتی يقرأ آخر شيء معه) ” . فقراءة القرآن من 


.)66١( أخرجه البخاري ح (50/7)) ومسلم ح‎ )١( 
.)٤١/١( معرفة القراء الكبارء الذهبي‎ )۲( 

() معرفة القراء الكبار» الذهبي /١(‏ 57). 

(5) أخرجه البخاري ح (00571). 

(0) أخرجه ابن ماجه ح (۳۷۸۰)» وأحمد ح .)١ ١9451/(‏ 


A,‏ تنزيه القرآن الكريم 
أفضل العبادات» و«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق؛ له أجران»”. 

وقد سارع الصحابة إلى حفظ سور القرآن ومدارستهاء فكان منهم المئات من 
القراء» وقد أتم بعضهم حفظ كامل القرآن في عهد النبي بي » فقد سأل قتادة خادم 
النبي 5ي أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي ككة؟ فقال أنس: (أربعةه 
كلهم من الأنصار: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبو زيد)”. 

ولم يقتصر حفظه على الرجال» بل حفظته المؤمنات في خدورهن» ومن حفظه أم 
ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري» فأمرها النبي بي أن توم أهل دارهاء وكان 
ها مؤذن» فكانت توم آهل دارها”. 

وحتى نقف على كثرة هؤلاء القراء في أول عصور الإسلام وقبل انتشاره في 
الدنيا؛ يكفينا أن نذكر بأنه قد قتل منهم في يوم بئر معونة سبعون. 

وبعد وفاة النبي بي قتل في وقعة اليامة الكثير من القراء أيضا ما استدعى 
الجمع الكتابي» فقد قال عمر بن الخطاب لخليفة المسلمين أبي بكر: (إن القتل قد استحر 
يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن)* . فكان هذا 
سبباً في مبادرة الصحابة إلى جمع القرآن في مصحف واحد مكتوب في عهد الصديق. 

إن الاهتمام البالغ في حفظ القرآن وتعلمه ليس خاصاً بالصحابة رضوان الله 
عليهم» بل هو دأب توارثته الأمة جيل بعد جيل» ويكفي في هذا الصدد أن ننقل بعضا 
من أخبار التابعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ح »)٤۹۳۷(‏ ومسلم ح (۷۹۸)» واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري ح »)٥۰۰۳(‏ ومسلم ح (5576). 

(۳) أخرجه أبو داود ح (۹۱٥)ء‏ وأحمد ح (77179). 

(5) أخرجه البخاري ح (594/85). 


عن دعاوى المبطلين GO‏ 

ونبدأ بخبر التابعي أبي عبد الرحمن السلمي» فقد تعلم القرآن من عثان وعلي 
رضي الله عنهماء ثم كان يقرىء الناس في المسجد أربعين سنة» وكان يعلمهم القرآن 
حمس ايات خمس ايات. 

وأما مجاهد المكي فيقول: :"اميت القوآة عل انو عباس شبعا وع ر 

ولا حضرت الوفاة أبا بكر بن عياش بكت أخته» فقال لها: "ما يبكيك» انظري 
إلى تلك الزاوية» قد ختمت فيها ثاني عشرة ألف ختمة"” 

ولقد ورد عن عدد من التابعين أ: كار و عاو e‏ 
لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة» أي كان القرآن نهمتهم في النهار وأنبسهم في 
الليل» ومنهم سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود النخعيين» فقد روى البيهقي عن 
إبراهيم يم النخعي أنه قال: "كان الأسود يقرأ القرآن كل ست ليال» وكان علقمة يقرؤه 
في كل خمس ليال"”. 

وقال المروذي: "كان سعيد بن المسيب يختم القرآن في ليلتين» وكان ثابت البناني 
يقرأ القرآن في يوم وليلة .. وكان أبو حرة يختم القرآن كل يوم وليلة» وكان عطاء بن 
السائب يختم القرآن في كل ليلتين .."”. 

وقد نقل القرآن الكريم إلينا بحفظ الجموع عن الجموع في كل عصرء ويحفظه 
اليوم الملايين من المسلمين في أصقاع الأرض » ليحقق القرآن وصف الله له بقوله في 
الحديث القدسي: «ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء؛ 7 تقرؤه نائ)ً ويقظان)©. 


»٠ /١( انظر هذه النماذج من العناية بالقرآن وغيرها في كتاب معرفة القراء الكبار» الذهبي‎ )١( 
.)1 38 لام لات‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ .)۳۹۹٩‏ 

(۳) تحفة الأحوذيء المباركفوري (۸/ )75١9‏ . 

.)58560( أخرجه مسلم ح‎ )٤( 


® تنزيه القرآن الكريم 

يقول ابن الجزري: "الاعتاد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا 
على حفظ المصاحف والكتب» وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى هذه الآمة .. 
فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرؤه في كل 
حال» کا جاء في صفة أمته: «أناجيلهم في صدورهم)"”. 

وهكذا كان الإقبال على القرآن دأب الأمة المسلمة منذ الرعيل الأول وإلى يومنا 
هذا ؛ حيث نشهد ملايين الحفاظ في أقطار الدنياء يقرؤونه غضاً ىا أنزل على محمد 
يِه على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم؛ ليحققوا موعود الله عز وجل بحفظ 
كتابه 8 إِنَا تحن رلا الذَّكْرَ وَإِنَالهُ كَافِظُونَ # (الحجر: .)٩‏ 

دق القران كن رن يليان الحرمه ود و3 لك تلطه حم وض لزنت 
دون غيرهم من المسلمين» فمئات الألوف من يحفظونه اليوم ليسوا من أهل العربية 
بل لربها حفظه من لا يكاد يعرف شيئاً عن لغة العرب ومعاني ألفاظهاء فيقرؤه بلسان 
عربي مبين» ى| يقرؤه العربي سواء بسواء. 

إن هذه الأعجوبة القرآنية لا مثيل ها عند أمة من الأمم» ومن أراد أن يقف على 
عظمتها فليجرب حفظ قصيدة كتبت بلغة يجهلهاء ولسوف يشهد معنا أن حفظ 
الجموع الكاثرة من الأعاجم للقرآن برهان ساطع على أنه من عند الله فقد يسر الله 
تلاوة كتابه على الناس» بحيث يقرؤه الصغير والكبير» والعالم والجاهل #ولقد يسّرْنَا 
الَْرْآنَ لكر كَل ِن مُذّكِر4 (القمر: »)1١‏ فهذا التيسير لا يكون إلا لعظمة تعجز 
عن بلوغها قوى البشر » وتكل دونها قدراتهم. 


SSG 
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)١(‏ النشر في القراءات العشرء ابن الجزري (1/1)ء والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ح 
(440). والبيهقي في دلائل النبوة ح .)۳٤۳(‏ 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 
الجمح الكتابي للقران الكريم 

إن تعاهد النبي ئ أصحابه في حفظ القرآن لا يوازيه شيء إلا عنايته بالتوثيق 
الكتابي للنص القرآني » فقد كان النبى بيا يتعاهد ذلك بنفسه. والصحابة يكتبون بين 
يديه ما ينزل من الوحي» يقول عثان ذيه: كان ي إذا نزلت عليه الآيات يدعو بعض 
من كان يكتب له» ويقول له: (ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»”. 

ولا يبطئهم عن ذلك ولا يثقلهم كثرة آيات المقدار المنزل» فقد سارعوا إلى كتابة 
سورة الأنعام حين نزوهاء مع أنها من أطول سور القرآن » وأنها مكية نزلت زمن 
الاضطهاد. يقول ابن عباس: (نزلت حملة واحدة. نزلت ليل وكتبوها من ليلتهم)”". 
إلى وجود كتابة للمصحف بين يدي الصحابة الذين كانوا يقرؤون في بيت فاطمة 
بنت الخطاب» وكان خباب بن الأرت يقرئهم القرآن في صحيفة ”. 

وقد أولى النبي بي المكتوب بين يديه اهتماماً بالغاًء إذ كان يستوثق من دقة 
المكتوب بين يديه» يقول زيد بن ثابت: كنت أكتب الوحي عند رسول الله ككل 
وهو يمل علًَ» فإذا فرغت» قال: «اقرأه». فأقرأه» فإن كان فيه سقط أقامه©. 

وخوفا من تداخل المكتوب من القرآن مع غيره من كلام النبي كَل أمر ياء أن: 
١لا‏ تكتبواعني » ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)”. 


(۱) أخرجه أبو داودح (7287)» والترمذي ح (237085)» واللفظ لأبي داود. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ »)١‏ والقاسمي في محاسن التأويل (57/57 5). 

(۳) أخرجه البزار ح (۲۷۹). 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط ح »)۱۹۸١(‏ قال الميثمي: "أخرجه الطبراني بإسنادين» ورجال 
أحدهما ثقات". مجمع الزوائد (۸/ .)۲١۷‏ 

(۰ 4( أخرجه مسلم ح‎ )٥( 


e‏ تنزيه القرآن الكريم 

جمع القرآن الكريم 4 عهد آبي بكر : 

ولحق النبي بيا بالرفيق الأعلى قبل أن يجمع هذا المكتوب بين يديه في مصحف 
واحد» كا نقل إلينا كاتب الوحي زيد بن ثابت بقوله: (قبض النبي بيب ولم يكن 
القرآن جمع في شيء)”. 

وبعد وفاة النبي يَكِةٍ بدأت حروب المرتدين» وكان أشدها معركة اليامة التي 
قتل فيها قرابة الألف من أصحاب النبي بي وكثير منهم من القراء وحفظة القرآن» 
فاقترح عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر الصديق جمع القرآن في مصحف واحد» 
خشية ضياعه بوفاة المزيد من القراء» ووافق الخليفة على المقترح بعد طول تردد. 
وانتدب نة للقيام بذلك العمل العظيم برئاسة كاتب الوحي وحافظه الشاب زيد بن 
ثابت 5ه » وإشراف عمر بن الخطاب ذك. 

يقول زيد: فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
ل ل ل E‏ 
غيره: قد جَاء 5 رَسُولٌ من أَنفْيِكُمْ عَزِيرٌعَلَيه 4 ما عَبنَمْ حَرِيصٌُ س عَلَيْكُم 4 (التوبة: 
)إلى آخرهما. 

وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر 
حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر”". 

وتبين لنا رواية ابن أبي داود المنهج الذي اتبعه زيد في الجمع» إذ لم يعتمد 
محفوظاته ومحفوظات الصحابة» بل بحث عن المكتوب بين يدي النبي وَل » واشتر 
لقبوله أن يوثق بشهادة شاهدين يشهدان بكتابته من إملاء النبي كله يقول يحبى بن 


)١(‏ أخرجه الدير عاقولي بإسناده إلى زيد بن حارثة في فوائده» كا نقل السيوطي في الإتقان في علوم 
القرآن .)١55 /١(‏ 


عن دعاوى المبطلين مس 
عبد الرحمن بن حاطب: قام عمر بن الخطاب في الناس فقال: (من كان تلقى من 
رسول الله شيئاً من القرآن فليأتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح 
والعسب» وكان لا يقبل من أحد شيئاً حنى يشهد شهيدان)”. 

قال أبو شامة المقدسي: (وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي 
النبي» لاامن جرد الحفظ)”. 

وهكذا أكملت اللجنة عملها بجمع ما كتب بين يدي النبي بي موثقاً بشهادة 
شاهدين على الأقل» يشهدان أنه كتب بين يدي النبي يا 

هل نقل شيء من القرآن بطريق الآحاد؟ 

ويرد على هذا الجمع شبهة» وهي قول بعضهم: القرآن لم ينقل كله بالتواتر» 
بدليل أن زيد بن ثابت لم يجد خاتمة سورة براءة إلا مع خزيمة الأنصاري» وهو 
صحابي واحد» إذ يقول زيد: (فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف 
والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة 
الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره ل لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفْيِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْه 
قا عتم حرص عَلَيَكُم 4 إلى آخرهما)”. 

والجواب: سبق الحديث عن حفظ الصحابة على عهد رسول الله ية لسور 
القرآن كلهاء ومنها آيات سورة براءة» التي سأل زيد الصحابة عنهاء فلم يعرفها 
أحد تمن سأهم إلا خزيمة الأنصاري”*» أي لم يجدها مكتوبة إلا عنده» فأثبتها في 
مصحف أب بكر» ويدل عليه قول زيد: (نسخت الصحف في المصاحف ففقدت 


(۱) أخرجه ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح )(. 


(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي »)١77/١(‏ وفتح الباري» ابن حجر (9/ .)٠١‏ 


)٤(‏ وسمته بعض الروايات (أبو خزيمة). 


E‏ تنزيه القرآن الكريم 
آبة من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله َيه يقرأ بها؛ فلم أجدها إلا مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري)”. 

قال الزرقاني في بيان معنى قول زيد : "لم يجد الآيتين اللتين هما ختام سورة 
التوبة مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمة» فالذي انفرد به أبو خزيمة [أو 
خزيمة] هو كتابتهها» لا حفظههماء وليس الكتابة شرطاً في المتواتر» بل المشروط فيه 
أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ولو لم يكتبه واحد منهم» فكتابة أبي 
خزيمة الأنصاري كانت توثقاً واحتياطاً فوق ما يطلبه التواتر "”. 

واستدل لذلك بها روي عن الصحابة من حفظهم هاتين الآيتين » أوهم زيد 
نفسه» فهو يعرف الآية» لكنه يبحث عمن يعرفها من أصحاب النبي كَل كا فعل 
في سائر آيات القرآن » لذلك يقول زيد- كا في رواية البخاري -: (فقدت آية من 
الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله كي يقرأ مباء فالتمسناهاء 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الآنصاري)» فزيد يعرف الآية ويبحث عمن 
يعرفها من الصحابة”. 

وكذلك فإن أي بن كعب يحفظ هاتين الآيتين» ففي تفسير ابن أي حاتم أن أبياً 
oy‏ ا ام 
فقال: (إن النبي مَك أقرأني بعد هذا آيتين : # قد جاء كم رَسُو من أَنفيِكُمْ 4 إلى 
قوله :إلا ا 


.)۲۸٠۷( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(۲) مناهل العرفانء الزرقاني /١(‏ 48). 

(۳) أخرجه البخاري ح (549 .)5٠‏ 

(:) أخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره (/ ۱۹۱۹)» وار بن أبي داود في المصاحف ح (4۷)» وابن 
ضريس في فضائل القرآن ح (55). 
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وكذلك يحفظه| عمر #ه» ففي مسند أحمد أنه #ه قال: (وأنا أشهد 
لسمعتهما من رسول الله). 

وكذلك يحفظه| عثمان » ففي كتاب المصاحف أن عثان ذه قال: (وأنا 
اشد اا من عند :الله ) 5 

وكذلك سمع ابن عباس رضي الله عنهم| هذه الآية وتفسيرها من رسول الله 
كل ؛ فيقول: سمعت النبي يله قرأ: « مذ جَاء كُمْ رَسُولٌ من أَنفِْكُمْ 4 يعني 
من أعظمكم قدرا”. 

وقد جاء في روايات لا تخلو من ضعف عن أي بن كعب ه أن قلة من 
شهد هاتين الآيتين سببه أنها آخر ما نزل من القرآن©. 

وهكذا فهاتان الآيتان محفوظتان بحفظ الصحابة لهماء وإن لم توجدا 
مكتوبتين إلا عند خزيمة» لكن يحفظههم| الصحابة حفظة القرآن» كا يحفظها زيد 
وعمر وعثمان وأبي» وغيرهم من لا يعرف عددهم إلا الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد ح »)۱۷١۷(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 
(۲) أخرجه ابن أي داود في كتابه المصاحف ح (77). 

(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه (؟/5357). 

(:) أخرجه الحاكم في مستدركه (؟0774//1). 


2 تنزيه القرآن الكريم 

الجمع العثماني : 

وني عهد عثان الخليفة الثالث للنبي 4 قدم حذيفة بن اليهان إلى الخليفة يشكو 
اختلاف المسلمين في القراءة بسبب جهل الكثيرين بالحكمة من الأحرف السبعة 
والإذن بالقراءة بباء لأن الله نزل القرآن بها جميعاء فجعل بعضهم يقول: إن حرفه أصح 
من حرف غيره» وحصل بينهم مراء في الأحرف » وهي كلها قرآن منزل من الله » 
سهّل الله بها القراءة على الناس الذين لم يعتادوا على لغة قريش» يقول حذيفة: (يا أمير 
المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى)”. 

فاستشار عثهان أصحاب النبي يك في إعادة نسخ القرآن وفق لغة قريش التي 
نزل بها القرآن أول مرة» فوافقوه في ذلك» يقول علي بن أبي طالب: إن عثمان قال: (فقد 
بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراً. قلنا: 
فماذا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد» فلا تكون فرقة» ولا يكون 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت)”. 

وكوّن عثان ذه لجنة عمادها أربعة من حفاظ القرآن» ثم أضاف إليها ما جعل 
أعضائها اثني عشر من أصحاب النبي كك يقول كثير بن أفلح : (لا أراد عثمان أن 
کی در رجا رق يتنبو ی أن ين كنب 
وزيد بن ثابت)”. 

وبدأت اللجنة بنسخ مصحف أب بكر وكتابته وفق لسان قريش» يقول 
حذيفة: (فأرسل عثان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف؛ ننسخها في 


(۱) أخرجه البخاري ح .)٤۹۸۸(‏ 

(0) أخرجه ابن أي داود في كتاب المصاحف ح (/1/7)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 
.)١18/9(‏ 

(۳) أخرجه أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف ح (۸۸). 
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المصاحف. ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثان» فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فنسخوها في المصاحف. وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإن) نزل بلسانهم)”. 

وني رواية الترمذي أن الكتبة اختلفوا في كيفية كتابة كلمة واحدة فقطء 
يقول حذيفة: (فاختلفوا في "التابوت" و" التابوه " » فقال القرشيون بالأول» 
وقال زيد بالثاني » فرفعوا اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه بالتابوت» فإنه نزل 
بلسان قريش)”. 

وتكامل الجمع العثاني بإجماع من أصحاب النبي بلي وأمر عثمان بإرسال نسخ 
من المصحف المجموع إلى الأمصار» كا أمر من كان عنده شيء من صحف القرآن أن 
يحرقهاء يقول حذيفة: (حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف؛ رد عثان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن بحرق)”. 

ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك» واتفقوا على صحة صنيع عثان» يقول 
الخليفة علي بن أبي طالب ذ#ه: (يا أا الناس» لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا له إلا 
خيراً في المصاحف وإحراق المصاحف. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا 
عن ملا منا جميعاًء والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل)”. 


.)07"0505( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ح (5 )”1٠١‏ . 

() أخرجه البخاري ح .)٤۹۸۸(‏ 

() أخرجه أبو بكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف ح (۷۷)» وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة 
49/9 ). 
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وامتثال الصحابة وفعلهم إقرار لعثان على صحة جمعه وإعادته نسخ مصحف 
أي بكر» ولو كان في فعله شائبة لثاروا عليه» ومن المعلوم أن عثان لم يأمر عماله بمتابعة 
إرادتهم واختيارهم. 
وهكذا وثق النص القرآني كتابة» فاجتمع ذلك إلى توثيقه بحفظ الحفاظ من 
أصحاب النبي بي » وتناقلت الأمة في أجياها نص القرآن الكريم» يحفظه الآلوف 
منهم في كل عصرء ويولونه من العناية ما لا مثيل له في أمة من الأمم. 


عن دعاوى المبطلين @ 
هل القرآن الكريم من إنشاء محمد كلا 

قالوا : القرآن ليس وحي الله» بل هو من إنشاء محمد وإبداعه!. 

والجواب : أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل» كا أن القول بنزول القرآن من 
الله على النبي ية دعوى تحتاج أيضاً إلى دليل» فنحن أمام خيارين: أولهما أن 
القرآن من كلام الله. والآخر أنه من إنشاء النبي كيا 

ولو فرضنا ‏ جدلاً ‏ صحة الخيار الثاني » فإنا نتساءل: لماذا يؤلف مدعي 
النبوة هذا السفر العظيم وتلك اللوحة البيانية المذهلة ثم ينسبه إلى غيره. 

ولماذا يتحدى العالمين أن يأتوا بمثله؟ وكيف له أن يحيط بأخبار الأولين وأن 
كرفي العو a‏ رك بالقرب العتزوة الى مات قداث 
كتابه» ومنها ما تحقق في حياته» ومنها ما يشهد وقوعه بصدقه إلى قيام الساعة. 

ثم لو كتب مدع ما کتاباًء فماذا ترانا نتوقع أن نجد فيه؟ 

لوطلع لالع اا ار لا عبر كنا كن نار كال ان 
سيجد الكثير مما ينبه العقلاء - ولو بعد حين - إلى بشريته» وأنه من صناعة 
إنسان» وهذا ليس بالعسير» فالبشر يكتبون بمعايير البشر وقدراتهم» ووفق 
أحاسيسهم ورغباتهم وعلومهم وموضوعاتهم. 

إن نظرة فاحصة لآي القرآن ستنبئ عن إلهية منزل القرآن؛ إذ هو في 
موضوعاته يتسامى بعيداً عن اهتهامات البشر وما يجول في أذهاهم» فحديثه يدور 
حول موضوعات لا يطرقها البشر عادة ولا يقدرون على الإنشاء فيهاء كالحديث 
عن صفات الله وأسمائه وأفعاله» وعن اليوم الآخر وأهواله وجنته وناره. 
والحديث عن التاريخ القديم والمستقبل البعيد. 

وفي مقابل ذلك لا نجد أي مشاعر إنسانية يحملها القرآن في صفحاته» فلا 
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يظهر فيه حزن الاستضعاف ال مكي» ولا نشوة النصر المدني» لا نجد فيه أي حديث 
يتعلق بآلام النبي ب وأفراحه وآماله وتطلعاته» فک| لا يتحدث القرآن عن موت 
زوجه خديجة وعمه أبي طالب في عام الحزن؛ فإنه لا يذكر شيئاً عن زواجه أو 
ميلاد أولاده أو وفاتهم أو غير ذلك من الآمور الشخصية المتعلقة بزوجاته أو 
أصحابه» فالقرآن غير معني بتسجيل السير والحكايات » لذلك لم يرد فيه ذكر 
اسم زوجة من زوجاته أو ابن من أبنائه وبناته» بل ولا اسم عدو من أعدائه » ولا 
صاحب من أصحابه » خلا أبا لهب وزيداً طه. 

بل إن القرآن لم يذكر اسم النبي ي في صفحاته إلا حمس مرات» بين ذكر 
عيسى عليه السلام باسمه خمساً وعشرين مرة» وذكر موسى بم يربو عل المائة 
مرة؛ ليبرهن لكل قارئ أنه كتاب الله » ولیس كتاب محمد کل . 

وإذا شنا مؤزيداً مين البينان فلنتظر إل الكش التي ي ومن با البهنوة 
والنصارى اليوم؛ فإنا نجدها مليئة با يدل على بشريتهاء بها تحكيه من موم البشر 
وآلامهم وآمالهم ورغباتهم» وذلك باب يطول تتبعه » وحسبك من القلادة ما 
أحاط العنق. 

أرسل يوحنا في رسالته المقكدسة عند النصارى كلمات تبين عواطفه 
ومشاعره الإنسانية» فيقول: " غايس الحبيب الذي أحبه بالحقء أا الحبيب في كل 
شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً... سلام لك» يسلم عليك الأحباء» سلم 
على الأحباء بأسمائهم" ( يوحنا (۳) .)١5-١‏ 

وأما بولس فكتب إلى صديقه تيموثاوس رسالته التي أضحت عند 
النصارى جزءاً من كتابهم المقدس» فيقول فيها: "الرداء الذي تركته في تراوس 


)١(‏ هذه الملاحظة دفعت أستاذ الرياضيات في جامعة الظهران الدكتور الكندي غاري ملر لاعتناق 
الإسلام في عام ۷م 
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عند كابرس أحضره متى جئت» والكتب أيضا لاسيا الرقوق .... سلم على 
ریسکا وأكيلا وبيت آنيسي فورسء اراستس بقي في كورنثوسء وأما تروفيمس 
فتركته في ميليتس مريضاء بادر أن تجيء قبل الشتاء..." ( تيموثاوس (۲) 5/ ٠۳‏ 
»)١١ -‏ فمثل هذا الإنشاء والمعاني الإنسانية لا تجده في القرآن العظيم. 

وني مقابله يمكننا من خلال تفحص النص القرآني الوقوف على عشرات 
الشواهد التي تثبت أن هذا القرآن ليس من إنشاء محمد بي ولا تأليفه» بل هو 
كلام الله تبارك وتعالى المنزل عليه كيا 

وفي هذا الصدد نقف مع أربعة أنواع من الآيات الدالة على ذلك» وهي: 

- آيات عتاب النبي کيا 

- آيات تتعلق بأحداث تشهد بوحي القرآن عليه. 

- إعجاز القرآن الكريم. 

- إخبار القرآن بالغيوب. 

وفيا يل تفصيل ذلك. 
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أولاً. دلالة آيات العتاب : 

البشر حين يكتبون فإنهم يمجدون أنفسهم ويعظمون عند الناس ذواتهم» 
فالبشر يكتبون ليخلدوا ذكرهم ومفاخرهم» وهم بالطبع يتعامون عن ذكر 
معايبهم وأخطائهم» فا لتخليد هذا يكتبون. 

ولم يسجل التاريخ البشري عن كاتب ما سجله القرآن من عتاب الله نبيه 
ل على بعض ما فعله » ولو كان القرآن من إنشائه لبرر له فعاله» وصوّب خطأه. 
فآي القرآن على خلاف ما نعتاده من البشر ونسقهم وطرائقهم في التأليف. 

والمواضع التي عاتب الله فيها نبيه َك عديدة » منها أنه لما جاءه المنافقون 
و يسدرون عن انهم ر فل متهي عار ا 
E‏ : عَمًا اللَهعَنكَ 4 أَذِنتَ هُمْ حَنّى يبب لَك الَّذِينَ 
صَدَة صَدَقوا وَتَعْلمَ الْكَاذِبينَ € (التوبة: .0)٤۳‏ 

ومنها أنه لما جاء إليه زيد بن حارثة يستشيره في طلاق امرأته زينب؛ أمره 
النبي كي بإمساكهاء مع أن الله أعلمه أن زيداً سيطلقهاء وأنها ستكون زوجة له 
ا وكا الما E‏ وذ تقول لِلَذِي انعم لله علب 
نعمت عليه ميىك عَلَيْكَ رَوجَك واي اله وي في فيك ما الله بدي وَس 
الاس وَالله احق أن كسا (الأحزاب: ۷) تقول عائشة رضي الله عنها: (ولو 
كان محمد اة كاتماً شيئاً ما أنزل عليه؛ لكتم هذه)". 

ومنها أنه لما دخل على النبي مَل نفر من سادات قريش» فجعل يعرض عليهم 
الإسلام وهو يطمع في إسلامهم» وفيها هم كذلك دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم 
وهو أعمى يسأله» فأعرض عنه النبي ية وأقبل على السادة طمعاً في إسلامهم. 


(۱) انظر: جامع البيان» الطبري /۱٤(‏ ۲۷۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري ح «(VEY ٠(‏ ومسلمح (/ا/ا1). 
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فعاتبه ربه: « عبس وول # أن جاه الْأَعْمَى # وَمَايدْرِيك لَعَلَّهُء يَرَكّى :* أو 
يكر عه الذّكرَى # ماه من اشتفتی # كنت لَه مصَدّى # وَمَا عَلَيْكَ ألَايَركَى 
© وما مَنْ جَاءَك ب شی © وهو دی © انت عه لى € (عبس: 0)١ ١-1‏ 
ولو كان القرآن من كلام محمد لما سطر فيه مثل هذا » بل كتمه. 

وقد لفت هذا الموقف نظر المستشرق الإنجليزي الدكتور (لايتئر)» فقال في 
كتابه "دين الإسلام": "مرة أوحى الله إلى النبي وحياً شديد المؤاخذة ؛ لأنه أدار 
وجهّه عن رجل فقير أعمى » ليخاطب رجلاً غنياً من ذوي النفوذ وقد نشر ذاك 
الوحي» فلو كان محمد كاذباً لما كان لذلك الوحي من وجود"”. 

وكذلك عاتب الله نبيه عة لما حرم على نفسه العسل » حين أكله عند إحدى 
آزواجه» فأخبرته زوجتان أخريان أنهم| تجدان منه ريح المغافيرء وهو طعام حلو 
الطعم» سيء الرائحة» فحرّمه 45 على نفسه» فقال له الله: يا أيه ال ل حرم ما 
حل الله لَك تبي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ 4 (التحريم: .)١‏ 

ولو كان محمد ي مؤلف القرآن لما قال فيا هو في ظاهره خطاب له جي : 
ولول ان تناك لق كذت تز کن إل م شيا ليا © إِذَا لفاك ضِحْف الحيَاةٍ 
وَضِعْفَ ااتِ مُه لا تج َك عَلیتا َصِيرً4 (الإسراء: 0/0-1/5. 

ولو كان من تأليفه لما قال عن نفسه: ولو تقول عَلَيْمَا عم بَعْض الْأَكَاوِيلٍ © 
َأَحَذْنا مه يمين © د َم لَقَطَمْنا مه او © قا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ» 
(الحاقة: 4 4-/41)» فما هكذا يكتب البشر عن أنفسهم. 


(۱) أخرجه الترمذي ح (۳۳۳۱). 
(۲) قالوا عن الإسلام » عاد الدين خليل» ص .)١175(‏ 
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و 


ثانيا : أحداث تشهد بوحي القرآن : 

إن آيات القرآن لم تعاتب النبي اة فحسب» بل جاءت أحياناً على خلاف 
ما يحبه يكِةٍ ويهواه» ومن ذلك أنه لما توفي عبد الله بن أبي كبير المنافقين » كفنه النبي 
٤يا‏ في ثوبه. وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه » فقال له عمر : أتصلي عليه وقد 
نماك ربك؟ فقال يي إنها خيرني رب فقال: ‏ شتف هم أ لا شتف هُمْ إن 
تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبْعِينَ مره ُن يَغْفِرَ اللههُمْ * (التوبة: ٠۸)ء‏ وسأزيده على السبعين». 

لقد كان ية حريصاً على أن تدرك رحمته كل أحد » فأنزل الله تعالى عليه: 
ولا صل عَلَ أَحَرِ منْهُم مات أَبَدأَوَلاَتَقَمْ مَل قَبْرِهِ € (التوبة: »)۸٤‏ فترك 
الصلاة عليهم”. 

ولا حضرت الوفاة عمه أبا طالب؛ دخل عليه النبي بي وعنده أبو جهل 
فقال: «أي عم» قل: لا إله إلا الله ؛ كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه 
حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. 

٠‏ فقال النبي الا متحسراً على وفاة عمه على غير الإسلام: «للأستغفرن لك؛ 
مالم أنه عنه» قال ذلك وفاء منه يك لعمه الذي كثيراً ما دافع عنه وآزرهه فنزل 
قول الله على غير مراده: طا گان للت َالِ انوا أن ت يسْتَعْفِروا لِلْمُشْ كن وَلَوْ 
كوأ ری من تخد تا ى فم اخ أصَحَات الحجنيم4 (التوبة: 117): 
ونزل: ل إِنَكَ لا دي مَنْ أَخيَيْتَ 4 (القصص:5)05. ٠‏ 


وصل بيا الفجر يوم فرفع رأسه من الركوع» وقال والأسى يعتصر قلبه 


.)5105( أخرجه البخاري ح (57170)) ومسلم ح‎ )١( 
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ما يصنعه كفار قريش بأصحابه: «اللهم ربنا ولك الحمدء اللهم العن فلاناً وفلاناً 
وفلانً»» فأنزل الله عز وجل: َيس لَك من الآمر َء أَوْيَكُوبَ عَلَيْهِمْ أو 
َم ظَايُونَ 4 (آل عمران: ۸( 

كيف يصح فرض أن القرآن من إنشاء النبي 44 » وفيه قوله تعالى: © وَلَيْن 
شا لتَذعبنَ ّي وحن لِك كم لا تج َك بو عبتا وکيل © إلا حه من ربك 
ِن فَضْلَهُ گانَ عَلَيِكَ کبیراً ا (الإسراء: .)۸۷-۸٦‏ 

وإن ما يدفع هذا الفرض ويدحضه تأخره عليه الصلاة والسلام في جواب 
aS‏ 

وس ذلك انق ا ا بعثت النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
اليهود بالمدينة » وطلبوا منهم العون في اختبار النبي ب للوقوف على صدق 
نبوته» فأرشدهم اليهود إلى سؤاله عن أمور ثلاثة: عن فتية كانوا في الدهر الأول» 
وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها » وعن الروح ما هو؟ 

وقالوا: فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن لم يخبركم فإنه رجل 
متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فآتت قريش النبيّ ية وسألته» فقال لهم : 
«أخبركم غدا عم| سألتم عنه)» وم يستثن [أي لم يقل : إن شاء الله] . 

فانص رفوا عنه» ومكث رسول الله بيه مس عشرة ليلة » لا دت الله له في 
ذلك وحياء ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة » وقالوا: وعدنا 
محمد غداً» واليوم مس عشرة ليلة لا يخيرنا بشيء عما سألناه عنه. 

وأحزن رسول الله ية مُث الوحي عنه» وشق عليه ما تكلم به أهل مكة. 

ثم جاءه جبرائيل- عليه السلام - من عند الله عز وجل بسورة أصحاب 
الكهف » وفيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وفيها أيضاً خبر ما سألوه عنه من 


(۱) أخرجه البخاري ح .)4017١(‏ 


55 تنزيه القرآن الكريم 
أمر الفتية » والرجل الطواف» وفيها قول لعز وجل: ‏ وَيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الروج 
ل الرُوح يِن اهر َي وا اويم من الم إلا لبلا 4 (الإسراء: (A9‏ فلو كان 
القرآن من عند نفسه ية لأجاءهم من لحظته أو بعد ساعة» ولما أرهق نفسه حمس 
عشرة ليلة في انتظار جواب هو سيقوله وينشئه من عند نفسه. 

وحين أرجف المنافققون بحديث الإفك عن زوجه - عائشة رضي الله عنها 
أبطاً الوحي في بيان براءتهاء وطال الآمر عليه وعلى المسلمين» والناس يخوضون 
في الإفك » حتى بلغت القلوب الحناجر » وهو لا يملك إلا أن يقول بكل تحفظ 
واحتراس: (إني لا أعلم عنها إلا خيراً». 

وبقي ية شهراً في غم واستشارة للأصحاب » والكل يقولون: ما علمنا 
عليها من سوء» لم يزد على أن قال ها آخر الأمر : «يا عائشة» أما إنه بلغني كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله» ". 

فول عليه ارا مان « إِنَ لذبن جَاوُو اوفك عُضْبَةٌ مََكُمْ 4 إلى قوله: 
لا يتات لَب وَاخُينُونَِلْكبيَاتٍ الات لطي وَالطيُونَ لمات أَوْليكَ 
مرو وون ما يقُولُونَ هم مْفرَةوَررْْ كَريمٌ © (النور: )٦‏ فأعلم الناس ببراءتها. 

فماذا كان يمنعه - لو أن أمر القرآن إليه - أن يسارع إلى تقول هذه الكلمات 
الحاسمة ؛ ليحمي بها عرضه » ويذب بها عن عرينه » وينسبها إلى الوحي السماوي» 
لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ئي الصادق الأمين الذي ما كان ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله #ولو د قود عَلَيَْابَْضَ الْأَكَاوِيلٍ © لَأَكَذْنَا منْهُبالْيَمينِ © 
م لقَطَعْنا مه الْوَِِنَ © قا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزِينَ 4 (الحاقة: € - (EV‏ 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۷/ 097). 
(۲) أخرجه البخاري ح (5571)) ومسلم ح (۲۷۷۰). 
(۳) انظر: الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين » عبد المحسن زبن المطيري » ص .)7”١١(‏ 


عن دعاوى المبطلين ا 

ثالثا : الكتاب المعجز: 

ولو عدنا ثانية إلى الفرض بأن القرآن من تأليف النبي ية وإنشائه؛ لتبين لنا 
استحالة هذا الفرض بمجرد النظر في نظم القرآن وأسلوبه ومقارتته مع أسلوب 
النبي ياء في حديثه المدون في كتب السنة والحديث» ليقيننا أنه لا يمكن لأديب أن 
يغير أسلوبه أو طريقته في الكتابة بمثل تلك المغايرة التي نجدها بين القرآن والسنة. 

ولو شئنا أن نضرب لذلك مثلآء فنقارن بين بيان القرآن وأسلوبه وبين كلام 
النبي ية » فكلاهما كلام بليغ » لكن شتان بين كلام الباري وكلام عبده. 

فقوله: (إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . مع » لکن شتان بينه 
وبين قول الله عز وجل: قرات الي فر بايا وَل لأوكَهنَ َّ مَالاوَوَلّداً © 
طعت آم اَذ عند رحن عدا © كلا سكب کا غو ل وَتمُدُلهِنَالْعَذَابٍ 
E‏ ول ويه © وَانذُوا ِن دُون الله آي یکو وام را © كلا 

رود بام وَيَكُونُونَ عَلَيْهِم ضِدًا © اَم تَر آنا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ عل 

الكَافِينَ و را © اد تمل علب إا تعد مم دا4 (مريم : لالا-85)» فبين 
القولين من تباين الأسلوب وجزالته ما لا يخفى على العوام؛ فضلاً عن أرباب 
الفصاحة والبيان. 

وإذا كان القرآن من تأليف النبي بيا فكيف نجح في تأليف هذا الذي ذهل 
لبلاغته أرباب اللغة ورواد الآدب والبيان؟ كيف جرا على تحديهم بالإتيان بمثله؟ 
ولماذا لم ينسبه إلى نفسه فيحوز شرف تأليفه وإبداعه؟ أما كان من الأوفق له أن 
ينسبه لنفسه ويتحدى به الآخرين» ولن يعارضه أحد في أنه صاحبه؟ ! 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري ح (۱)» ومسلم ح‎ )١( 


2 تنزيه القرآن الكريم 

لقد جعل الله القرآنَ الكريم أعظم وأدوم معجزات النبي مَك فهو معجزته 
في كل عصر وحينء وقد تحدى من قال بأنه من تأليف محمد بي فدعاهم إلى 
الإتيان بمثله» فكلام البشر يقارع ويضارع» وأما كلام الرب فلا يواثل ولا يكافاً. 

لكن العرب على فصاحتهم وبياهم عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله رغم 
GSS‏ ل 
E ST‏ عيتهم اليل في ذلك » وهم 
يسمعونه يصدع بين ظهرانيهم: ام ولو5 قله َل ۇيو © فقوا 
ا eR‏ 

فل اعجر الفركين اجرياتوا بكر E‏ 
بعشر سور مثله مفتريات من عندهم تضارع القرآن وتمائل بيانه لآم يقو ون 
اقرا فل فا توا بِعَشر سور مله مُفَرَيَاتِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتَم مّن دون الله إن كُنتَمْ 
صَادقِينَ # (هود: ۱۳). 

براض اران بعد سر لمعاف اا رن 
واخدة تضارعه و اه وإيكامه: لا وان اكت فير نْب تا توَلْنَا عل يتا فَأَنُوأ 
بسُورَةٍ من مله وَاذْعُوا شهَدَاءكُم مّن دُونٍ الله إِنْ كُشَمْ صَاوقِينَ 4 (البقرة oT‏ 

aS‏ الدراد اد عدار ارا ك صر اكات 
والإتيان بمثله عجز دائم لا انقطاع له» فيقول: « قن َتَفْعَلُوأوَكّن تَفْعَلُوأ 4 
(البقرة ع ACS GI‏ 
بشريته 3 قُل لن اجتَمَعتِ الإنش وان عَلَ أن ياوا بول هدا القن لَبَأَنُونَ 
ْله وَلوْ كانَبَعْضْهُمْ ليَْض ظهيراً 4 (الإسراء: ۸۸). 

كما قرر القرآن التحدي في صورة أخرى كان يذكرهم بها كرّة بعد كرت 
وهي الحروف المقطعة التي تبدأ فيها تسع وعشرون سورة من سور القرآن #ذَلِكَ 


عن دعاوى المبطلين هه 
الْكِتَابُ لآَرَيْبَ فيه هُدّى لَلْمُتَقِنَ * (البقرة: .)١‏ # ص وَالْقّرْآنِ ذِي الذَّكْر 4 
س «إحم # تنزيل اكاب مى الله الْعَِيرِالْعَلِيم ‏ (غافر: ك 
الآيات وأمثاها تقول للعرب: القرآن مكون من هذه الحروف . وهي حروف 
شعركم ونثرکم» فهاتوا مثله يا من تدعون أنه من كلام محمد کل 

قال ابن كثير: "إن ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها 
بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن 
يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته"”. 

وهذا التحدي الإلحي قائم ما دام الليل والنهار» ولئن عجز عنه أرباب اللغة 
زمن جزالتهاء فإنه لن يقدر عليه أولئك المتطفلون اليوم على موائد العلم والأدب 
والذين يحاولون محاكاة القرآن بالملضحك من القول والسخيف من المعاني» 
وتتفايقة المقاوف: 

فحين أراد مسيلمة معارضة القرآن فضحه الله وأخزاه» فكان قوله محلا 
لسخرية العقلاء وإعراض البلغاء» فقد قال: "يا ضفدع» نقي كما تنقين » لا الماء 
تدركين » ولا الشراب تمنعين» لنا نصف الأرض» ولقريش نصف الأرض» ولكنٌ 
قريشاً قوم يعتدون"". 

وقال أيضاً معارضاً القرآن: " ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى» أخرج من 
بطنها نسمة تسعى » من بين صفاق وحشى .. أوحي إلي أن الله خلق النساء 
أفراجاً» وجعل الرجال من أزواجاًء فنولج فيهن قعساً إيلاجاء ثم نخرجها إذا 


.)55 /١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
وابن حبان في‎ »)۲٤۲۳( ذكره الطبري في تاريخه (؟22507/5» وابن بطة في الإبانة الكبرى ح‎ )١( 
.)١۷١ /۲( الثقات‎ 


0 تنزيه القرآن الكريم 

نشاء إخراجاء فينتجن لنا سخالا إنتاجاً"”0. 

وشرع الأديب ابن المقفع في معارضة القرآن » وكان من أفصح آهل زمانه. 
ثم مر بصبي يقرأ: ل وَقِيلَ يا َْض ابْلَعِي اء 4 (هود: )٤٤‏ فرجع فمحى ما 
عمل» وقال: أشهد أن هذا لا يعارض» وما هو من كلام البشر”. 

ومثله صنع يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه» فحكي أنه رام 
معارضة القرآن» فنظر في سورة الإخلاص ليحذو على مثالها وينسج على منواهاء 
فعجز وقال: "فاعترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة"”. 

وظهرت في العصر الحديث محاولات سخيفة لتقليد القرآن ومحاكاته لم يزد 
صانعوها على محاكاة أسلوب القرآن وطريقته في البيان مع تغيير بعض الأآلفاظ 
بطريقة تدعو للضحك» وتستدعي الشفقة» ومن ذلك أن القس أنيس شروش 
يحكي عن جهد قامت به مجموعة من المفكرين في أورشليم القدس» وقد عملوا 
خلال ست عشرة سنة على إعادة صياغة الإنجيل على نحو أسلوب القرآن » فكان 
ما تحذلقوا فيه بعد هذه السنين: "بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أا الذين آمنوا 
إن كنتم تؤمنون بالله حقاً فآمنوا بي ولا تخافوا. إن لكم عنده جنات نزلاً. 
فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم ء ثم لآتينكم نزلة آخرى »و إنكم لتعرفون 
السبيل إلى قبلة العليا. 

فقال له توما الحواري: مولانا إننا لا نملك من ذلك علا. فقال له عيسى: 
أنا هو الصراط إلى الله حقاً » ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلاًء ومن عرفني 
فكأنما عرف الله » ولأنكم منذ الآن تعرفونه وتبصرونه يقيناً » فقال له فيليب 


.)599/5( ذكره الطبري في تاريخه‎ )١( 
.)77/5 /١( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض‎ )( 
.)717/6 /١( انظر المصدر السابق‎ )"( 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 
الحواري: مولانا أرنا الله جهرة تكفيناء فقال عيسى: أو لم تؤمنوا بعد. وقد أقمت 
معكم دهراً ؟ فمن رآني فكأنما ری الله جهراً ". 

وقد عقب القس على هذا الكلام الركيك الذي استمروا في إعادة صياغته 
خمس عشرة سنة بقوله: "إنه نص جيل بلغة عربية جميلة "”. 

وقد تكامل هذا الجهد السخيف» حين أصدروا ما سمي ب "الفرقان 
احق" وأقتبس منه بعض الفقرات لأؤنس بها القارئ الكريم: "باسم الآب 
الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد # يا أا الذين كفروا من عبادنا الضالين 
إنكم لتقولون قولاً لَعْواً ما كان شعراً ولا نثراً ولا قولاً سديداً # إن هو إلا لغوٌ 
مردّدٌ ترديداً # يرغٌب التابعين ترغيباً ومهدد المعرضين #بديداً # حَسُنَ وقعاً في 
نفوس عبادنا الضالين واستمرأه الجاهلون * سم في دسم ولكن أكثرهم لا 
رون ف ون هد عور" 

ويحكي الدكتور إبراهيم خليل قصة طبيب مصري مسيحي استفزه تحدي 
القرآن » فعزم على إنشاء كتاب يجيب فيه التحدي » ويسميه: "وانتهت تحديات 
القرآن". 

وسعياً لتحقيق ذلك كتب الطبيب المصري رسالة أرسل صورة منها إلى 
ألفي عالم أو معهد أو جامعة ممن تخصصوا بالدراسات العربية والإسلامية في 
مختلف أنحاء العام يدعوهم لمساعدته في إنجاز هذا الكتاب المهم» وكان ما سطره 
في خطابه قوله: "القرآن يتحدى البشرية في جميع أنحاء العام في الماضي والحاضر 
والشقيل بی ۶غ ری جد وهو ھا ل سطع کون شا يح بالفسورة 


(۱) القرآن والكريم والكتاب المقدسء اا کلام الله؟ أحمد ديدات وأنيس شروش › ص -١١١(‏ 
۲ 
() (الفرقان الحق)» منشور على شبكة الإنترنت. 


كه تنزيه القرآن الكريم 
باللغة العربية... السورة رقم ١١7‏ » و هي من أصغر سور القرآن » ولا يزيد عدد 
كلماتها عن ٠١‏ كلمة » ويتبع ذلك أن القرآن يتحدى البشرية بالإتيان ب(5١)‏ 
كلمة لتكوين سورة واحدة كالتي توجد بالقرآن... 

سيدي: أعتقد أن مهاجمة هذه النقطة ال حامة والخطيرة » وذلك بالإتيان بأكبر 
عدد تمكن من السور كالتي توجدء أو - آمل أن تكون - أفضل من تلك الموجودة 
بالقرآن سيسبب لنا نجاحاً عظياً لإقناع المسلمين بأنا قبلنا هذه التحديات » بل 
وانتصرنا عليهم... فهل تتكرم يا سيدي مشكورا بإرسال ٠١‏ كلمة باللغة العربية 
أو أكثر من المستوى البياني الرفيع مكوناً جملة كالتي توجد في القرآن..". 

وللتوثيق أورد الدكتور إبراهيم خليل صورة الخطاب وعناوين الجهات 
5٠٠(‏ عنوان) التي أرسل إليهاء وتكررت محاولة الطبيب المسيحي أربع مرات 
طوال سنة ١۱۹۹م‏ » فكانت محصلة ثانية آلاف رسالة أرسلها إلى ٠٠٠١‏ جهة أو 
شخصية علمية؛ أن وصلت إليه ردود اعتذار باهتة عرض الدكتور إبراهيم خليل 
صورها في كتابه» منها اعتذار كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن» 
فقد كان ردها: "آمل أن نتفهم أن كليتنا وأعضاءها يرفضون الخوض في 
المنازعات الدينية» و بالتالي فإنه لا يمكننا إجابة طلبك ". 

و أما رد إذاعة حول العام التنصيرية (مونت كارلو) فكان: " الموضوع 
الذي طرحته موضوع هام» لكننا كإذاعة لا نحب أن ندخل في مى وطيس هذه 
المعركة» إذ لا نظن أنها تخدم رسالة الإنجيل» فرسالتنا هي رسالة محبة» وليست 
رسالة تحدي...". 

وأمااوة الات ليو من الفاتكاة تكان شرا لل فة او اس ن 
فنحن لا نقبل بالطبع أن يكون القرآن هو كلام الله على الرغم من إعجابنا به؛ 
حيث يعتبر القمة في الأدب العربي.. هناك نقطة عملية تعوق مسألة الإتيان 


عن دعاوى المبطلين ® 
بسورة من مثل القرآن» وهي: من ذا الذي سيحكم على هذه المحاولة إن تهت 
بالفعل..."» ولذلك اعتذر عن إجابة طلبه. 

وأعاد الطبيب القبطي مراسلة جميع معاهد ومؤسسات الفاتيكان طالباً 
إجابة التحدي » وعرض أن يكون هو شخصياً الحكم بين القرآن والفاتيكان » 
وطلب من الأب " ليو" في الفاتيكان أن ينقل أي جزء مكون من ١5‏ كلمة من 
SS‏ 
صمت أصحاب القبور"» ليصدق فيهم جميعاً قول الله تعالى: لاقل لين اجْتَمَعَتِ 
ل ا 
ِبَعْضٍ ظَهيراً 4 (الإسراء (AA:‏ 

لقد اعترف أعداء القرآن - قدي)ً- بعظمة القرآن رغم عدائهم له وذلَت 

با ستكروين كر اناده نواقى لو ارون a‏ 
ا إن للهَيَأَمرٌ 0 
وَإيمَاء ذِي ابی ونی عن المَْشَء اکر واي يك َعَم درون 4 8 
(النحل: 65 تقول قولقه ا لقوله النقئ ينول ووه وان 
عليه لطلاوة» وإنه لمثمرٌ أعلاه» مغدقٌ أسفلّه» وإنه ليعلو وما يُعلى» وإنه لِيَحطِم ما 
تت "۰ . 

ولما جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي بء سمعه يقرأ أوائل سورة فصلت» فرجع 
إلى قريش قائلا: "إني والله قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط والله ماهو 


.)١١1١-51/( انظر: لماذا أسلم صديقي؟ إبراهيم خليل » ص‎ )١( 
.)549 /۱( (؟) السيرة النبوية» ابن كثير‎ 


0 تنزيه القرآن الكريم 
بالشعر ولا السحر ولا الكهانةء يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي» خلّوا بين 
هذا الرجل وبِينَ ما هو فيه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نباً"”. 

وأما عمر بن الخطاب فقصة إسلامه مشهورة حين دخل على أخته فوجدها 
تقرأ في سورة طه» فلا قرأ فواتح السورة؛ رق قلبه ودخل في الإسلام » وأصبح 
عمرٌ الفاروقٌ الذي فرق الله به بين الحق والباطل. 

وا ا 
هذه الآية : لآم خُلِقُوا من عبر تيء اَم م es‏ 
وَالأَرْض بل لا يوون © اَم عِندَهُمْ حخَرَائِنُ رَبَكَ أ هُمْ م المسَيْطد ونَ* قال: (كاد 
قلبي أن يطبر)» وفي رواية: (وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي)”. 

وأما الطفيل الدوسي فقدم مكةء فحذرته قريش من ساع القرآن» وقالوا: 
وإنا قوله كالسحرء يفرق بين الرجل وبين آبيه» وبين الرجل وبين آخيه» وبين 
الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا 
تكله و سس د 

يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً» ولا 
أكلمه حتى حشوت في أذني كرسفاً [قطناً] ؛ فَرَقاً [خوفاً] من أن يبلغني شيء من 
قوله» وأنا لا أريد أن أسمعه . 

لكن الله أبى إلا أن يسمعه وهو في الطواف بعض القرآن فقال لنفسه: 
"واثكل أمي» والله إني لرجل لبيب شاعر» ما يخفى علي الحمسن من القبيح؛ فعا 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته» ون 
کان قبیحا تركثه". 


.)۱۸۷ /١( أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ۲) وابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
أخرجه البخاري ح (5 86 5) و(5071).‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين ® 

فجلس إلى النبي بيا يستمع القرآن » ثم ما لبث أن أسلم”". 

ومثله خبر الشاعر لبيد بن ربيعة العامري » وهو من فحول شعراء الجاهلية» 
وصاحب إحدى المعلقات السبعة » سأله عمر بن الخطاب يوماً : أنشدني من 
شعرك » فقرأ له سورة البقرة» فقال: إن سألتك.عن شعرك» فقال : ماكنت 
لأقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران". 

وفي العصر الحديث أيضاً شهد المنصفون من المستشرقين بعظمة القرآن» 
وسجلت كلماتهم بحقه المزِيدَ من الإعجاب والدّهش من نظمه وبيانه ومضمونه 
وة قول الم ف فون هامر ف هة ت تة للقبرآن+"القرآن لين دمر 
الإسلام فحسب» وإنا هو ذروة البيانٍ العربي» وأسلوبٌ القرآن المدهش يشهد 
على أن القرآنَ هو وحيّ من الله» وأن محمداً قد نشر سلطائّه بإعجاز الخطاب» 
فالكلمةٌ [أي القرآن] لم يكن من الممكن أن تكونّ ثمرة قريحة بشرية". 

وأما فيليب حتي فيقول في كتابه "الإسلام منهج حياة": "إن الأسلوب 
القرآني مختلف عن غيره. إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يقلد. 
وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن .. فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة 
الكبرى". 

وأما جورج حنا فيقول في كتابه "قصة الإنسان": "إذا كان المسلمون 
يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزلاً ولايحتمل 
التخطئة» فالمسيحيون يعترفون أيضاً مبذه الصوابية» بقطع النظر عن كونه منزلاً أو 
موضوعاًء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة كلا استعصى عليهم أمر 
من أمور اللغة". 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام» ص (۳۸۲). 
(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب »ابن عبد البر (۳/ .)١١۳١١‏ 


® تنزيه القرآن الكريم 

ويقول الفيلسوف الفرنسي هنري سيرويا في كتابه "فلسفة الفكر 
الإسلامي": "القرآن من الله بأسلوب سام ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر". 

وأما المستشرق بلاشير فلم يأل جهداً في الطعن في القرآن ومعاداته في كتابه 
"القرآن". لكن الحقيقة غلبته» فقال: "إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه 
فقطء إنه أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي شىء آخر تحفة أدبية رائعة ؛ تسمو على 
ع لحك" 

وجرنف جزالة القرآن وروغة أساليبه المتتشرق الشيين: الأديب غوكة 
فسجل في ديوانه "الديوان الشرقي للشاعر الغربي" هذه الشهادة للقرآن: "القرآن 
ليس كلام البشرء فإذا أنكرنا كونه من الله» فمعناه أننا اعتبرنا محمداً هو الإله". 

وقال: "إن أسلوب القرآن محكم سام مثير للدهشة .. فالقرآن كتاب 
الكتب.. وأنا كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي"”. 


(۱) انظر هذه الشهادات وغيرها: قالوا عن الإسلام, عماد الدين خليل (؟55. 0۹-٥۸‏ دلا 560 .)١‏ 


عن دعاوى المبطلين VD‏ 

رابعا: الإخبار بالغيوب 

وما يمنع نسبة القرآن إلى النبي بي ما أخبر عنه من الغيوب التي لا 
تنكشف إلا بوحي من الله علام الغيوب» فالغيب سر الله لا يعرفه إلا هو َال 
لقب علاطو عل خيه عدا 6 لاعن لاتق ون رخول إل ونال من بان 

يديو ومن حَلْفِهِ رَصَدَا © لِيعْلَمَ أن قد موا سالات رُم وَأحَاط بم لَدَنِم 


كه سم 


َأخْصى كُلَّ سَْءِ عَدَدا) (الجن: A‏ 

والني لا كسائر البشر لايعلم الغيب الطلق < فل امول كم يي 
زاین اله ولا َعَم امب ولا قول لَكُمْ إن م ملك 4 (الأنعام: ١٥)ء ‏ قُل لامك 
لي فعا لصالا ا اء انه َو كنت أَعْلَمْ ْب لآشتكترث يِن اير و 
سني السوء إِنْ نا إلاتَذِيرٌ وشي يموم يُؤْنُونَ 4 (الأعراف: ۸) فإذا ما أخبر 
ل بشيء من الغيب؛ فإنم يخبر بغيب لا يعلمه إلا الله وتحقق هذه الأخبار شهادة 
صادقة على نبوته» وآية باهرة على أن ما يقوله إنم| يقوله بوحي من الله. 

ومن الغيوب الدالة على ربانية القرآن ما أخبر عنه من انتشار الإسلام 
وظهور أمره على الأديانء وبلوغه إلى الآفاق ط مولي أَْسَلَ رول ادى 
ودين الح لِيظْهرَهُ عل الدّين كُلَّه وَلَوْ گر الم رِكُونَ 4 (الصف: )٩‏ فهذه الآية 
نزلت بعد هزيمة المسلمين في غزوة أحد. والنبي بي يقرؤهافي زمن 
الاستضعاف» وهي إخبار بأمر غيب لا مدخل فيه للتخمين ورجم الظنون» فإما 
أنه خبر كاذب صادر من مدع لغير ما يستحقه. أو هو خبر صادق أوحاه الله الذي 
يعلم ما يستقبّل من الأحداث والأخبار. 

وحين ألقى الخوف بظلاله على المسلمين» حين رمتهم العرب عن قوس 
واحدة» وطمع فيهم الأعراب» فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إلا فيه. 


5 تنزيه القرآن الكريم 

E‏ سكج نيك طبهي قلات لذ ابه E‏ بويا 
ران 9 وعد اله ارين ا رار ات ي 
اأَرْضٍ کا اسْتَخْلَف الَِّينَ من قَبِْهمْ وَليمَكَنَهُمْ در بهم الذى ازتضى لم 
للم من بعد ڪوفهم مناد وتي کاب رکون ي َا 4 (الدور: ٥)٥٥‏ 
وكان كذلك» فقد أمّنهم الله من بعد خوفهم» وسوّدهم الأرض» واستخلفهم 
فيها من بعد ذلتهم» ومكن لمم دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. 

ومن غيوب القرآن» تنبؤه بنصر بدر العظيم» وذلك في وقت كان المسلمون 
N O ENG E‏ 
نزل على النبي يي قو له تعالى: #آکفارک ب ين اويم م م راان ال 

e‏ 4 ب وه هم في سوس 

© م ولون حن جي مور © سيرم ا لوال رَ © بَلٍ السّاعَة 
مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ اذى وَأ مر (القمر: 5-517 5). 

SS 
کان يوم بدر رأیت رسول الله لا یژب في الدرع» وهو يقول: * سَيهِرَمْ ا‎ 
ولون الد 4 فعرقت تأويلها يومفة© فالابة ركت قل اة بسنوات؛‎ 
تتحدث عن غزوة بدر واندحار المشر كين فيهاء وتتنباً بزيمتهم وفلول جمعهم.‎ 

وقبيل معركة بدر أدرك النبي بي اقتراب تحقق الوعد القديم الذي وعده 
الله بمكة» فقام إلى العريش يدعو ربه ويئاجيه: «اللهم إن أنشدك عهدّك ووعدك. 
اللهم إن شئت [هلاك المؤمنين] لم تعبد بعد اليوم». 

ثم خرج رسول الله اء من عريشه» وهو يقول: * سَيْهَرَمُ ل ترون 


.)47 54 أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ 7-5)» والحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (23577/5)» والخبر يرويه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )۲( 
.(۳۲۱/۱۰( 


عن دعاوى المبطلين روه > 
الدَبرَ © بل السّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةٌ اذى وَأَمَرّ 4 (القمر: ه45-4)”, وهكذا 
کان» فقد هزمت جموعهم» وولوا على أدبارهم» وصدق الله نبيّه الوعدّء وفي تحققه 
آية بينة على أن هذا القرآن من وحي الله علام الغيوب. 


BASA 
iv iv 


(۱) أخرجه البخاري ح (۲۹۱۰). 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 
المصادر المزعومة للقرآن الكريم 

قالوا: القرآن ليس كلاماً إلهيا بل هو من تأليف محمد [كَكِ]» وقد نقله عن 
ا ل GE‏ 
أي الصلت - شعر امرئ القيس)» وهذا يدل على أنه لم يوحَ إليه» لأن النبي الموحى 
إليه لا ينقل عن المصادر البشرية أو المصادر القديمة (أي الكتاب المقدس). 

والجواب: أن دعوى اقتباس القرآن عن السابقين دعوى قديمة جديدة» 
قديمة في مضمونهاء جديدة في مدعيهاء فالمشركون أعياهم زمن النبي كَلِةِ أن يأتوا 
بمثل علوم القرآن وأخباره» فاتهموا النبي 4ل باقتباسها من أساطير الأولين 
SERI‏ 3 ا بك ثَانُوا أَسَاطِدْ الْأَوَّلِينَ* (النحل: 4 ؟). #وَقَالُوا 
أَسَاطِرُ اولي امْتتبََا هي نل ءَ عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا4(الفرقان: ٥‏ وقالوا: تعلم 
القرآنَ من غلام نصراني رومي اسمه جبراء وكان غلاماً لعامر , مخ ا 
وكان يعمل حداداً بمكة : إِنْ هذا إلا إِفْتٌ افتاه موَأَعَائَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آكَرُونَ فَقَدْ 
جَاءُوا ظَلْمَ وَرُورَاك (الفرقان: 4)) ورد عليهم القرآن فريتهم بها أسكتهم 
ودحض باطلهم: ولق تَعْلَمْ امم ا إا يُعَلَمه عله نر لِسَانُ الّنِي يُلْحِدُونَ 
إل أَعجَوِيٌ وَهَذًا ! سان ري ي (النسل: ۲ 0 

وهذه الدعوى القديمة جديدة في تحديد أساء المصادر المزعومة للنبي كلاف 
فقريش اتهمته ئي بالتعلم من حداد رومي » بين) الطاعنون اليوم زعموا أن النبي 
بيا تعلم القرآن من الراهب النسطوري النصر-اني بحيرا حين لقيه في بصرى 
الشام عندما زارها غلاماً مع عمه أي طالب» كا زعموا تعلمه بيه من ورقة بن 
نوفل الأسدي القرشي» ابن عم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء وهو راهب 
متنصرء وهذان [بَحيرا وورقة]لم يخطر في بال قريش ولا هود المدينة اسم واحد 
منهم في طعنهم في نبوة النبي ب وإهية كتابه. 


35 تنزيه القرآن الكريم 
ميت النبي كلل 
وقبل أن نشرع في بيان الحق في هذه المسألة نود أن نقرر أن النبي لامي 
يعرف القراءة والكتابة « الَّذِينَ يعون الرسُولَ الت المي اه 


+ o37 


عِندَهُمْ في التََْاةِ وَالإْجِيلٍ 4 (الأعراف :۷ ونشأ في أمة أمية ندر أن تجد 


فيها من يقرأ ويكتب ل هو الَّذِي بَحَتَ في الْأميّنَ رَسُولا مهم يدلو عَلَيْهمْ آبَايه 4 


(الجمعة: ؟). 

لقد كانت أَمّية النبي ية حجر العثرة الذي أعثر أصحاب الأباطيل الزاعمين 
الذالقي د E E E‏ 
وما كنت تدلُو من لوين كاب ولا كط ميك إذا اركاب الود 4 
الک رت۸ قال هذا والتی نين ف ان قريقن فلم پگ اید مدق 
المشركين الفتوي امت E‏ طلا يدوم تمل e‏ 
أربعين سنة # ققد لبت فيكم عْمْر من قله أقَلاتَعْقِلُونَ 4 (يونس: .)١15‏ 

وشخب أصحاب الأباطيل على أمّية الرسول ياه بذكر نصين من كلام النبي 
ياء زعموا أن فيهما شهادة على معرفة النبي كَل بالقراءة والكتابة» أولم|: حين 
شارك في كتابة صلح الحديبية» فكتب فيه ما يقارب السطر”» والآخر حين قال 
للصحابة قبيل وفاته: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده»"» فرأوا في 
هذين النصين الصحيحين ما يدل على معرفته بيه بالقراءة والكتابة. 

فأما كتابة النبي بيه يوم الحديبية فكان معجزة له ي » إذ كتب ما كتب» ولم 
يكن كاتباً من قبل» بدليل رواية البخاري التي أخبرت أنه ية كتب وهو لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة» ففيها أن قريشاً اعترضت على الكتاب الذي يكتبه علي فه 


)١(‏ أخرجه البخاري ح (22185)» ويأتي نصه. 


عن دعاوى المبطلين GE‏ 
فقالت: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال بي: «آنا والله محمد بن 
عبد الله وأنا والله رسول الله). 1 

قال: وكان لا يكتبء فقال لعلي: «امح: رسول الله». فقال علي: والله لا أمحاه 
أبداً. قال: «فأرنيه»» فأراه إياه» فمحاه النبي يل بيده". 

وفي رواية مسلم أنه ية قال: « أرني مكانها » فأراه مكانهاء فمحاها“ 
فرسول الله يكلم يعرف قراءة المكتوبء ولم يستدل على مكانه في الصحيفة إلا 
حين دلّه علي 45 . 

ثم تمضي الروايات الصحيحة فتبين أن النبي ية كتب بدل ما مجي» مع 
تأكيدها على أنه كَل لم يكن قبلها كاتباًء فكانت كتابته بي أعجوبة لمن رآهاء ففي 
رواية البخاري أن رسول الله ية (أخذ الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب..) 
فقصة كتابته كانت على غير المعهود منه كَكادِ. 

وأما قول النبي ياء في آخر حياته: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده)» فلا يفيد معر فته به بالقراءة والكتابة» وأنه سيكتب بنفسه هذا الكتاب» 
فإن الناس لم تزل تقول: فقتل الأمير » وكتب الأمير وجلد وضرب» وإنا تقصد أنه 
وجه بذلك وأمر به» من غير أن يفهم السامع أنه فعله بنفسه. 

ولتأكيد صحة هذا الفهم نذكر روايتين يرويه) الإمام أحمد في مسنده من 
حديث البراء ينعاب تتحدثان عن نزول قوله تعالى : ا لأَيَسْيّوِي الَْاعِدُونَ ِنَ 
المؤْمنِينَ ء َر اولي الضَّرَرِ 4 (النساء: .)٥‏ 


(۱) أخرجه البخاري ح .)۳۱۸٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم ح (۱۷۸۳). 


1 تنزيه القرآن الكريم 

ففي الأولى يقول البراء بن عازب: لما نزلت هذه الآية أتاه ابن أم مكتوم » 
فقال : يا رسول الله » ما تأمرني؟ إني ضرير البصرء فنزل قوله: # غَيْرُ ألي 
الضَرّرِ فقال النبي ي : «ائتوني بالكتف والدواة » أو اللوح والدواة»"؛ فهذه 
الرواية تفيد أن النبي ييه طلب أدوات الكتابةه ولربا فهم منها أنه يريد كتابة 
الآيات بنفسه» كا فهم من قصة الكتاب الذي أراد يك كتابته في آخر حياته. 

لكن ذلك غير مقصود. إذ تفسره الرواية الأخرى للحديث» حيث يقول 
فيها البراء: كنت عند رسول الله يا فقال : «ادعوا لي زيداً يججيء أو يأتي بالكتف 
والدواة أو اللوح والدواة» كتب: لأَيَسْيَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ2”)..4 
فالمقصود من قوله: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً؛ طلبٌ أدوات الكتابة مع من 
يكتب بهاء لا أنه سيكتب بها باه بنفسه. 

واا فق ا أكنا وان لون كاذ ما ابق اران 


ووه ع 


الكريم من التصريح بأميته يك < فَآمنُوأ الله وَرَسُولهِ النِّيّ المي الَذِي ومن بالله 
وگلاته وَاتَبعوه لَعَلَكُمْ متَدُونَ # (الأعراف: .)٠١۸‏ 1 

ولعل من المفيد التنبيه إلى أن أول ترجمة عربية للكتاب المقدس ظهرت بعد وفاة النبي 
كي بقرن من الزمان» وهي ترجمة أسقف أشبيليا يوحنا عام 5 7/م" فالكتاب لم يكن 
متداولاً بين الناس زمن النبي اة فقد كان حكراً على بعض القسس» ولم يطلع عليه عوام 
المسيحيين إلا في عصر الطباعة في القرن الميلادي السادس عشر رغم حاولات الكنيسة 
منع انتشاره بقرارات الحرمان التي أصدرها مجمع تريدنت نوتردام في ۱٥٤۲‏ -*1071١ه*.‏ 


.)۱۸۱۷٤( أخرجه أحمدح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدح .)۱۸۲۰٤(‏ 

(۳) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص .)۷۷١(‏ 

(6) انظر: مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر» ص .)٠٠۸(‏ 


عن دعاوى المبطلين ® 
أولا: هل القرآن منقول من الكتاب المقدس؟ 

قالوا: القرآن منحول عن الكتاب المقدس في كثير من معارفه ونصوصه 
التي شابهت ما في الكتاب المقدس من أخبار السابقين. 

والجواب: إن القرآن يصرح بوجود التشابه بين ما أنزله الله على الأنبياء 
وبين ما أنزله على خامهم 5 ( ولد كبا في لبور من بَصْدٍ الذَّكْر أن لض 
برها عباوي الصاو (الأنبياء: ٥‏ ومثله في قوله :بل ونا اة 
لديا © وَالَْحِرَةُ َك قى © إِنَّ ذا لي الصّحُ الْأُولَ ©#صْحُنٍ إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى 4 (الأعلى: »”)۱۹-١١‏ فوحدة المصدر تستلزم وجود التشابه» والتشابه 
بينهم| يكون بقدر ما يشتمل عليه الكتاب المقدس من حق وما بقي فيه من هدي 
الأنبياء إن ينا رك كما أؤحيكا إلى نوج وايب من بيو وَأوْحيْنا إل 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبٌ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وايب وَيُونْسَ وَهَارُونَ 
وَسْلَيّانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَيوراً © (النساء: .)١١۳‏ 

لكن التشابه بين الكتابين ليس مطرداًء فثمة فروق كبيرة بينهما سنعرض 
لبعضها بعد أن نبين أن الكثير مما يظنه البعض تشايهاً هو في حقيقته مشتمل على 
مفارقة كبرى تبطل زعم الزاعمين بالتشابه بين الكتابين. 

فمثلاً لا تشابه ولا توافق بين ما جاء في الإنجيل وما جاء في القرآن عن 
المحرومين من دخول الجنة رغم ما قد يظن من تشابه السياقين» ففي الإنجيل أن 
المسيح قال لتلاميذه: "الحق أقول لكم: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من 
دخول غني إلى ملكوت الله" (متى »)٠١ - 71/١19‏ فهذا النص في تجريم 
الأغنياء وحرمانهم من الجنة؛ بين| القرآن ضرب هذا المثل في حديثه عن الكفار 


)١(‏ للأسف هذه الإحالة القرآنية إلى أسفار موسى نفتقدها في الأسفار المنسوبة إلى موسى في 
الكتاب المقدس بسبب ما تعرضت له الكتب السابقة من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. 


2 تنزيه القرآن الكريم 
المكذبين المجرمين. لا الأغنياء ط إِنَّالَّذِينَ كبوأ بآيَانَاوَاسْتَكْبَدُو نها لأَُقَنَّحُ 
هُمْ أبْوَابُ لاء وَلأَيَدْخُُونَ اه حى ييج الجُمَلُ في سم اط وَكَدَلِكَ 
نَجْرِي المُجْرِمِينَ 4 (الأعراف: ٠‏ 5)» فالتشابه بين النصين ينطبق عليه تشبيه 
ا وإن كنت لا أشك بتشابه القرآن مع 
ما أنزله الله على المسيح عليه الصلاة والسلام» ما أضاعوه وحرفوه. 

ونود أن ننبه هنا إلى أن آيات القرآن بلغت 5775 آية» وأن التشابه بينها 
وبين النصوص الكتابية لا يزيد - بحال من الأحوال - عن مائة آية» ونعتقد 
جازمين أن هذه الكتب قبل تحريفها كان فيها من صور التشابه مع القرآن ما هو 
أكثر من ذلك بكثير. 

كما يلزم العلم بالاختلاف والبون الكبير بين موضوعات القرآن 
وموضوعات الكتاب المقدس. فالعهد القديم (التوراة) في حقيقته هو تاريخ بني 
إسرائيل وأنسابهم وأعدادهم وسير ملوكهم وأنبيائهم وقصص حروبهم» فهو في 
الجملة كسائر كتب التاريخ المعروفة» كالبداية والنهاية لابن كثير» وتاريخ الأمم 
والملوك للطبري» ولا يستثنى من ذلك إلا سفران فقط (اللاويون والتثنية)» فه| 
معنيان بالأحكام التشريعية. 

وأما العهد الجديد (الإنجيل) فيتكون من أناجيل أربعة» تضمنت سيرة 
المسيح من الولادة إلى الصلب المزعوم» فهي أشبه ما تكون بسيرة النبي بيا التي 
يرويها ابن إسحاق أو تبذيبها لابن هشام» كا يتضمن العهد الجديد أيضاً رسائل 
التلاميذ» وهي تحكي عن قصصهم ورحلاتهم وأعتجوباتيم ووصاياهم الموجهة 
إلى أصدقائهم ومعارفهم لتوضيح بعض المفاهيم اللاهوتية أو لطلب بعض 
القضايا الششخضية. 

أما القرآن الكريم فهو ختلف في تكوينه وموضوعه » فهو يحوي (شرح 


عن دعاوى المبطلين © 
لإيان - قصص السابقين - أحكام تشريعية ة - توجيهات للمجتمع 
المسلم - معالجة قضايا في العصر النبوي - وصف اليوم الآخر وما يتعلق به). 

وينحصر المشترك بين موضوعات القرآن وموضوعات الكتاب المقدس في 
ثلاثة محاور (حقائق الإيهان - قصص السابقين - الأحكام التشريعية). 

لكن نظرة فاحصة ستكشف التباين الكبير بين حديث القرآن وحديث 
الكتاب المقدس في هذه الموضوعات الثلاثة» وهو ما نفصله بإذن الله. 

حقائق الإيمان بين القرآن والكتاب الملقدس 

الكتب التي ينزها الله يتوقع قارئها جميعاً أن تركز على حقائق الإيمان الرئيسة 
كالتعريف بالله وأنبيائه وملائكته وكيفية عبادته» ومن البدهي أن تتطابق هذه 
الكتب » لوحدة مصدرهاء فالنبي كك م يكن بدعاً عن إخوانه الأنبياء» بل جاء 
واد معاد اح لحي a‏ ات e‏ 
والتعريف به وبصفاته ل وتا سلتا ِن فبك من رَسُولٍ إلا نوجي إل هلا لَه 


ع ملا 


إلا آنا َعْبْدُونٍ 4 (الأنبياء: ٠‏ والتحذير من الشرك ل وقد وجي لِك وإ 
الَِّينَ ِن َلك ِن اشرت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ © َل الله 
فَاعْبُدُ وَكُن مّنْ الشَاكِرِينَ 4 (الزمر: 55-6). فهذه حقائق أطبق الأنبياء على 
ذكرهاء ولا يتصور خلو دعوة نبي منهاء فالتشابه بينها لازم لهاء وهو دليل وحدة 
أصلهاء وأما الاختلاف بينها في التعريف ذه الحقائق فذاك دليل تحريف بعضهاء 
وأنه ليس من عند الله تعالى. 

والسؤال: هل يتشابه القرآن مع الكتاب المقدس في يتعلق بحقائق الإيوان؟ 

للإجابة عن هذا السؤال نكتفي بعرض مسألة واحدة من مسائل الإيمان 
وهي أهمهاء مسألة التعريف بالله وصفاته» ليقيس القارئ الشاهد على الغائب. 

وني التعريف بالله وصفاته يتشابه الكتابان (القرآن والكتاب المقدس) بقدر 


حقائق ا 


® تنزيه القرآن الكريم 

ما يحويه الكتاب المقدس من الحق » ويفترقان بقدر ما تحويه هذه الكتب من 
الشوائب والتحريف بسبب التدخل البشري فيها. 

ولاريب أن في الكتاب المقدس اليوم مجموعة من النصوص التي تعظم الله 
وتتحدث عن وحدانيته» فأصول هذه الكتب من عند الله» وهذه الحقائق الإيانية 
الصحيحة بقايا آثار الأنبياء في هذا الكتاب» فتطابق القرآن معها دليل على وحدة 
المصدر » وهو الله عز وجل» ولا يعني بالضرورة أن القرآن نقل منها؛ إذ التشابه لا 
يدل بالضرورة على النقل» فقد تطابق الإنجيليون الأربعة (متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا) في الكثير من نصوصهم مع أسفار العهد القديم» ول يزعم أحدمن 
مثيري الأباطيل عن القرآن أنهم كانوا ينقلون من العهد القديم أو من بعضهم 
البعض. 

وإزاء التطابق بين القرآن والكتاب المقدس في بعض المعاني فإنه يمكن 
للمتابع رصد الكثير من التفاصيل المختلفة بين الكتابين» وهو ما تيل أن يكون 
أحدّهما مصدراً للآخرء فالله - بحسب القرآن الكريم - إله عظيم بائن من خلقه» 
متو غل عر فة اترا يليق لاله الا ندرك كنه داه ولا كيفية صفاتة # ليس 
كَمِثْلِهِ َّيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيِرُ 4 (الشورى: ١١)ء‏ بين| هو بحسب الكتاب 
المقدس إله يخالط غلوقاته» فيتجسد في صور بشرية» وينزل إلى الأرض» ويمشي 
فيها " هو ذا الرب يخرج من مكانه» وينزل ويمشي على شوامخ الأرض" (ميخا 
"١‏ ويركب على الملائكة الكروبيم في تنقلاته " طأطأ السماوات ونزل» 
وضباب تحت رجليه» ركب على كروب» وطار» ورئي على أجنحة الريح 
(صموئيل (۲) 77/ 3١-1١‏ )» وقد نزل مرة إلى باب خيمة الاجتاع » فكلم 
موسى وجهاً لوجه "ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه» کا يكلم الرجل صاحبه" 
(الخروج ۳۳/ .)١١‏ 


عن دعاوى المبطلين ® 

وإذا كان الله عز وجل منزهاً - بحسب القرآن - عن الطعام والشراب 
والنقائص فإن الكتاب المقدس يزعم أن الرب زار إبراهيم وأكل عنده بعض 
اللحم مع اللبن (انظر التكوين .)۸/٠۸‏ 

وإذا كان القرآن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل ا لَيْسَ گول 
شَيْءٌ وَهُوّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ 4 (الشورى: ١‏ كن لَه كُفُوأأَحدٌ 4 
(الإخلاص: ١)ء‏ فإنه في الكتاب المقدس أشبه ما يكون بالإنسان الذي خلقه 
نايا له وال الله تعمل الانبنان عل مورا تالكر 0 0: 

ووصفه سفر دانيال بصفات الإنسان الجسدية » فشعر رأسه أبيض وملابسه 
كذلك بيضاء"وجلس القديم الأيام» لباسه أبيض كالثلج» شعر رأسه كالصوف 
النقي» وعرشه يب نار" ( دانيال 7/ 4)» وله عينان وأجفان (انظر المزمور 
١‏ ». وله شفتان ولسان (انظر إشعيا /٠١‏ ۲۸-۲۷)» وله رجلان رآهما بنو 
إسرائيل (انظر الخروج 4/75 )» وأيضاً له فم وأنف يخرج منههما دخان ونار 
"صعد دخان من أنفه. ونار من فمه" (المزمور ۱۸/ 9). 

راسي اللط اح سوم زد وجرا ترات لطر اها “وميه مارت 
الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار " (التكوين ۳/ ۸). 

واللات بجحب القرآن < لاير ف الدنيا 8 لا ندرك الأَبَصَاز وشو ندرك 
الأَبَصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ اير © (الأنعام: 2٠١‏ » وهذا خلاف المفهوم التوراتي 
الذي يزعم أن موسى رآه وجهاً لوجه (انظر الخروج ۱۱/۳۳)» كما رآه يعقوب 
حين صارعه بعد أن عبر وادي يبوق» فسمى المكان "فينئيل" » وهي كلمة عبرانية 
معناها رؤية الله "قائلاً: لأني نظرت الله وجهاً لوجه» ونجيت نفسى" (التكوين 
/Y‏ °( ۰ 

وإذا كان الله تعالى يصف نفسه في القرآن بأنه على كل شيء قدير؛ فإن سفر 


1 تنزيه القرآن الكريم 
التكوين وهو أحد أسفار الكتاب المقدس الذي زعموا أن القرآن منحول منه 
يزعم في قصة يعقوب السابقة أن الله هزم في مصارعته ليعقوب» وكذلك فإن سفر 
القضاة يذكر أن الرب عجز عن نصر بني إسرائيل على بعض أعدائهم» لأن لهم 
مركبات من حديد (انظر القضاة .)١9/١‏ 

وهكذاء فإن هذا وغيره يثبت التباين الكبير في أهم مسألة كان يفترض أن 
ينقلها النبي بيا من الكتاب المقدس لو كان هو مصدره في التعرف على الله تبارك 
وتعالى» لكن القرآن الموحى به إلى النبي ئي خالف الكتاب في هذه المسائل 
وغيرهاء لآنه وحي الله تبارك وتعالى. 

ب. قصص الأنبياء والأمم السابقتّ بين القرآن والكتاب المقدس 

الموضوع الثاني الذي يشترك القرآن والكتاب المقدس في الحديث عنه» هو 
قصص الأنبياء والسابقين» والمفروض أننا تتحدث عن حقائق تاريخية لن تختلف 
بين القرآن والكتاب المقدس بل والمؤرخين. 

لكن قراءة سريعة في هذا الموضوع في الكتابين تثبت فروقاً هائلة بين 
معطيات الأحداث التاريخية هنا وهناك» علاوة على كيفية العرض وغايته» 
فقصص الكتاب المقدس وردت في سياق تاريخي بحت. بينا وردت قصص 
القرآن في سياق الاعتبار والتدبر» مع الإعراض عن كافة التفاصيل التاريخية التي 
لم يحفل بها القرآن الكريم لعدم فائدتها » فالكتب الإلهية ينزها الله للعظة» وليس 
للتأريخ للأمم والأشخاص. 

وننبه في هذا الصدد إلى أن في القرآن قصصاً عن أنبياء وأمم لا وجود 
لذكرهم في كتب اليهود والنصارى . مثل: قصة هود وصالح وشعيب وذي 
القرنين وأصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضرء وغيرها كثير. 

وأما القدر الذي اشتركا فيه» فبينهما من التخالف فيه ما لا يحصيه إلا الله 
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لكان و 0 يعقوت 326 دتا 58 تا من قز وين درکن داوود رما 


وی 


3 وَيوسُْفَ وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ تَجزي لخي " وَرَكَريا و بجی 
وَعِيسَى وَإلْيَاسَ کل من الاين © وَإِسْمعِيلَ وَالْيَسَعَ ود e:‏ 0 
مَصَّلْنَا عَلَ الْعَاميِنَ © وَمِنْ ن آَبائِهمْ ودرا مهم وَإِخْوَانهِمْ وَاجْتبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إل 
صرَاط مُسْتَقِيم € (الأنعام: ۸٤‏ اي ا رم 
عن الأنبياء على خلاف ذلك» فما من رذيلة ولا بلية إلا ونسبها الكتاب إلى أنبياء 
الله شارك وان 

فهارون عليه السلام النبي العظيم منزه عن الشرك وعن بناء العجل الذي 
بناه السامري وعبده بنو إسرائيل من دون الله (انظر طه: .»)۸۷-۸٠١‏ لكن التوراة 
تجعله بانياً للعجل الذهبي المعبود من دون الله (انظر الخروج 7 6/ 4-1). 

وإذا كان داود في القرآن نبياً عظي) ف[ اضْيدْ على ماب يكو لون ادك ا 
دَاؤُودَ دا الايد 3 أَوّابٌ 4 (ص: 17)» فإنه في الكتاب المقدس كان زانياً (انظر 
و ققد ف ان اما رن 
غلفهم» ليقدمها مهراً لزوجته ميكال (صموئيل (۱) ۱۸/ ۲۷). 

وأما سليمان فيصفه القرآن بالنبي الأواب: # وَوَعَبْنَا لِدَاوَْ سَلَيَانَ نِم 
اعد نه وات # (ص: »)١‏ في حين تزعم التوراة بأنه ترك وصايا الله» وبنى 
معابد للأصنام إرضاء لزوجاته الوثنيات (الملوك (1) :.)١1-1 /1١١‏ فهذه 
المفارقات العظيمة في الصورة الإجمالية» وأكثر منها في تفاصيل الأخبار » وهي 
جميعاً تثبت التمايز بين الكتابين بها جيل أن يكون القرآن منحولاً من الكتاب 
ا 
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ج. الأحكام التشريعية بين القرآن والكتاب المقدس 
يشترك أيضا القرآن مع الكتاب المقدس في الحديث في موضوع الأحكام 
التشريعية التي يشرعها الله لعباده» والمسلمون يؤمنون بوحدة أصول الشرائع 
الإهية التي أنزها الله على نبيه كيا وإخوانه الأنبياء 8 شَرَع لَكَم مَنَ اين مَا وَصَّى 
بهنُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِيْكَ وما وَصَّيَْا بو راهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْأَقِيمُوا 
الدّينَ ولا تفقوا فيه * (الشورى سا ع ب اا 


له 


مصرو وه 


لوَمَا گان ًا الْقَرْآنُ أن بّترى مِنْ دُونٍ اللهوََكِنْ تم تقس و 
وتفصِيل الاب َارَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَانَنَ4 (يونس: ۳۷). 

لقد كان من البدهي أن تتشابه الشرائع المنزلة على الأنبياء لوحدة المشرّع 
جل وعلاء ومرة أخرى نذكر أن بين الكتابين من التشابه على قدر مافي كتب 
الوم يتن ا ققد كز ا ا دوه 
من قبل تبت لهم فبا أن الس الس وَالْعَيْنَ بِالْعَبنِ وَالآنف بِالأنفٍ 
وَالأَدْنَ بالاَذْنِ والس بِالسّن وَاجْوُوِحَ قصَاصض * (المائدة: 5 5)» فهذه الشريعة 
E EE‏ ة محمد ويو التي 
ا لحني لاص Yg «(۷4: E‏ 

ا e‏ 
هذه الكتب الكثير من الشرائع التي لم يذكرها القرآن» لا بل تتعارض مع قواعد 
التشريع القرآني الذي يرى فيها ظلم) محرماء كشريعة كسر عنق ا حمار "وأما بكر 
ا لجار فتفديه بشاة» وإن لم تفده تكسر عنقه» كل بكر من بنيك تفديه" (الخروج 
١-8:‏ 5). 

وكذلك قتل صاحب الثور قصاصاً من الثور الذي نطح رجلا فقتله. (انظر 


عن دعاوى المبطلين 22 
الخروج ١۳۲-۱۸/۲)»ء‏ وشريعة الإكراه على الزواج بزوجة الأخ المتوفى من غير 
أن يكون له ولد (انظر التثنية 42٠١-5 /٠٠‏ وأيضا شرائع الكهنوت وإناطة إقامة 
العبادات والشعائر بهم (انظر سفر اللاويين في مواضع كثيرة منه) والتي لا نجد 
ها أثراً في القرآن الذي لا يوجد فيه أي مسألة أو حكم يقر النظام الكهنوتي فضلاً 
عن الدخول في تفاصيله. 

ومن أمثلة التباين بين الكتابين أن القرآن يحرم الكثير والقليل من الخمر 
لإا حمر َير َالأَنصَابُ وَالَدْلامٌ ِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشَبْطَانِ فَاجَُْوه 4 
(المائدة: ١4)؛‏ فإن الكتاب المقدس يرى شربها وسيلة لعلاج مشكلات الفقراءء 
بنسيان أتعابهم وآلامهم: "أعطوا مسكراً لهالك؛ وخمراً لري النفس» يشرب 
وينسى فقره» ولا يذكر تعبه بعد" (الأمثال ١‏ "/ ۷). 

وني العهد الجديد دعا بولس لشرب الخمر من غير إسراف في تعاطيه: "لا 
تكن فیا بعد شرآت اء بل استعمل را قليلاً من أجل معدتك وأسنقامك 
الكثيرة" (تيموثاوس )١(‏ 7/ 5)» والفروق كثيرة يطول المقام بتتبعها. 

ونختم بذكر شهادتين لمستشرقين منصفين » أو المستشرق الإنجليزي 
لايتئر الذي يقول في كتابه "دين الإسلام": "بقدر ما أعرف من دي اليهود 
والنصارى أقول بأن ما علمه محمد ليس اقتباساً ‏ بل قد أوحى إلية زيف ولا ريب 
لل 

وأما الشهادة الثانية فهي نري دي كاستري» وفيها يقول: "ثبت أن محمداً 
م يقرأ كتاباً مقدساًء ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم عليه" 


.)١۳۳١۱١۸( قالوا عن الإسلام» عماد الدين خليل» ص‎ )١( 
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ثانيا : هل تعلم النبي ا القرآن من بحيرا وورقة بن نوفل؛ 
قالوا: تعلم محمد [4] من راهب نسطوري كان يقيم في مدينة بصرى في 
الشام» كا تعلم من ورقة بن نوفل وهو من علماء آهل الكتاب في مكة. وتربطه 
صلة قرابة بخديجة زوج النبي 5يا 
والجواب: تثور في وجه هذه الفرية وأمثاها أسئلة منطقية كثيرة: إذا كان 
القرآن منقولاً عن ورقة وبّحيرا فلم لم ينسباه إلى أنفسهم؟ ولم أمكنوا محمد كله 
من ذلك؟ وكيف اطلع هؤلاء على علوم القرآن التي سجلت قصص الأولين 
والآخرين وحوت المبهر من أخبار الغيوب التي كشف عنها العلم الحديث 
اليوم؟ 
لو فرضنا أنه بيه تعلم من بَحيرا وورقة أخبار السابقين» فماذا عن مئات 
الآيات التي نزلت بخصوص أحداث حصلت بعد وفاة بّحيرا وورقة بزمن 
طويل» فعالجها القرآن في حينهاء كسورة آل عمران التي تتعلق ثانون آية منها 
بقدوم نصارى نجران» وستون آية أخرى بأحداث غزوة ا »> وسورة التوبة 
التي تحدثت عن أحداث تتعلق بغزوة تبوك» وسورة الأحزاب التي تناولت أيضاً 
أحداث تلك الغزوة» ومثل هذا كثير لا يخفى. 
ويلزم هنا التنبيه إلى أن لقيا النبي بي الراهب بَحيرا إِبّان شبيبته ليس محل 
اتفاق المسلمين» فقد حسّن رواية هذا الخبر بعض أهل العلم» وضعفها آخرون 
)١(‏ قصة لقيا النبي كَل بحيرا أخرجها الحاكم في مستدركه (۲/ »)1۷١‏ قال: صحيح على شرط 
الشيخين» فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: " أظنه موضوعاًء فبعضه باطل"» وأخرجه 
الترمذي ح (237570)» وقال: "حسن غريب"» وأبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة ح 
(؟١٠3)).‏ والطبري في تاريخه (۲/ ۲۸۷)» ونقلها ابن هشام في تهذيبه للسيرة /١(‏ ۱۸۰). 
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وعلى فرض صحة الرواية فاذا عساه يتعلم غلام يبلغ من العمر التاسعة أو 
الثانية عشرة في لقاء واحد من هذا الراهب النسطوري! لقد صدق توماس 
كارلايل: "لا أعرف ماذا أقول بشأن الراهب النسطوري (سرجياس) الذي قيل 
إنه تحادث مع أبي طالب » كم من الممكن أن يكون أي راهب قد علم صبياً في مثل 
تلك السن » لكنني أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل كبير» 
فقد كان عمر محمد ية أربعة عشر عاماً» ولم يعرف لخة غير لغته "”. 

وفرض صحة رواية لقيا الراهب للنبي مَك يوصلنا إلى نتيجة أعرض عنها 
الطاعنون في القرآن » فقد قال الراهب الذي زعموا أن النبي بيه تعلم منه: (هذا 
سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من 
قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجداًء ولا يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 
كتفه مثل التفاحة) ". 

هذا ولم تنقل الروايات أن النبي ييي جلس إلى بحيرا يتعلم منه أخبار 
السابقين أو غيرهم» بل ذكرت أن بحيرا كان يسأل النبي عن أشياء من حاله 
ونومه وهيئته وآموره"» يستثبت فيها من كونه نبي آخر الزمان بها يعرفه من 
بشارات أهل الكتاب عنه» وقد قال أبو طالب: 

ما رجعوا حتى رأوا من محمد أحاديث تجلوغم كل فؤاد 

وحن :وأو أخبار كيل هدينة٠‏ سرد له من عضصبة وفواة 


)١(‏ فقد اختلفت الروايات في ذلك على الرأيين. 

(۲) الأبطال» توماس كارلايل» ص (5/8). 

(۳) أخرجه الترمذي ح (7770)» وقال: "حسن غريب". 
(5) انظر: تهذيب سيرة ابن هشام .)۱۸١ /١(‏ 
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فقال هم قولاً بحيرا وأيقنوا له بعد تكذيب وطول بعاد 

فإني أخاف الحاسدين وإنه لفي الكتب مكتوب بكل مداد” 

وأما ورقة بن نوفل الأسدي فلم تذكر كتب السيرة والسنة أن النبي كلل 
لقيه إلا يوم نزل عليه الوحي في غار حراء» وكان شيخاً كبيراً قد عمي » وتوفي 
بعدهاء أي لم يدرك من القرآن إلا تنزل خمس آيات فقطء وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها وهي تحكي قصة لقيا النبي َيه له بعد نزوله من غار حراء: (ثم لم ينشب 
[يلبث] ورقة أن توفي)”. 

ولو تأمل المنصف بقية القصة لرأى فيها دلائل نبوته بيا فقد شهد له 
بالنبوة هذا العالم من علماء أهل الكتاب » فقال: (هذا الناموس الذي نرّل الله على 
موسى» يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك.. لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يد ركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً). 

لقد عرف ورقة نبوة النبي 5 ما سمعه منه عن ظهور جبريل له في غار 
حراء» حين قال له: اقرا . فأجاب النبي يَكِِْ: «ما أنا بقارئ »”" فهو مصداق ما 
يجده في صحف آهل الكتاب في سفر النبي إشعيا: "أو يُدفع الكتاب لمن لا يعرف 
الكتابة» ويقال له: اقرأ هذاء فيقول: لا أعرف القراءة" (إشعيا ۲۹/ .)١7‏ 

فورقة العالم بالكتب السابقة يشهد للنبي بي بالرسالة» ويتحسر- على أيام 
فتوته» ويود لو قدر على نصرة هذا الحق الفتِي» ولو كان هذا القرآن من تعليمه 
او تعر نف خره ی 411 وقول الذي کو لتك لا دل کے 
بالله شهيدا ّي وَبَيْتَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الراب (الرعد: 87). 


(۱) انظر: تاريخ دمشق» ابن عساكر (55/ ۳۱۱). 
)١(‏ أخرجه البخاري ح »)٤(‏ ومسلم ح .)١55(‏ 
() انظر الحديث السابق. 
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الفا : هل القرآن منحول من شعر اصرئ القيس؟ 

قالوا: القرآن من تأليف محمد [كَلْ]» وقد نقل في سورة القمر من أربعة 
أبيات من شعر الشاعر الجاهلي امرئ القيس الذي يقول: 

َنَت السَّاعَةَ وانشَّقٌ القَمَرْ عَنْ غَرَالٍ ضصَادَ قَلْبِي وتَمَرْ 

حور قَدْ حِرْتُ في أَوْصَافِهِ لاعس الطرف بِعَيْنيهِ حور 

وإذاماا غاب عني ساعة كانت الساعة أدهى وأمر 

والججواب: لو فرضنا أن القرآن وافق في أربع آيات معاني مذكورة في شعر 
امرئ القيس» فاذا عن بقية آيات القرآن التي جاوزت الستة آلاف » هل يعجز 
عن الت ها فد جن غير أن كر ةمقل شه العريه عو مك هة 
الفقرات الأربعة؟ 

إن التماثل في بعض الألفاظ أو الأساليب التعبيرية لا يعني النقل على كل 
حال » بل نقول: إن وقوع التماثل في أساليب البيان أمر بدهي» إذ جاء القرآن على 
نسق تعهده العرب في كلامها » فلن يكون مستغرباً أن يشابه ما عهدوه من أمثلة 
واستعارات وسوى ذلك من ضروب البلاغة» لأنه نزل # بِلِسَانٍ عَرَنٌ مين 4 
(الشعراء: 196). اګ 

ولو كان النبي 4 يقتبس من أشعار امرئ القيس فلماذا سكتت عنه قريش» 
وهو الذي يتحداها أن تأتي بمثل القرآن أو بعضه. إنهم لم يخجلوا من القول 
وَكَانُوا أَسَاطِيُالْوَِّينَ اكْتَبَّهَا 4 (الفرقان: 5)» لكنهم لم يتهموه أبداً بالنقل عن 
شعرائهم وأدبائهم. 

على أي حال» فالمحققون يقولون: إن هذه الأبيات مقتبسة من القرآن» 
وليس العكس» فقد كتبت زمن العباسيين» ونسبت إلى امرئ القيس ضمن ما 
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يسمى بظاهرة التَحُل في الشعر العربي» حيث عمد بعض الرواة ك (حماد بن هرمز 
الراوية ت 55١ه‏ وتلميذه خلف الأحمر ت0٠18١ه)‏ زمن العباسيين إلى وضع 
أشعار من إنشائهم ونسبوها إلى الجاهليين. 

ولإلقاء نظرة على طريقة وصول شعر امرئ القيس إلينا ننقل قول 
الأصمعى: "كل شىء في أيدينا من شعر امرئ القيس» فهو عن حماد الراوية إلا 
شيئاً سمعناه من أبي عمرو بن العلاء"”» فمن هو حماد هذا؟ وما موثوقيته؟ 

يقول محمد بن سلام الجمحي: "أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها 
حماد الراوية» وكان غير موثوق به» وكان ينحل شعر الرجل غبره» وينحله غير 
شعره» ويزيد في الأشعار"". 

ويقول أبو حاتم: "كان بالكوفة جماعة من رُوَاة الشعر مثل ماد الراوية 
وغيره» وكانوا يصنعون الشعرء ويقتنون المصنوع منه» وينسبونه إلى غير أهله. 

وقد حدثني سعيد بن هريم البرجمي قال: حدثني من أثق به أنه كان عند 
حماد حتى جاء أعرابي» فأنشده قصيدة لم تعرف» ولم يدر لمن هي» فقال حماد: 
اكتبوهاء فلم| كتبوها وقام الأعرابي» قال حماد: لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالاً 
فقال حماد: اجعلوها لطَرّقة. 

وقال الجاحظ: ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه قال: إني 
ويكذبء وهو حماد بن هرمز الديلمي. 

قال أبو حاتم: قال الأصمعي: جالست حماداً فلم أجد عند تماد 


)١(‏ المزهر في علوم اللغة» السيوطي (05/8/7» وانظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
جواد علي .)55/١5(‏ 
(؟) طبقات فحول الشعراء» ابن سلام (۱/ .)٤۸‏ 
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حرف» ولم رص روايته"”. 

وزاد الطين بلة تلميذه خلف» حيث يقول: كنت آخذ من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب» وأعطيه المنحولء فيقبل ذلك مني» ويدخله في 
أشعارهاء وكان فيه حمق "". 

ولو تأمل الأريب في معلقة امرئ القيس وجزالة ألفاظها وغريب سبكها 
لأيقن كذب نسبة تلك الأبيات الممتلئة رقة وعذوبة إليه» فبينهما من التباين في 
الأسلوب والألفاظ ما لا خفى على أديب ناقد» أو عارف بطبقات شعراء العرب 
وأساليبهم» ولذلك لم يوردها مصطفى عبد الشافي في ديوان امرئ القيس الذي 


جمعه وحققه". 


.)٠١7 /5( الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني‎ )١( 
.)١٠١ 7” /5( المصدر السابق‎ )۲( 
3 ١ط انظر: ديوان امرئ القيس» ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية»‎ )9( 


بيروت» 5507١اه.‏ 
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رابعا : هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ 

قالوا : القرآن من تأليف محمد [يَكِاه وقد نقل فيه من شعر أمية بن أبي 
الصلت الذي يقول في قصيدته: 

وَيَوْم مَوْعِدِهِمْ أن تحْسَرُوا زْمَراً يوم الَتَمَابْنٍ إذ لا ينع الْحَدَّرُ 

مُسْتَوسقِينَ ع الدّاعِي كَأَتَمُُ ‏ رِجْل الجتراد رنه الرّيحُ مشر 

وام زووا بصعيد مستو جرز ل العَرْش والميزان والريرٌ 

تقول ححرَئها مَاكَانَ عِنْدَكُمَ ‏ اين جَاءَكُمْمِن ربكم نڏ 

وفيها كبير شبه مع ما نجده في سور القرآن من معان» فدل ذلك - بحسب 
فهمهم - على أن القرآن منحول من شعر هذا الشاعر العربي. 

والجواب: أن أمية بن أبي الصلت شاعر عربي مخحضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام» وكان من الحنفاء الرافضين لعبادة الأصنام والأوثان» ورأى الرسول 
ي وسمع منه سورة (يس) في مكة» فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه » فقال: 
أشهد أنه حق » قالوا: هل تتبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشام. 

وهاجر النبي بي إلى المدينة » وحدثت وقعة بدر» فعاد أمية من الشام يريد 
الإسلام» فقال له قائل: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: أريد محمدا قال: وما تصنع؟ 
قال: أومن به» وألقي إليه مقاليد هذا الأمر. قال: أتدري من في القليب [قليب 
روميت E‏ الشركين ] 4 قال لك مال قبه عه عن ريككة الإقبيية سن 
ربيعة» وهما ابنا خالك [أمه ربيعة بنت عبد شمس) فامتنع من الإسلام؛ وأقام 
في الطائف حتى مات في السنة التاسعة من الحجرة". 

فأمية معاصر للنبي ياي سمع منه القرآن فتأثر به» وكاد أن يسلم لولا 


.)۲۸١ /۲( البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١( 
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عصبيته لأبناء خاله» فهو الذي تأثر بالقرآن» ولم يتآثر القرآن به» وقد سمع النبي 
کي شعر أمية من الشريد بن سويد فأعجبه» وقال: «فلقد كاد يُسلم في شعره»”. 

لكن العجب من زعم المبطلين أن القرآن نقل عن أمية» بين| يشهد أمية على 
صحة القرآن فيقول لكفار قريش: "أشهد أنه حق"”» فلم لا يقبل القوم شهادته 
التي تكذب وتنقض دعواهم بنحل القرآن من شعره؟! 

كما تذكر الأخبار أن أمية كان يتوق للنبوة قبل مبعث النبى بيه فلو كان 
النبى ينقل من شعره "هل يعقل سكوت أمية لو كان قد وجد أي ظن وإن كان 
نخدا يفيد أن ال سول قن أحد فكر هته اومس المورة الذئ ادا ا 
لو كان شعر بذلك» لنادى به حت)» ولأعلن للناس أنه هو ومحمد أخذا من منبع 
واف وأن مدا اخدة فلن لهم الدفوة ى ولكاتت فر وف 
أول القائلين ذا القول والمنادين به"”. 

بل لو كان صحيحاً ما يقال عن النقل من شعر أمية بن أبي الصلت الثقفي 
لما أسلم آهل بيته» فقد أتت أخته فارعة النبيً بيا مسلمة بعد فتح الطائف. 
وأنشدت بين يديه شيئاً من شعر أخيها"» كا ذكر أهل الأخبار والسير إسلام 
أولاده حين أسلمت ثقيف كلهاء فابنه القاسم ذكره ابن حجر في الصحابة» وكان 
شاعراء وهو الذي رثى عثمان بن عفان #ه بقوله: 


(۱) أخرجه مسلم ح .)۲۲٣۵(‏ 

() البداية والنهاية» ابن كثير (۲/ .)۲۸١‏ 

(") المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي (؟5١/ .)٦۸‏ 
() أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ح (51/9 37). 
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وكذلك أسلم ابنه ربيعة بن أمية» وهو كذلك مذكور في الصحابة" وابنه 
القاسم بن ربيعة ولاه عثمان بن عفان الطائف”» وكذلك أسلم وهب بن أمية "2 
وفي إسلام هؤلاء ما يكفي لرد هذه الأبطولة» فلو رأوا القرآن أو بعضه منحولاً 
من شعر أبيهم لفضحوا ذلك» ولا كانوا في عداد المؤمنين. 
ويشكك جواد علي بكثير مما ينسب إلى أمية ويرده إلى ظاهرة النحل التي 
ذكرناها آنفء فبعض ما ينسب إليه لا يعقل أن يكون من شعره» وهو لاريب 


2 


منحول ومتقول عليه» ومنه قوهم: 
لك الحمد والمنٌ رب العبا ‏ دأنتالمليك وأنت الحكم 
محمداً أرسلهبالهدى فعاش غنياًولمهتضم 
عطاء من الله أعطيته وخص به الله أهل الحرم 
وقدعلمواآنه خيرهم وني بيتهم ذي الندى والكرم 


أطيعوا الرسول عباد الإله 
تنجون من ظلات العذاب 


ومن حر نار على من ظلم 


دعاناالنبي به خاتم 
نبى هدى صادق طيب 
به ختمالله من قبله 


رحيم رؤوف بوصل الرحم 
ومن بعدهمن نبي ختم 


انظ أيه لعانة N E‏ ابن لانن وم إخوره » والأصابة عدو E‏ ان 
حجر (5/ ٠5‏ 5). والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي .)58/١5(‏ 

89) انظ الإضائة فى عير الما ام ج 4110 

(۳) انظر: الإكمال » ابن ماكولا (5/ ۳۰۲). 

n ED‏ ارح الاق زه/4851:والاسانة فيدر الما ار 
حجر (577/5). 
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يموت کا مات من قد مضى يرد إلى الله باري النسم 

مع الأنبياء في جنان الخلود هم أهلها غير حل القسم 

وقدس فينا بحب الصلاة جميعاً وعلم خط القلم 

فهذه الأبيات منسوبة إلى أمية بن أبي الصلت» وهي قطعا من منحول الشعر 
المنسوب إليه» إذ هي ولا ريب لمؤمن بالنبي بيه مصدق بالقرآن» وهذا لم يتحقق 
في أمية الذي مات على الكفر ”. 

ثم لو فرضنا جدلاً أن أمية كان قبل الإسلام» فهل مجرد التشابه في كلمات 
معدودات كاف للحكم أن القرآن - بطوله - منقول عن هذا أو ذاك؛ قم 
مَوّلاء الْقَوْم لآيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً» (النساء: ۷۸). 

وهكذا تبين سخف وضعف الافتراءات والأباطيل التي تنسب إلى القرآن 
النقل من هذه المصادر البشرية» وأنه كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


و 
iv iv‏ 


)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي /٠١(‏ 1۸)ء وانظر: خزانة الأدبء عبد القادر 
البغدادي (۱/ ٤۹‏ ۲). 
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الناسخ والمنسوخ في القرآن 

قالوا: في القرآن ناسخ ومنسوخ» ومثل هذا لا يعقل أن يكون في كلام الله 
العليم المحيط بكل شيء» لآن النسخ يدل على نقص العلم» وتبدل الرآي» والله 
منزه عن مثل هذه الآفات. 

والجواب: العجب كل العجب أن يستنكر وقوع النسخ في القرآن 
ويستقبحه من تطفح أسفاره المقدسة وتشريعاته بمثله» من غير أن يرى في ذلك 
قدحا في کتبه» فكم من حكم في التدوراة نسخه العهد الجديد ل وَِأحِلَ لم 
بَعْض الَّذِي حرم علي م 4 (آل عمران: .)6١‏ 

وشواهد هذا النسخ في كتابهم المقدس كثيرة » ومن ذلك أن الله حرم عليهم 
في التوراة الكثير من الحيوانات واعتبرها نجسة» كالخنازير والإبل والأرانب "إلا 
هذه فلا تأكلوهاء ما يجترٌ وما يشق الظلف المنقسم: الجمل والأرنب والوبرء لأنها 
تجتر » لكنها لا تشق ظلفاًء فهي نجسة لكم» والخنزير لأنه يشق الظلف» لكنه لا 
يجت فهو نجس لكم» فمن لحمها لا تأكلوا" (التثنية: 5 /١‏ /8-1)» فهذه الحيوانات 
- وغيرها ما ذكر بعده - نجسة بشهادة التوراة (انظر التثنية 5-1١ /١5‏ 75). 

ومع ذلك لا يمتنع المسيحيون اليوم عن واحد منهاء لأن مقدسهم بولس 
أخبرهم بنسخ نجاستها ونسخ تحريمها أيضاً بقوله: "آنا عام ومتيقن في الرب 
e‏ وار ارد مجان وميه و ارك 
١1554‏ ). فهذا نسخ لحكم النجاسة التوراتي» وأما نسخ التحريم ففي زعم 
بولس أن المسيح بدمه المسفوح "محا الصك الذي علينا في الفرائض .. فلا يحكم 
عليكم أحد ني أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت" (كولوسي 
»)١١- ۲‏ فقد نسخ دمه كل المحرمات من طعام وشراب وسبت» ولأجل 
ذلك يأكلها المسيحيون بلا أي حرج؛ مع إيهانهم بصحة النصوص التوراتية 
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المحرّمة هاء لكنهم يعتبرونها نصوصاً منسوخة من جهة العمل بها 
بل إن الكتاب المقدس يحكي لنا في مسألة حكم الطلاق عن تبدل ونسخ 

الحكم الإل مي مرة بعد مرة» فالطلاق حسب إنجيل متّى كان حراماً في زمن آد» 
ثم أحله الله لبني إسرائيل في أيام موسى» فجاءت شرائع التوراة ببيان أحكامه 
(انظر التثنية 5 7)» ثم حرمه المسيح عليه السلام إلا لعلة الزنا. 

وبيان هذا وتفصيله أن المسيح قال للفريسيين محرما الطلاق: "الذي جمعه 
الله لا يفرقه إنسان, قالوا له: فلاذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ 
قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلّقوا نساءكم» ولكن 
من البدء لم يكن هكذاء وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج 
بأخرى يزني. والذي يتزوج بمطلقة يزني" (متى .)4-7/١9‏ 

ويبطل النصارى اليوم كل الشرائع التوراتية الموجودة في العهد القديم» 
والتي يؤمنون بقدسيتهاء وأنها من الله تعالى» لكنهم يرونها منسوخة من جهة 
العمل بهاء ويقولون: أبطلها جميعاً جسدٌ المسيح المعلق على الصليب » كما يقول 
بولس عن المسيح : "مبطلاً بجسده ناموس الوصايا" ( أفسس ۲/ »)٠١‏ وقوله: 
"المسيح افتدانا من لعنة الناموس" (غلاطية ۳/ »)١١‏ فالمسيح وفق هذه الفقرات 
خلصهم من اللعنة المذكورة في سفر التثنية» والتي تحيق بكل من لا يعمل بأحكام 
الشريعة: "ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس» ليعمل بها" (التثنية 
۷) فبطل فيما بطل مئات الأحكام التوراتية الواردة في سفري التثنية 
واللاويين» كقتل القاتل ورجم الزاني والختان والسبت وتحريم الخنزير. 

ويلزمنا هنا التنبيه إلى أن قول أهل الكتاب بالنسخ مختلف تماما عن قول 
المسلمين الذين يعظمون المنسوخ من القرآن» ويرونه حك إلهياً صالحاً ونافعاً 
رفعه الله بحكم آخر أنفع للعباد منه مراعاة لتغير أحواهم» بين| تنتقص كتب آهل 
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الكتاب المنسوخ منهاء وتجعل علة نسخه ضعمّه وعدم نفعه. لا مراعاة 
المستجدات في أحوال الناس» يقول الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين: "فإنه 
يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعهاء إذ الناموس لم يكمل 
شيئاًء ولكن يصير إدخال رجاء أفضلء به نقترب إلى الله" (عبرانيين 18/1 - 
4). 

ويواصل كاتب رسالة العبرانيين » فيصف ناموس الكهنوت التوراتي 
بالعتق والشيخوخة والتهافت» فيقول: "وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من 
الاضمحلال" (عبرانيين ۸/ ۱۳)ء ويزدريه متها إياه بالعيب: " فإنه لو كان ذلك 
الأول بلا عيب» لما طّلب موضمٌ لثانٍ " (عبرانيين ۸/ ۷). 

أما نحن المسلمين» فنقول: إن الله على كل شيء قدير» وهو بكل شيء عليم» 
لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض» ونسخ بعض آياته إنما هو من تام 
علمه بها يصلح أحوال خلقه» وقد حكى الله لنا في القرآن استنكار المشر-كين 
رار دعوو E a‏ 
aT‏ جاه دون وم ودا بدلا آي ة مَكَانَ 
آي والله أعلَمُ ب ر قَالُوا إن نت مُفْرِ بل أَكْتَرْهُمْ م لاتتلمون > ى 
ا 
ل فل رل روځ الْقدْسِ ِن رَبك باحق ليت الَّذِينَ انوأ وَهُدَّى وَبُفْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ 4 (النحل: )٠٠١‏ فتبين الآية أن النسخ يكون بعلم الله المطلع على ما 
يقوله الجاهلون. 

ولتقريب فهم النسخ إلى الأذهان مثّل العلماء له بفعل الطبيب الحاذق الذي 
يصف للمريض دواء» وهو يعلم أنه بعد تجسن حاله سيصف له دواء بديلاً 
يناسب حاله الجديد. فتبديله للدواء عن علم وحذق» وإن استنكر صنيعه بعض 
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الذين لا يعلمون. 

هذا ويجدر التنبيه إلى أن النسخ خاص بالأحكام التي تتبدل مراعاة لأحوال 
العبادء ولم يقع شيء من نسخ القرآن في الأخبار» لأن النسخ فيها ضعفٌ علم وقلة 
معرفة وتكذيبٌ لخبر سابق» وإنها وقع نسخ القرآن في الأحكام التي تدرج الله فيها 
مراعاة لأحوال الناس» وليعطيهم فرصة لتغيير إلفهم وما اعتادوه زمناً طويلاً. 

ومثال ذلك في تحريم الله الخمر بالتدريج مراعاة لأحوال العرب الذين كانوا 
يعاقرون الخمرء » فأراد الله أن ييسر عليهم ترك هذه العادة فحرمها بالتدريج» 
فأول ما نزل فيها قوله: يَسْأَلُونَكَ عن الْحَمْرِ ایر فل فيه إِنْمُ كيد وَمَنَافِعُ 
لتاس وَإِنْمُهها أك من نها 4 (البقرة: .)7١14‏ فالخمر فيها منافع محدودة 
(كالتجارة)» لكن ما فيها من الإثم والضرر أعظم» وهذا كاف عند الكثيرين 
للتنبه إلى خطرها والامتناع عنها درءاً لضررهاء واستغناء عن منفعتها المالية. 

ثم بعد أن تشبع المسلمون بهذا المعنى وامتنع ع كدر متهم بغر مجاه | لديز 
نزل قوله تعالى : ل یا اا الَِّينَ آمَنُوأ لاَتَقْرَيُوأ اللا وَأَنتُمْ سكَارَى حتی تَعْلَمُوأ 

ما تَقَولُونَ4 (النساء: “57)» فامتنع جميع المسلمين عن تناوها SENE‏ 

تشغل عن الصلاة وتفسدهاء فتضايق عليهم وقت شربهاء فلم يجدوا ها وقتاً إلا 
ما بين صلاة العشاء إلى الفجر» وهو وقت نومهم وراحتهم» وما بين الفجر 
والظهر» وهو وقت أعالهم. 

وقد أحس الصحابة لما نزلت هذه الآية أن الله يشدد عليهم في الخمر» فدعا 
ل 0 . فنزل قوله تعالى: # يا أا 
الْذِينَ منوا 3 ار وير وَلَنْصَابٌ وَالْرَامُ رُس يِن عَمَلٍ الشَيِطَانِ 
58 تنوه لهم يخوت © إن ريد ليطن أن بوقع بكم عداو نضا ف 
انر اير وَيَصدَكُمْ عَنْ كر اله وَعَنِ الصَّلَاةِ َل أَنْثُمْ م تهون (المائدة: 


عن دعاوى المبطلين 29 
4۱-۰)» فدٌّعى عمر» فقرئت علیه» فقال: (انتهينا انتهينا)”. 

فتغير حكم الخمر» ونسخه في آيات القرآن مرتبط بأحوال الناس ومراعاة 
مصلحتهم بالتدريج في التخلص من عادة شرب الخمر» كحال الطبيب الذي 
على ا ب رار ار كا ري اموسر رن 
الر كن قي انفد قد و ل عد بعض السفهاء ء قلة علم وضعف معرفة. 

كما قد يقع النسخ لحكم أخرىء منها ابتلاء الله واختباره امتشال العباد 
لامو وما جَعَلتا لبه الي گت عَلَْا لالم من نَع لوصول ُن يَنقَلِبُ 
على عَقِبَيِْ ون كَانَتْ لَكَبرَةَ إلا على الَِّينَ هَدَى الله4 (البقرة :)ومن هذا 
النوع اھا ایتلاء الله لإبراهيم حن أمره الله بذبح ابنه ابتللاء تاز فلا امتشل 
إبراهيم وإسماعيل أمر راء ورأى الله صدق استسلامههم| وانقيادهما؛ افتداه الله 
بكبش أمر إبراهيم بذبحه» وبذلك نسخ الله الأمر بذبح الابن بأمر جديد وهو 
ذبح الكبشء لا لعلم جديد علمه الله بل هو العليم الذي علم كل شيء قبل أن 
يخلقه. وکا قال تكد «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة)”. 

ويقع النسخ أيضاً - بتشديد الأحكام - عقوبة من الله لعصاة بني آدم» كيا 
حرم الله على بني إسراثيل بعض ما كان حلالاً عليهم « كَِظَلم م مى الَّذِينَ ادوا 
رمتا يهم يات أجلت هم وَبِصَدَهِمْ عن سيل الله ثرا © وَأَحْحَذِهِم ارا 
وذ وا عَنْهُ وَأَكْلِهمْ َمْوَالَ الاس بِالْبَاطِلٍ وَأغتذتا ِلْكَافِرِينَ مِنّْهُمْ عَدَاباً أي * 
السا 


.)۳۹۷۰( وأبو داود ح‎ »)٥٥٤٩( والنسائي ح‎ »)۳۰٤۹( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
أخرجه مسلم ح (275707» ويجدر هنا التنبيه إلى أن قصة إبراهيم مع ابنه الذبيح ونسخ الله أمره‎ )۲( 
(YY بالذبح مذكورة في سفر التكوين (انظر الإإصحاح‎ 
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وهكذا فالنسخ بعض كال قوة الله وقدرته وعلمه بها يصلح لعباده» فهو 
ل يه ية او ها أت بر منْهَا أو 
مِْلِها أَلَتَعْلَمْ أنَّ الله عل كل سى شَىْءٍ قَدِيرٌ € (البقرة:7١٠)»‏ فالآية صريحة بكمال 
غات الله انه يشخ مايا بقدرته الى لا انها شم 

وباك يان دانم في القرآن لا يقع من النبي بلي بل هو فعل 
إهي حض: ل فل ما کون ي أن بده ِن مء تفي ٍن نَع لما مُوعى لج 4 
و1 

ثم لو تأملنا الآيات المنسوخة لوجدنا فيها - أحياناً- ما يشعر بكون هذا 
الحكم مؤقتاً؛ كا في حكم حبس الزانية في قوله : الاي ياين الْمَاحِسَةً مِنْ 
فسا كم نَاسْتَشْهِدُوا عََْهنَ أرْبِعة نكم تن هدوا فَأسِكُومُنَ في الوت حَنّى 
يتَوََاهُنَاُوْتُ أَوْ عل الله لَهُنَّ سبياا) (النساء: )٥‏ فقوله: « أؤ يَجِعَلَ الله 
لَهنَّ سبياًا) نص في ترقب حكم جديد ينزل من الله تعالى» وقد تحقق هذا 
السبيل المنتظر من الله في آيات سورة النور التي قضت بجلد الزانية» بدلا من 
الحكم المنسوخ (حبسها). 

ولم تنسخ الآية من التلاوة؛ لأن الله نسخ حكمهاء وأبقاها متلوة إلى قيام 
الساعة؛ يؤجر المسلمون على قراءتهاء ويرون فيها بتعض رحمة الله وتخفيفه على 
عباده حين نسخها بحكم آخر أيسر منه. 

أما النوع الثاني من أنواع النسخ؛ فهو نسخ التلاوة» وهو نوع خصوص 
ETS‏ راض لا مون م زاعها لمن حرا 
لحكمة هو أعلم بها ا يَمْحُو الله ما يَشَاءُ ثبت بت وَعِندة م الاب 4 (الرعد: ۳۹(« 
امعو اننع انه لقني نا ال خرن فانط أ ل ا ل 
حكمته ومشيئته وعلمه الأزلي بل هو فزن يجيد ا في لَوْح حتفو طٍ» (البروج: 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 
۲١‏ -۲۲) فهو تبارك وتعالى قادر على نسخ ما يشاء من آي القرآن ##وَلَيْن شتا 
لَتَذْهَبّنّ بالْذِي اوخا إِلَيْكَ 4 (الإسراء: .)۸١‏ 

ورا فس رة ا ا ق د بحس اكاك رة 
لوجدنا أن بعض هذه الآيات نزل في معالجة أحداث مخصوصة كحادثة بئر معونة 
التي قتل فيها ما يقارب عَشّر المسلمين حينذاك» فأنزل الله ما أنزل تثبيتاً لقلوب 
المؤمنين في وقت كربتهم وزلزاههم» ومثله نزلت آيات النهي عن الانتساب لغير 
الأب في وقت كان الناس يتعايرون بأنساء بهم» فلربها نسب الرجل نفسه إلى غير 
أبيه؛ فلا علم ربنا عز وجل حاجة المسلمين إلى تلكم الآيات في ذلك الزمان؛ 
أنزلهاء وعلم ربنا أن الحاجة إليها مؤقتة» وأن البشرية لا تحتاجها في أجيالها 
القادمة؛ فنسخها با هو خير منها أو مثلهاء ورفع تلاوتها من المصاحف. 

إن ما يعتبره المسلمون قرآناً ليس كل ما نزل على النبي ياء من الوحي» بل 
ما أثبته الله في العرضة الأخيرة لجبريل » وهو يعرضه على النبي مَك في آخر 
رمضان أدركه النبي بي قبيل وفاته» وهذا المعنى يخبر عنه أنس بن مالك كَل 
بقوله: (أنرل في الذين لوا بتر وة قرآن قرآناء» لم نس بعد (بلغوا قوسا أن 
قد لقينا ربناء فرضي عناء ورضينا عنه) )". 

وز كودع تول ضير 1 : (أقرؤنا أي » وأقضانا علي » وإنا لندع من قول ا 
اك أن انبا شوق لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يك وقد قال الله عز وجل: 
3% ا نسَح من آية أو نِْهَانَأتِ حبر نها أوْ لها 4) (البقرة: .")1١7‏ 

فالله عز وجل ينسخ من آياته وينيي عباده ما يشاء» فهو الذي يعلم الجهر 
وما يخفى» وهو بكل شيء عليم» وهو على كل شيء قدير: # سفرك فلا تَسَى 


(۱) أخرجه البخاري ح «(AI ٤(‏ ومسلمح (/الا5). 
)١(‏ أخرجه البخاري ح .)٤٤۸١(‏ 
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© إلا ما اء الله إِنَّيَعْلَمُ اهر وما يخْقَى 4 (الأعلى: .)۷-٠‏ 

وهكذا فالعرضة الأخيرة للقرآن هي فقط ما تعبدنا الله بتلاوته إلى يوم 
القيامة » وأما ما سوى ذلك مما كان يقراً؛ فقد نسخ بقراءة العرضة الأخيرة التي 
شهدها جمع من الصحابة» منهم زيد بن ثابت» فأَمّله ذلك لجمع القرآن زمن 
الصديقء ثم زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: "كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن 
ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة» كانوا يقرؤون القراءة العامة» وهي القراءة 
التي قرأها رسول الله ية على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه". 

وقال عن زيد: "شهد العرضة الأخيرة» وكان يُقرئ الناس بها حتى مات» 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه» وولاه عشان كتبة المصاحف رضي الله 
عنهم أجمعين "". 

وعن كثير بن أفلح أن عثان #ه "لما أراد أن يكتب المصاحف جع له اثني 
غر رجا دو ترشن والأتصار + فبهم أي بن كفب وزيدين ابت :نوكا عن 
يتعاهدهم» فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه .. إنم) كانوا يؤخرونه لينظروا 
أحدثهم عهداً بالعرضة الآخرة» فيكتبونها على قوله"7. 

وعن سمرة 4ه قال: عرض القرآن على رسول الله ية عرضات» فيقولون: 
E‏ عد العرفية E‏ 


.)۲۳۷ /۱( انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (۱/ ۲۳۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف» ص (۳۳). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 57)» وصححه» ووافقه الذهبي. 


عن دعاوى المبطلين ® 

قال عَبيدة السلماني - وهو من كبار التابعين -: القراءة التي عُرِضَّت على 
رسول الله ية في العام الذي قبض فيه؛ هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوه”. 
"العرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي 
التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف. ثم 
أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرساها إلى الأمصارء وجمع الناس 
عليها باتفاق من الصحارة"”. 

وقال البغوي: "المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله يا فأمر عثمان بنسخه في المصاحف. وجمع الناس عليه » وأذهب ما 
سوى ذلك؛ قطعا لمادة الخلاف » فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ 
والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج 
عق الرس" 

وهكذاء فالآيات المنسوخ تلاوتها لم تسقط من المصحف نسياناً أو جهلاً؛ 
إنا نسخها الله فلم يقرأها جبريل على النبي ياء في العرضة الأخيرة» التي أقرأها 
النبي بي زيد بن ثابت وغيره من الصحابة» وبها قرأ المسلمون في كل العصور. 

ومن هذا المنسوخ تلاوة ؛ آية الرجم » وهي آية حفظها الصحابة ووعوهاء 
ومع ذلك لم تكتب في القرآن الكريم لنسخها في العرضة الأخيرة» وقد خطب 
عمر الصحابة زمن خلافته» وقبل جمع عثان للمصاحف. فقال: (إن الله بعث 
محمد ي بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها 
وعقلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله کیا ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 


.)٠١ 5 /۷( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۷/ ١١٠)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)7960 /۱۳( مجموع الفتاوی» ابن تيمية‎ )۲( 
.)077-0578 /5( شرح السنة » البغوي‎ )۳( 
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زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة 
أنزها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 

ثم إنا كنا نقرأ في| نقراً من كتاب الله "أن لا ترغبوا عن آبائکم» فإنه كفر 
بكم أن ترغبوا عن آباتكم" أو "إن کفراً بكم أن ترغبوا عن آباتكم")". 

فذكر عمر #5 في هذا الآثر آيتين منسوختين تلاوة من القرآن» فهو يعرفهماء 
ويقول عن آية الرجم: (فق رأناها » وعقلناهاء ووعيناها»» ثم يذكر أا نسخت من 
القرآن» وفي رواية أنه قال: (وايم الله» لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله 
عز وجل؛ لكتبتها)”» فهو 4 يؤكد نزوهاء وأنها محفوظة عنده» وأنها غير 
موجودة في كتاب الله» وهذا قبل الجمع العثاني للقرآن الكريم. 

كما ضرب عمر ه مثلا آخر للمنسوخ تلاوة بآية التحذير من الانتساب إلى 
غير الآباء» وهذا كله في حضور جموع الصحابة رضوان الله عليهم؛ مما دل على 
معرفتهم جميعاً بوقوع النسخ تلاوة في القرآن الكريم. 

وأما سبب إسقاط الصحابة هذه الآية من المصحف فهو أمر النبي كلل 
بذلك» فقد روى البيهقي من حديث زيد بن ثابت أنه دخل على مروان بن الحكم 
فسأله مروان عن سبب ترك كتابة هذه الآية في المصاحف. فأخبره زيد أن عمر ذه 
أتى النبي يلك فقال: أكتبني آية الرجم؟ فقال ي4: «لا أستطيع ذاك». 

قال البيهقي: "في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت» 


)١(‏ أخرجه البخاري ح »)1۸۳١(‏ ومسلم ح (1591)) وهذه الآية المنسوخة هي قوله تعالى: 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عليم حكيم) أخرجه أحمد في المسند 
من حديث أبي بن كعب ح (۲۰۷۰۲). 

(۲) أخرجه أبو داود ح .)٤٤۱۸(‏ 


عن دعاوى المبطلين @ 

وتلاوتها منسوخة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً"”. 

ومن أمثلة المنسوخ تلاوة اية الرضاع» ففي صحيح مسلم» من حديث آم 
المؤمنين عائشة أنها قالت: (كان في| أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كله وهن فيا يقرأ من 
القرآن)”. 

وقوها: (وهن فيا يقرأ من القرآن)» ليس يساوي القول: (وهن من 
القرآن)» بل معناه أن النسخ كان في أواخر حياة رسول الله كك » فمات وبعض 
الصحابة لم يبلغهم النسخ» فا زالوا يقرؤونه على أنه من القرآن» وقد قال أبو 

قال النووي: "معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً؛ حتى أنه 
کي توفي وبعض الناس يقرأ مس رضعات» ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه 
النسخ؛ لقرب عهده» فلا بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على 
أن هذا لايل "0 

وقد يشكل - هنا - ما روي عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت: (لقد نزلت 
رسول الله ية وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها)”*» فهذا الخبر يفيد أن آية الرجم 
وآية الرضاع عشراً قد ضاعتا بسبب أكل الداجن للصحيفة التي كتبتا فيها. 


.)۷١٤۸( والنسائي في السنن الكبرى ح‎ » 27١١ /۸( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.)١507( أخرجه مسلم ح‎ )١( 

(۳) البرهان في علوم القرآن» الزركشي (۲/ ۳۹) . 

() شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰/ ۲۹). 

(0) أخرجه ابن ماجه ح (5 .)١95‏ 
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لكن هذا القول يندفع إذا علمنا أن الآثر ضعيف السند» منكر المتن » رده 
العلماء وضعفوه لأن في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» ويرويه بالعنعنة 
[أي بقوله: عن فلان]» وعنعنة المدلس لا تقبل» وترد حديثه | هو معلوم في 
قواعد المحدثين» قال الألباني: "ابن إسحاق مدلسء وإنه إذا قال: (عن)؛ فليس 
بحجة» وإذا قال: (حدثني) فهو حجة"”. 

وسثل أحمد بن حنبل عنه: ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال : "لا 
والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من ذا"”. 

وكان يقول: "ابن إسحاق ليس بحجة"”. 

قال الذهبي: "وابن إسحاق حجة في المغازي إذا سند وله مناكير 
رحا ریا رتوو ف ف واک ريغل ا ا أن بيسن 
في المغازي» والآخر: أنه معنعن غير مسند. 

وقال أيضاً في ترجمته: "الذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث » 
صالح الحال. صدوق » وما انفرد به ففيه نكارة » فإن في حفظه شي" 

قال ابن قتيبة: "فأما رضاع الكبير عشراً فنراه غلطاً من محمد بن 
إسحاق"”» هذا من جهة إسناده. 

وأما السرخسي فأعلٌ الأثر بنكارة متنه الذي يوحي أن مصدر هذه الآية 
كان هذه الصحيفة فقطء وأنها م تكن محفوظة عند جماهير الصحابة: "حديث 


.)87( دفاع عن الحديث النبوي» ناصر الدين الألباني» ص‎ )١( 

(۲) تبذيب الکمال» المزي (75/ 577)» وتاريخ بغداد» الخطيب البغدادي .)077١ /١(‏ 
(۳) تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي (۱/ ۲۳۰). 

(5) العلوء الذهبي» ص (7”9). 

.)٤۷١١ /۳( ميزان الاعتدال» الذهبي‎ )٥( 

(5) تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة » ص .)7١5(‏ 
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عائشة لا يكاد يصح ... ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب» ولا يتعذر 
عليهم به إثباته في صحيفة أخرىء فعر فنا آنه لا أصل هذا الحديث"”. وهكذا 
فالأثر ضعيف الإسناد » منكر المتن» لا يصلح ولا يقوى للاحتجاج به» وبمشل 
هذا الأثر الضعيف يفرح وينعق المبطلون!. 

ومن المنسوخ تلاوة دعاء القنوت الذي يقنت به المسلمون في صلاة الوتر 
إلى يومنا هذاء فقد نزل قرآناً » ثم نُسخ في العرضة الأخيرة «اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك. ونثني عليك ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد. 
ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمدك ونخشى عذابك. إن 
عذابك الحد بالكافرين ملجق». 

رفور لفن انق کا انع ضوف ةذلف أن أ باكاة يقن زلا 
أدع شيئاً سمعته من رسول الله يا )» وقد رد عليه الخليفة عمر» وضعّف قوله 
مستدلاً بقول الله عز وجل: لإا نسَح منْ أ أو مها آتِ بِكَيِْ مِنْها أو ْلا 
(البقرة: .0)1١5‏ 

وها ا للحت بارا بارخ كان مدهب أيه أول الان كم رنت 
عنه» بدليل أنه أقرأ التابعين با في مصحف الجاعة» كا هو مروي عنه في قراءة 
عاصم ونافع وابن كثير وأبي عمروء التي اتصل إسنادها إليه من طريق آبي عبد 
الرحمن السلمي عبد الله بن عياش المخزومي وعبد الله بن السائب وآبي العالية”. 

وذكر أبو الحسن الأشعري أنه رأى مصحف أنس بالبصرة» عند بعض 


.)۸١ /۲( أصول الس رخس‎ )١( 

5 اوج لساري 42103 

(۳) انظر: الإقناع في القراءات السبع» ابن الباذش الأنصاري» ۰ (097/57/1 241 »)٠١١‏ والنشر في 
القراءات العشرء ابن الجزري (۱/ .)٠١١ ١١۳۳١۱۲۰۰۱۱۲‏ 
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وله قول فرج مارا لصحف ال عة و كان ولد انس يروي أنه تبط 
ایک 
SS‏ 
الکتاب» وأنه فرع عن كيال علم الله وقدرته ولطفه بعباده » فهو تعالى # يَمْحُو الله 
ما ياء وَيِتُ وَعِندهُ أ الراب (الرعد: ۹ وكل ذلك وقع في القرآن وفق 
حكمته ومشيئته وعلمه الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ بل هُوَ قران تحيدٌ © 
في لوح عخْفُوظٍ4 (الروج:۲۲-۲۱). 


اد عاد عاد 
E i i‏ 


.)۸١( نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلاني» ص‎ )١( 
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هل تغير النص القرآني في عصر الصحابة الكرام؛ 

أولاً: اختلاف مصاحف الصحابت 

قالوا : اختلفت مصاحف الصحابة في الصدر الأول مما استدعى من الخليفة 
الثالث عثمان أن يقول بإحراق هذه المصاحف وأن يجمع الصحابة على مصحفه. 

الجواب : تحدثنا فيها سبق عن جمع عغان للمصاحف. وتبين لنا في حينه أن أبا 
بكر الصديق جمع القرآن في دفتي كتاب بعد أن جمع كل ما عند الصحابة ما كتبوه بين 
يدي النبي يا وأن عثمان أراد جمع الصحابة على حرف قريش الذي نزل القرآن به» 
ونه بدأ بصحف الجمع البكري» فأرسل إلى أم المؤمنين حفصة والتي كانت تحتفظ 
بصحف أب بكر: (أن أرسلي إلينا بالصحف؛ ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك)» 
فقد أعاد عثمان نسخ صحف أبي بكر التي جمعت من المكتوب بين يدي النبي بيا وقد 
استوثق له وانعقد له إجماع الصحابة. 

فإن وجد في مصاحف بعض الصحابة خلاف المصحف المجمع عليه فهذا 
يعود إلى خطأ في نسخته» ونسخته ليست أثبت من النسخة التي أجمع عليها الصحابة» 
إذ قد يفوت الآحاد ما لا يفوت الجمع» كا أن في نسخ آحادهم بعض ما نزل على النبي 
كي قبل العرضة الأخيرة للوحي في أواخر حياة النبي كلت ففيها ما نسخت تلاوت 
كا قد يقع في نسخ آحاد الصحابة نقص بعض سوره أو زيادة الناسخ - في نسخته - 
شرح كلمة وسواهاء فيخشى أن يظن من يأتي بعد ناسخها أنها من القرآن. 

وتكامل المصحف العثاني وفق المنهجية التي ذكرنا تفاصيلها قبل» وأجمع 
أصحاب النبي بي على القراءة بهذا المصحف» وأمر عثان بإرسال نسخ منه إلى 
الأمصارء وأمر من كان عنده شيء من صحف القرآن أن يحرقهاء يقول حذيفة: (حتى 
إذا نسخوا الصحف [صحف الجمع البكري] في المصاحف؛ رد عثان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن في كل 
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صحيفة أو مصحف أن يحرق)” ففعل الصحابة وامتثلوا ذلك» واتفقوا على صحة 
صنيع عثان» يقول علي طله: (یا أيها الناس» لا تغلوا في عثمان» ولا : له كر 
في المصاحف وإحراق المصاحف. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا 
aT‏ 
(أدركت الناس حين شقق عثان المصاحف» فأعجبهم ذلك» أو قال: لم يعب ذلك 
أحد)”. 

SALES‏ تر ندا باس لاهن عله 
نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل [يقصد زيد بن ثابت] » والله لقد أسلمت وإنه 
لفي صلب رجل كافر»*» فهو اعتراض شخصي الصبغة» لا يتضمن اعتراضاً منه على 
وثوقية الجمع أو منهجيته» ولا على أمانة زيد ب بن ثابت أو قدرته» لكنه يعتب على 
الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أسندوها إلى شاب صغير» ولم يسندوها إليه ذه وهو 
الذي تعلم القرآن قبل ولادة زيد ذه وقد لقي اعتراضه كراهية في صدور كبار 
الصحابة الذين رأوا في اختيار زيد الاختيار الأمثل والأفضل» يقول الزهري في تام 
الرواية معلقاً على اعتراض ابن مسعود: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود 
رجالٌ من أفاضل أصحاب الني كَلِله. 

وهكذا اجتمعت الأمة على القراءة بالمصحف الذي كتبه عثان #ه واتفق 
الصحابة عليه» وما زال المسلمون في كل عصر يطبعون القرآن وفق رسمه. 


(۱) أخرجه البخاري ح .)٤۹۸۸(‏ 
(") أخرجه أبو بكر ابن أبي داود في كتابه الملصاحف ح (۷۷)» وابن شبة في تاريخ المدينة ا منورة (۳/ 445). 
() أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ح »)١71(‏ والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ح (575). 
(5) أخرجه الترمذي ح (5 071١‏ . 
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خافيا: احتلؤف الصدز الأول فاقراءة يعض اات القران الكرية 

قالوا: اختلف الناس في قراءتهم لبعض آيات القرآن على عهد الخليفة الثالث 
عثان بن عفان» فجاء حذيفة بن اليان إليه فقال: (يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى)”» ما استدعى من الخليفة الثالث 
جمعهم على قراءة واحدة» فاختلافهم قبل جمع عثمان دليل على تدخل البشر في النص 
القرآني. 

الجواب: نزل القرآن الكريم أول ما نزل في مجتمع قريش في مكة حاضرة 
العربء فأقرأ النبي بي أصحابه المكيين القرآن الكريم» فكان سهلاً وميسوراً عليهم 
قراءته» فهم أفصح العرب بيانا. 

ثم بعد هجرة النبي ب إلى المدينة المنورة دخلت قبائل العرب في الإسلام 
فصعب عليهم قراءة القرآن وفق لهجة قريش» فبعض حروفها غير مألوف في كلامهم» 
كما ثمة كلمات عربية قرآنية لم تكن شائعة في مجاتهم» ونظراً لكون عامة العرب أميين 
يصعب عليهم التحول عن مألوف لهجاتهم إلى لهجة قريش؛ وبخاصة كبار السن 
والأطفال فقد سأل النبي ئ الله عز وجل أن بخفف عن أمته بإقراء الناس القرآن على 
حروف سبعة» فعن ابي بن كعب أن جبريل لقي رسول الله ل وهو عند غدير لبني 
غفار» فقال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال يَكِةِ: أسأل الله 
معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك. 

ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن د قرع ا ا ل ون فقال كَك: 
أسآل الله معافاتة وستقرته».وإن امسن لا تطيق ذلك . 

ثم جاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. 
فقال َكَِِ: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. 
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ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن ثقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف. 
فأيها حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا»". 

وفي رواية أنه قال: «يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ 
الكبير والغلام والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمد. إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف»)”» فهذه الأحرف السبعة رخصة وتيسير من الله» وقد نزل القرآن بها 
داو لست اا و 

وقد فسر لنا أصحاب النبي اء هذه الحروف» كما روي عن أبي بكرة أن جبريل 
أذن للنبي ياء بالقراءة على سبعة أحرف. وقال له: (کل شاف كافه مالم تختم آية 
عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: تعال وأقبل» وهلم واذهب» وأسرع 
واعجل»)”. 

وقد قرأ أصحاب النبي بي مبذه الوجوه التي يسر الله بها عليهم» وأقرؤوا الناس 
بها حتى ذربت على قراءته ألسنتهم وسهل عليهم حفظه وقراءنّه في الصلوات 
والخلوات. 

وقد التبس على بعض الصحابة على عهد النبي َل اختلافٌ بعض الكلمات 
أو طريقة نطقها أو وجوه الإعراب فيها بسبب تعدد الأحرف » فتولى بل رفع 
الخلاف بينهم» وبين لهم أن جميع هذه الأحرف من وحي الله يقول عمر بن 
الخطاب: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 
الله» فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كل 
فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم» فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك 


(۱) أخرجه مسلم ح (۸۲۱). 
(؟) أخرجه الترمذي ح .)۲۹٤٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد ح (۱۹۹۹۲). 
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هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله » فقلت: كذبت» فإن 
رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأت. 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله» فقلت: إن سمعت هذا يقرأ بسورة 
الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء فقال رسول الله: «أرسله. اقرا يا هشام). فقراً 
عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله : «كذلك أنزلت». 

ثم قال: اقرأيا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله : «كذلك 
أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه)"» فالقرآن 
نزل بتلك الحروف التي قرأ بها عمر وبتلك التي قرأ بها هشام» واختلافهما ليس 
مرده الخطأ والنسيان» بل تسهيل الله على هذه الأمة الأمية قراءة كتابها. 

ومثل هذا الموقف وقع لأبي بن كعب حين دخل المسجد فسمع رجلاً يصلي 
ويقرأ قراءة أنكرها أبي عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» 
فالتبس الأمر على أب فدخل معها إلى النبي ي4 فقرؤوا بين يديه» فحسن النبي 
يا شأههما. 

يقول أبي: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. 

فلا رأى رسول الله ي ما قد غشيني ضرب في صدري» ففضت عرقاً 
وكأنا أنظر إلى الله عز وجل فرقاء فقال لي: ايا أي أرسل إلي أن اقرا القرآن على 
حرف. فرددت إليه أن هون على أمتيء فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت 
إليه أن هوّن على أمتي. فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف)"» ففهم أي بن 
كعب حينذاك أن القرآن تنزل هذه الحروف» وأن الخلاف بين الصحابة في بعض 
حروفه هو رخصة من الله أعطاها الله لنبيه يا تخفيفاً عليهم ورحمة بهم ولذلك 


(۲) أخرجه مسلم ح (۸۲۰). 
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كان #5 يقرأ بهذه الحروف بعد اجتماع الصحابة على لغة قريش وحرف القرآن 
الذي تنزل به أول مرة» وكان يقول: (لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ككِ)". 

لقد فهم الصحابة حكمة تعدد الأحرف وما تقتضيه هذه الرخصة من تنوع؛ 
اقتضاه تنوع هجات القبائل العربية واختلاف طريقة نطق كل قبيلة لبعض الحروف 
العربية عن غيرها من القبائل» فلم يعب بعضهم على بعض قراءته» إذ علموا أن كل 
ذلك من عند الله. 

لكن الأمر لم يكن كذلك في عهد عثان الخليفة الثالث للنبي بيا » حيث دخل 
في الإسلام العرب والعجم» تمن ل يفقه الأأحرف السبعة » وأن الله نزل القرآن مها جميعاً 
تسهيلاً ورحمة بالأمة» فجعل بعضهم يخطئ الآخرين في قراءتهم » ويرى أن حرفه 
أصح من حرف غيره» وحصل بينهم مراء » فجاء حذيفة بن الان إلى الخليفة عثهان بن 
عفان 4# يشكو تنافر المسلمين بسبب اختلافهم في الحروف التي سمعوها من النبي 
يه فقال: "يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى"". 

فاستشار عثهان أصحاب النبي #5 في إعادة نسخ القرآن في مصحف واحد 
جامع: (نرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة» ولا يكون 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت)”. 

وقد أسقط الجمع العثاني من الأحرف السبعة ما تعارض مع الرسم العثاني» 
فقد قال عثمان للجنة الكتابة: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 


.)٤٤۸١( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
.)۱۸ /۹( أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ح (۷۷)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح‎ )©( 
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فاكتبوه بلسان قريش؛ فإن| نزل بلسانهم)”» وليس في ذلك إهمال لبعض نص القرآن» 
بل عود لأصل تنزله على حرف واحدء فقد عاد الصحابة للأصل الأول الذي نزل به 
القرآن» وهو لسان قريش بعد أن زال سبب التخفيف والرخصة التى أنزل الله من 
أجلها بقية الأحرف. 

والذي دعا الصحابة إلى هذا الصنيع خوفهم من تفرق الأمة واختلافها بسبب 
هذه الرخصة التي فات محلهاء ووقوع الناس لجهلهم بحكمتها في المراء الذي حذر 
رسول الله اة منه. قال ابن الجزري: "وذهب جماهير العلماء ف الشلفت والخلف 
وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التى عرضها النبى بي على جبرائيل 
عليه السلام متضمنة لها لم تترك حرفاً منها .. وهذا القول هو الذي يظهر صوابه لأن 
الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له"". 

وهكذا اجتمع المسلمون منذ الصدر الأول على القراءة بالقرآن الذي بين أيدينا » 
فنقل عن الصحابة بطرق لا تحص لكثرتهاء نقل منها ابن الجزري في النشر 4/٠١‏ 
طريقاً”» وهى في كل ذلك لا تختلف عن بعضها في شىء من آيات أو كلمات القرآن 
الكريم. 


(۲) النشر في القراءات العشر (۱/ ۳۲-۳۱)» وانظر: تفسير الطبري .)09-0/8/١(‏ 
(۳) انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري (۱/ .)٠۹۰‏ 
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فا هل امت نن سمي نف العوددان من كه 

قالوا : اختلف الصحابة في المعوذتين هل هما من القرآن أم لا؟ فكان ابن 
مسعود يحكههم| من المصاحف. ويقول: (إنه) ليستا من القرآن» فلا تجعلوا فيه ما 
ن :ننه ): 

والجواب : إن القرآن نقل إلينا بالتواتره جيلاً بعد جيلء فقد حمله من 
الصحابة من لا يحص عددهم إلا الله» ونلقه عنهم أضعافهم عدداً إلى يومنا هذاء 
فتوافق الصحابة على النص القرآني حجة لا ينقضها ولا يقدح فيها مخالفة واحد 
من آحاد الصحابة أو من بعدهم» إذ مخالفة الآحاد لا تقدح في التواتر» فليس من 
شرطه عدم وجود المخالف. فقد تواتر عند الناس - اليوم - وجود ملك قديم » 
الفرعون خوفوء فلو أنكر اليوم واحد من الباحثين هذا الذي تواتر عند الناس » 

ومثله تواتر القرآن برواية الجموع عن الجموع في كل جيل» فلو صح إنكار 
ابن مسعود سورة من سوره» بل لو أنكر القرآن كله لما قدح هذا بقرآنية القرآن 
ولا طعن في موثوقيته. 

لكن هذه الروايات لا تصح عن ابن مسعود #ه» ففي أسانيدها ما يقدح في 
صحتهاء فخبر حك السورتين من المصاحف» وقول ابن مسعود #ه: (ليستا من 
كتاب الله تبارك وتعالى)» مروي في مسند أحمد والطبراني في الكبير» وتدور 
أسانيدهما على أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الحمداني عن عبد ال حمن بن يزيد. 

وأبو إسحاق رغم توثيق العلاء له؛ فإنه قال عنه ابن حبان: "وكان 
مدل والمدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث [أي قال : حدثنی]» 
وترد روايته إذا كانت بصيغة العنعنة» ك| في هذه الرواية» حيث يقول فيها: (عن 


عبد الرحمن بن يزيد). 
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ولا يتقوى هذا الإسناد بإسناد الطبراني للأثر من رواية الأزرق بن علي (أبي 
الجهم الحنفي)» وقد ذكره ابن حبان وقال: "يغرب". أي له غرائب”. 

والأزرق صاحب الغرائب يرويه عن حسان بن إبراهيم الكرماني » وقد 
وثقه البعض» وضعفه غيرهم » كالعقيلي الذي قال عنه: " في حدیثه وهم" کا 
أعله غير واحد من العلماء» قال ابن حبان: "رب) أخطأ". 

وقال ابو تارعة: "لا ناس" 

وقال التسائي: "ليش بالقوئ". 

وقال ابن عدي: "قد حدث بأفراد كثيرة» وهو عندي من أهل الصدق إلا 
أنه يغلط في الشىء ولا يتعمد"". 

E‏ لكر ارو يعن نا مزه لذ وفوا انراد 
من آهل الصنعة الحديثية إلى ذلك» فقال ابن حزم: "وكل ما روى عن ابن مسعود 
من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه؛ فكذب موضوع لا يصح. وإنما 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعوه. وفيها أم القرآن 
والمعوذتان"”. 

وكذلك فإن الباقلاني يكذب هذه الأخبار ويقول: "هذا باطل وزورء ولا 
ينبغي لمسلم أن يثبته على عبد الله بن مسعود بأخبار آحاد معارضة با هو أقوى 
منها عن رجال عبد الله في إثباتها قرآنا"*» ونرى في كلام ابن حزم والباقلاني 
إشارة إلى أمر مهم - نعود إليه - » وهو خالفة هذه الروايات الضعيفة للقراءات 


(9) نظت اقات ابن تيان :)نين ا صتدر 5/1 1): 
(۲) انظر: الضعفاء» العقيلي /١(‏ 065 » وتهذيب التهذیب» ابن حجر (۲/ 5 .)5١190-1١‏ 


(") المحلى» ابن حزم .)١۳ /١(‏ 
() نكت الانتصار لنقل القرآن. الباقلاني» ص .)۷١(‏ 
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المتواترة عن ابن مسعود وغيره من الصحابة الكرام. 

ويستشهد الباقلاني على ضعف هذه الروايات بعلة أخرى» وهي سكوت 
الصحابة على قوله وهم جميعاً يقرؤون المعوذتين» فيقول: "وأما المعوذتان» فكل 
من ادّعى أن عبد الله بن مسعودٍ أنكر أن تكونا من القرآن» فقد جهل» وبعد عن 
التحصيل» لأن سبيل نقلهها؛ سبيل نقل القرآن ظاهراً مشهوراً .. وكيف ينكر 
كوه قرآناً منزلاًء ولا ينكر عليه الصحابة» وقد أنتكرت عليه أقل من هذا 
كرسي ل ا TN E‏ اع SCE TI CIT‏ 
أسلمت؛ وإن زيداً لفي صلب رجل كافر". قال ابن شهاب: كره مقالته الأماثل 
من أصحاب رسول الله يكلِيِ'"0. 

والصحيح أن ابن مسعود ذه لم ينكر ساع المعوذتين من النبي كد بل غاية ما 
نقل أنه كان يراهما عوذة علمها الله لنبيه» فكان يعوذ )| نفسه والحسن والحسينء» 
لكنه لم يسمعه اة يقرأ | في الصلاة» وهذا الذي تقل عن ابن مسعود: (لا تخلطوا 
بالقرآن ما ليس فيه فإنم| هما معوذتان تعوذ بها النبي 5 : قل أعوذ برب الفلق 
وقل أعوذ برب الناس)”"» وني رواية الطبراني من طريق أب الجهم الأزرق بن علي أنه 
قال: (إن) أمر رسول الله کیا أن يتعوذ بهماء ولم يكن يقرأ بب|)". 

وإذا كان ابن مسعود لم يسمع النبي ئة يقرأ السورتين في الصلاة فإن ذلك 
لا يعني بالضرورة عدم قراءته 4 لما فقد سمعه| غيره منه» قال سفيان: "كان 
یری رسول الله ج٤‏ يعوذ ببم| الحسن والحسين. ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من 
صلاته» فظن أنه| عوذتان» وأصر على ظنه» وتحقق الباقون كونها من القرآن» 


.)4١0( المصدر السابق» ص‎ )١( 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح (4151) من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي.‎ )۲( 
.)41957( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح‎ )۳( 
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فأودعوهما إياه'"". 

وإذا كإن! بن مشكرة يكن a‏ الصحنة دم a‏ 
فإن جميع الصحابة خالفوه في ذلك» فالمفروض في ميزان العقلاء أن قوله خطأ يرد 
في مقابل قوهم الصحيح» » يقول ابن قتيبة : "إنا لا نقول: اا ا 
وأخطأ المهاجرون والأنصار» ولكن عبد الله ذهب في) يرى أهل النظر إلى أن 
المعوذتين كانتا كالعوذة والرقية وغيرهاء وكان يرى رسول الله 444 يعوذ بها 
الحسن والحسين وغيرهما .. فظن أنهما ليستا من القرآن» وأقام على ظنه ومخالفة 
الصحابة جميعاً"”» ولن يقبل أحد ترك القراءة بآية قرآنية » لأن ابن مسعود م 
يسمعها من النبي بي فليس من شرط القرآن أن يسمعه ابن مسعود ذه تحديدا. 

قال البزار: "لم يتابع عبد الله أحدٌ من الصحابةء وقد صح عن النبي بي أنه 
قرأ بها في الصلاة. وأثبتتا في لصحف" [أي العثاني]"» أفلا يكفي للإيمان 
بقرآنيته| أن النبي بي قرأهما في الصلاة“ ٠‏ 

كما جاء في صحر من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ل قال 
له: ١م‏ تن آيانتك e‏ مثلهن قط: لقلا َعُودْ برب ب الْقَلَّقِ» ٠‏ ولقل 
َعُوذ برب اناس 04”, وني رواية عنه 4# أن النبي ئي قال له: «فإن استطعت ألا 
تفوتك قراءته| في صلاة» فافعل)". 

ونقل أبو سعيد الخدري قرآنيته| عن النبي مَك بقوله: (كان رسول الله کي يتعوذ 


(۱) أخرجه أحمدح 1٤۸(‏ ۰( 

(۲) اعتبر أي بن كعب ما كان يقرأه النبي يل في قنوته في الصلاة من القرآن» ثم رجع عنه كما بتي جوابه. 
(۳) انظر: تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ص (57). 

(5) مسند البزار ح »)٠١۸١(‏ مجمع الزوائد, الهيثمي (۷/ .)1١‏ 

.)١5571( أخرجه أبو داود في سننه ح‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم ح .)۸۱٤(‏ 

(۷) أخرجه ابن حبان ح .)۱۸٤۲(‏ 
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من عين النان وعين الإنسء فل) نزلت المعوذتان أخذ مبها» وترك ما سوى ذلك)”. 

ولا قيل لأبي بن كعب فه: إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في 
فة قال أبي؟ أشهد أن رول الله كله أخيرق أن جيل علب السام قال لنه: 
ل قل أَعُودُ برب الْمََقِ)4 فقلتّهاء فقال: لقُلْ أَعُود برب الاس فقلُهاء فنحن 
نقول ما قال النبي كله". 

لكن الموضوع الأهم هو ما أشار إليه ابن حزم والباقلاني في أن الأخبار 
المروية عن ابن مسعود بشأن حك المعوذتين معارضة بآثار أصح منها منقولة عن 
ابن مسعود ه » فالمعوذتان قرأ | عاصم - راوي الأثر المشكل - في قراءته 
الصحيحة التي يرويها عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي عمرو 
سعد بن إلياس الشيباني» "'وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود ذه وقرأ 
السلمي وزر أيضاً على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وقراً 
السلمي أيضاً على أي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما » وقرأ ابن مسعود 
وعثان وعلي وأبو زيد على رسول الله ككلو'"”. 

وكذلك رويت قراءة المعوذتين عن ابن مسعود في قراءة حمزة وتلميذه 
الكسائي» فقد قرآها عنه من طريق "علقمة والأسود وابن وهب ومسروق 
وعاصم بن ضمرة والحارث" فقد قرؤوا جميعاً على ابن مسعود 5د". 
بل وقرا المعوذتين جميع القراء العشرة» وأسانيد قراءاتهم أقوى من تلك 


.)۳١۱۱( وابن ماجه ح‎ »)٥٤۹٤( والنسائي ح‎ »275١5/( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدح (۲۰۹۷۷). 

(۳) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: الإقناع في القراءات السبع» ابن 
الباذش الأنصاري .)٠١١ /١1(‏ 

(5) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: الإقناع في القراءات السبع» ابن 
الباذش الأنصاري .)٠١١ /١(‏ 
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الرواية الضعيفة المستشكلة» التي لن تقوى على معارضة (4/0) طريقاً مسندة» 
وهي عدد الطرق التي ذكرها ابن الجزري تفصيلاً للقراء العشر”» وتنتهي هذه 
الطرق - التي قاربت الألف - إلى ابن مسعود له وإلى أجلّة إخوانه من أصحاب 
الغ كلا كسان وأى بن كنت رأن هريرة وابخ عناسن »وهنا اصح من الأثار 
المروية في حو السورتين » ولا تنهض آثار الآحاد الضعيفة في نقض ألف من 
الأسانيد الصحاح» لذا "أجمع المسلمون على أن المعوذتين» والفاتحة من القرآن» 
وأن من جحد شيئاً منها كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح 

ومال بعض المحققين إلى الجمع بين هذه الآثار» والقول بأن ابن مسعود كان 
يصنع ذلكء لأنه لم يسمع النبي يياه يقرأ )ا في الصلاة» فلا رأى إجماع الصحابة 
قرأ بها » وأقرأ التابعين ىا في القراءات المنقولة عنه» يقول ابن كثير: " مشهور 
عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» 
فلعله لم يسمعهما من التبيّ بي وم يتواتر عنده» ثم قد رجع عن قوله ذلك إلى 
قول الجاعة [بدليل القراءات المروية عنه]ء فإن الصحابة أثبتوهما في المصاحف 
الائ و ابقل وها إن ميات الآفاق كلك و 


عله 


.)١9٠ /١( انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري‎ )١( 
.)7 4١ /5( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ )۳( 
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وانها هال اش ذخ مود الفا كك من اة 

قالوا : اختلف الصحابة في قرآنية أهم سور القرآن» وهي سورة الفاتحة» 
فلم يكتبها ابن مسعود من مصحفه» کا نقل عنه ذلك التابعي ابن سيرين بقوله: 
"إن أي بن كعب وعثمانَ كانا يكتبان فاتحة الكتاب وا معوذتين» ولم يكتب ابن 
ود ا 0 

والجواب : ثبوتية الفاتحة - كغيرها من سور القرآن - ثابتة بنقل جموع 
المسلمين وتواترهم على قراءتها جيلاً بعد جيل» بل أثبت القرآن نفسه قرانية سورة 
الفاتحة» أعظم سوره» بقول الله تعالى: لوَلَقَدْ آتيْنَاكَ سَبْعاً مّنَ الاي وَالْقَرْآنَ 
الْعَظِيم* (الحجر: ۸۷)ء فالسبع الثاني هي سورة الفاتحة التي تثنى وتقرأ في كل 
صلاة» وقد ساها النبي ية أم القرآن: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم»”". فهي أم القرآن وأصله وفاتحته التي: «ما أنزل الله عز وجل في التوراة 
ولا ني الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني»”. 

وهذا المنسوب إلى ابن مسعود لا يفيد عدم اعتقاده بقرآنية سورة الفاتحة» 
فهذا يخالف الصحيح المتواتر عند المسلمين جميعاًء بل هو خالف أيضاً لما بيناه 
سابقاً من صحة القراءات المسندة إلى ابن مسعود 4: فقد قرأها ذه وأقرأها 
التابعين كما صح عنه في قراءة عاصم وحمزة والكسائي» ولا يظن مسلم أن ابن 
مسعود يجهل قرآنيتهاء وهو الذي يقرأها في كل صلاة» ويقول عنها في| نقله عنه 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١ /١(‏ إلى عبد بن حميد» ولم أجده في مسنده» ولعله في تفسيره 
المفقود كما عزاه إلى المروزي في تعظيم قدر الصلاة» ول أجده فيه» ولكن الأثر أخرجه ابن سلام 
في فضائل القرآن ح (01/5). 

.)41١5( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي ح (27175)) والنسائي ح ))4١5(‏ وأحمدح ٥٩۱(‏ 00 
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ابن سيرين (راوي الأثر المشكل عنه): (السبع المثاني فاتحة الكتاب)”. 

ولو تأملنا المنقول عنه لما وجدنا فيه إنكاراً لقرآنية الفاتحةء بل غاية ما فيه أن 
ابن مسعود لم يكتب الفاتحة في مصحفه » وصدق ابن قتيبة بقوله: "وأما إسقاطه 
الفاتحة من مصحفه» فليس لظنه أنها ليست من القرآن (معاذ الله)» ولكنه ذهب 
ل أن القرآن إنم| كتب وجمع بين اللوحينء محافة الك والسيان» والزيادة 
والنقصان» ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرها » فلا أمن عليها العلة 
التي من أجلها كتب المصحف ؛ ترك كتابتها » وهو يعلم أنها من القرآن"”» فقد 
أغفل ذه كتابتها في مصحفه لإطباق الناس على قراءتهاء لذا نقل إبراهيم النخعي 
أنه قيل لابن مسعود: ل1 تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: (لو كتبتها لكتبتها 
في أول كل سورة)”. 

قال أبو بكر الأنباري: "يعني أن كل ركعة سبيلّها أن تفتتح بأم القرآن» قبل 
السورة المتلوة بعدهاء فقال: اختصرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسلمين هاء 
وم أثبتها في موضعء فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة إذ كانت تتقدمها في 
الصلاة"“. 


CSAS 
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.)١١١١( انظر: المطالب العالية في زوائد الكتب الثانية» ابن حجر ح‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان» الزرقاني (۱/ .)١97‏ 

(۳) عزاه السيوطي أيضاً في الدر المنثور )٠١ /١(‏ إلى عبد بن حميد» ولم أجده في مسنده» ولعله أيضاً 
في تفسيره المفقود» وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ »)٠٠١‏ وكلام أبي بكر الأنباري 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١١5 /١(‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١١5 /١(‏ 
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الأباطيل المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 

أو لا : نسبنّ صفات النقص إلى الله تعالى 

قالوا : القرآن نسب إلى الله صفات لا تليق به» وهي المكر والخداع والكيد 
اانه وجلاكا مقرل 11 تاوقو ان وخر OE‏ : 
5 » وقوله: ¥ وَيَمْكَرٌ ون وَيَمْكُرٌ الله (الأنفال: ال « َم يكِيدُونَ 
كيدا وَأَكِيدٌ كَيُداً € (الطارق: »)١7‏ وقوله: # تسوا الله و َتَيِيَهُمْ © (التوبة: /517). 

لجراي ليع لاه زا اضر فح لكام رع NE‏ 
النقائص» فلا يوجد فيه ما في كتب الآخرين التي تتحدث عن مصارعة الله 
ليعقوب وتغلب يعقوب عليه» وأكله الزبدة واللبن واللحم عند إبراهيم» وغيره 
ما لا يليق بجناب الله العظيم. 

فالقرآن يخلو عن مثل هذاء وهو لا ينسب إلى الله تعالى إلا صفات الكمال 
والجلال» ولا يسميه إلا بأحسن الأسماء ل وله الأَسمَاء اتی قَاذْعُوة يا * 
(الأعراف: 180 )» وكذلك: ا الله لا لَه إلا هُوَلَهُ الْأَسْياء الْحُسْتَى » (طه: 8). 

3 أسمائه جل وعلا الحسنى ما ذكره القرآن الكريم بقوله *: هو الي 
لاله إلا و عال لعب راشا ومو الم ارحب :© هو اللي لا إ4 إلا ُو 
َك ادوس السَلام لمن َيون اريز اجار ال تکار سان ن اله کا شر کون 
© هُوَ الله الق الْبّارئ الور آ E E‏ ماني السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيز اكيم 4 (الحشر: 6-۲ (. 

ولئن كانت أساء المخلوقات جامدة معطلة لا تفيد معانيها» وتنحصر 
دلالتها في التعريف بالذات؛ فإن أساء الله تدل على ذاته» وهي أيضاً أوصاف 
لذاته العلية تبارك وتعالى» وتدل على غاية الكمال في اتصافه بباء فهو الملك الذي 
لا ند له في ملكه. وهو الحكيم الذي لا يدانى في حكمته. 


BD‏ تنزيه القرآن الكريم 

ووفقاً لما سبق فإن الله كك لا يسمى بأساء تنتقص ذاته العلية؛ كالماكر 
والمخادع والكائدء فهذه الأسماء لا كال فيهاء فلا يسمى بها الرب تبارك وتعالى» 
كا لا يوصف با مكر والخداع والكيد وإن فعل تبارك وتعالى هذه الأفعال» فباب 
الأفعال أوسع من الصفات. 

والسؤال: كيف نسب القرآن إلى الله فعل الكيد والمكر والخداع؟ 

وني جوابه نقول: إن آفة الجهل بلغة العرب وطرائقهم في التعبير عن المعاني 
من أعظم بلايا هذا الزمان» حيث اضمحلت معرفة الناس باللغة» وأصبح أهلها 
أعاجم فيهاء فالعرب تعرف في أساليبها المشاكلة اللفظية» وهي استخدام اللفظ في 
غير معناه؛ لمقابلته مع فعل آخر. 

يقول أبو بكر ابن حجة في تعريف المشاكلة: "المشاكلة في اللغة هي الماثلة» 
والذي تحرر في المصطلح عند علماء هذا الفن أن المشاكلة هي ذكر الشيء بغير 
لفظه لوقوعه في صحبته". 

وعند ابن عاشور المشاكلة هي: "استعارة لفظ لغير معناه مع مزيد مناسبة 
مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار . فالمشاكلة ترجع إلى التلميح » أي إذا لم تكن 
لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا محاكاة 

وأمثلتها في لغة العرب كثيرة”» منها قول الشاعر أب الرقعمق الأنطاكي : 


)١(‏ خزانة الآدب وغاية الإرب » ابن حجة الحموي (۲/ 27507» وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة» 
الخطيب القزويني » ص (۳۲۷). 

(۲) التحرير والتنوير» ابن عاشور (0/ 779). 

(۳) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني » ص (0771)» وخزانة الأدب » ابن حجة الحموي (۲/ »)۲٠۲‏ 
وموجز البلاغة» محمد الطاهر بن عاشور » ص (١٤)»ء‏ ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيصء العباسي» 
ص (۱۸۷)» والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء» عبد الرحمن حبنكة » ص (۷۹۷). 
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قالوا اقترخ شيئاً جد لك طبه قلت اطبخوالي جبّة وقميصاً 
فالطبخ إن 0 في الطعام» وليس في الجحبة والقميصء لكن الشاعر العربي 
تزيد حاجته إلى الجبة والقميص على حاجته إلى الطعام» فطلب الملابس بكلام 
شاكل فيه قوهم: (نُجد لك طبخه)ء فسألهم حاجته: (اطبخوالي جبة وقميصاً). 
ومثله في المشاكلة اللفظية قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 

ألا لا يجهل أحدٌ علينا فنجهل قوق جهل الجاهلينًا 

أي نجازيه على جهله. فسمى المجازاة جهلاً للمشاكلة فحسبء وإلا فإن 
الجهل لا يفخر به» بل يستحى منه. 

ومثله قول آبي تمام : 

من ملع اء يعر كلها أن بيت الجر قب الول 

ومن المعلوم أن الجار يجاور ولا يبنى» لكن حقيقة (بنيت) اللغوية غير 
sS N e‏ ا 
حقيقة الطبخ في (اطبخوا). 

ومثل هذا يفهمه الناس والعوام في كلامهم حتى في أيامنا هذه» فلو تواعد 
اثنان على موعد » فغاب عنه أحدهماء واعتذر لذلك بالنسيان» فقابله الآخر 
بالتخلف عن موعد آخرء ليقابل خلفه بخلف مثله» ثم يقول له: نسيت موعدك 
كما نسيت موعديء أو نسيتك كما نسيتني» والسامع لمثل هذا يدرك أنه لا يريد أنه 
نسيه على الحقيقة» إنها أراد مجازاته على نسيانه بالتخلف المتعمدء وأن قوله: 
(نسيت) من باب المشاكلة اللفظية فحسب. 

وهذا الأسلوب الذي عرفه العرب في كلامهم جاء في القرآن صور كثيرة 
منه» لنزوله بلسان عربي مبين » ومن صور المشاكلة اللفظية في القرآن قوله تعالى: 
وَجَرَاء ية سَيْكَةٌ مدلا 4 (الشورى: »)٤١‏ فسمى عقوبة السيئة وقصاصها 


1 تنزيه القرآن الكريم 
سيئة؛ مع آنا ليست سيئة على الحقيقة» بل هي عدل وحقء فالمعنى: وجزاء سيئة 
عقوبة» واستخدمت كلمة سيئة للمشاكلة اللفظية» وليس المراد منها معنى السوء 

ومثله قول الله تعالى: # مَن اعْتَدَى علد کم فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بول مَااعْتَدَى 
عَلَيْكُمْ 4 (البقرة: :)١44‏ فرد الاعتداء ليس اعتداء» لكن جاز تسميته كذلك في 
باب المشاكلة اللفظية» ومثله 9 رَّضِيَ الل َنَم وَوَضُوا عَنْهُ 4 (البينة: ۸)» فكل 
منهما على معنى» وأمثاله في القرآن كثير. 

وني السنة النبوية صور استخدم فيها النبي ب هذا الأسلوب العربي 
البديع» منها قوله: «اتركوا الترك ما تركوكم. ودعوا الحبشة ما ودعوكم)”. 
والأصل آنا (ما وادعوكم)» فعدل عنها إلى (ودعوكم) للمشاكلة مع (تركوكم). 

إذا تبين ذلك وجب إعادة قراءة الآيات المشكلة للوقوف على معاني هذه 
الآألفاظ وفق سياقاتهاء فالآيات حين تحدثت عن مكر الله بالكافرين أو مخادعته 
لهم وأمثاله لم تكن تنسب إلى الله هذه الأفعال ابتداء» إنا ذكرت هذه الألفاظ في 
مقابل فعل المشركين» فحين وقع منهم المكر والخداع والكيد. رد الله كيدهم 
وخداعهم ومكرهم » فسمى الله فعله بألفاظ من جنس ما صنعوا » للمشاكلة 
اللفظية مع ما وقع من الكفار» من غير أن تكون الحقيقة اللغوية هذه الألفاظ 
مرادة. 

وهذه المشاكلة في الأسلوب تتضح لمن قرأ تلك الآيات المستشكلة» 0 
قوله تعالى: 9# تُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ 4 (النساء: .)١57‏ وقوله: لوَيَمْكرُونَ 
وَيَمْكرُ الله (الأنفال: ۰ وقوله: 8 امم یک كِيِدُونَ كيدا © وَأكِيدٌ كيدا 4 
(الطارق: »)١١-٠١‏ وقوله: 9 فَيَسَكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنْهُمْ © (التوبة: ۷۹)» 


(۱) أخرجه أبو داود ح »)٤۳٠۲(‏ والنسائي ح .)۳۱۷١(‏ 
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وقوله: ل تَسُوأ الله كَتِيهُمْ 4 (التوبة: 517)» وقوله: # كَالوا نا مَعَكْمْ إن تحن 
مُسْتَهرِئُونَ © الله يَسْتَهْرَئٌ مم (البقرة: )٤‏ فلم تنسب هذه الأفعال (الخداع» 
المكر» الكيد...) إلى الله؛ إلا في باب المقابلة لفعل الكافرين» من غير أن تكون 
معانيها مُرادة على الحقيقة. 

والتدقيق في معاني تلك الآيات يبين أنها لا تدل على معان سيئة في حديثها 
yy‏ قاو 
ل 0 و ما شَهذتا مَهْلِكَ أَمْلِهِ وَإِنَا لَصَادِقُونَ © 

ا كَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا مرون © مَانْظرٌ كيف گان عاقب کرم ن 
اف قرعو مق أَحمَعِينَ 4 (النمل: )0١-44‏ فالمكر الإللمي هنا هو عذاب الله 
الى اع وهم ١‏ بعرو راس E‏ بيقع 

وأما الخداع في قوله تعالى: # و هُوَّ حَادِعْهُمْ )» فهو "إمُهال الله لهم في الدنيا 
حتى اطمأنُوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين. وأن الله ليس 
ناصرهم .. فإطلاق الخداع على استدراج الله إِيَاهم استعارة تمثيلية» وحستتهًا 
امش كلة""0 

ولا أراد اليهود بالمسيح السوء» وحاكوا مؤامرتهم للقبض عليه مكر الله بهم 
فأنجى المسيح بأسلوب خفي عليهم» ولذلك قال الله: #وَمَكَرُوأ وَمَكَرٌ الله الله 
حر امأكِرِينَ4 (آل عمران:؛ 0)» فمكر الله هو إنجاء المسيح منهم» وعدم تحقيق 
أهدافهم» وهو غاية نبيلة ومقصد كريم 
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ونكله اناه الله نيه سويد علارتس دو او قريقن کی ا 


يريدون قتله يوم الهجرة فقال الله: #وَإِذْيَمْكُرٌ بك الَّذِينَ مروا ليوك أو 


)١(‏ التحرير والتنوير » ابن عاشور (0/ ۲۹)»ء وانظر: مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهاني 
(5894/1). 


1 تنزيه القرآن الكريم 

تلو أو يُخْرجُوكَ وينک اله وال حير الماكِرِينَ» (الأنفال: م 
فإنجاء نبيه 5 ليس فيه ما يستقبح. 

ونطوي التفصيل في بقية الصور فهي على مثل ما بيناه. 

ولن يفوتنا التنبيه إلى أمر صحيح ذكره أهل العلم باللغة» حين قالوا : هذه 
الألفاظ (المكر والكيد والخداع) لا تُستقبّح معانيها في لغة العرب ابتداء» إنم) 
تستقبح باعتبار ما أضيفت إليه» فالمكر - مثلاً - هو التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالعدو» فمكرك بأحدهم تمكنك منه من غير أن يتنبه إلى فعلك وتدبيرك 
فهذا في اللغة (مكر)» ولا يوصف بمدح أو ذم إلا بمعرفة ما ينضاف إليه» 
فتوصل المرء إلى حقه بأسلوب خفي (مكر) ممدوح» وتوصله إلى حقوق الناس 
بأسلوب خفي (مكر) مذموم. 

وهكذا فإن الله عز وجل يقابل مكر الكافرين السي-ء (أي سعيهم للإيقاع 
بالآنبياء على وجه خفي) با مكر الحسن (إنجاء الأنبياء بوجه خفي)» 0 
تعال: ل وَإِذْيَْكُرُ بك الَّذِينَ كَمَرُوا لينو أو يفوك أو رجو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ 
الله واه حبر الماكرينَ 4 (الأنفال: )١‏ ولأجل ذلك قال الله عن فعله : # والله کر 
ريق 4 (الأنفال :»4 ول يقل بان : (أمكر المافرين)» لان لايمكر إلا بغر » 
فهو يمكر بالماكرين» ومكره الخير فعل جيل يقابل مكرهم السيء. 

وأما الخداع فهو حسب الفيروزبادي: إرادة الشر بالمخدوع وهو لا يعلم". 
وأما ابن دريد فعرفه بأنه الكتمان والإخفاءء» وكلا المعنيين لا يستقبح؛ إلا إذا 
انضاف إليه مقصد السوءء وإلا فمخادعة العدو الظالم لنيل الحقوق المشروعة لا 
يستقبحها أحد » فالله جازى الكافرين شراً على أفعاهم وهم لا يدرون (بخفاء)» 
فقابل الله خداع الكافرين المشين بخداع ممدوح. 


.)١۷-١١/۳( القاموس المحيط, الفيروزبادي‎ )١( 
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وأما الكيد في مثل قله : ِب یکیو كتدداً وكيد كيدا 4 (الطارق: 
6» فهو كما عرفه الجرجاني بأنه إرادة مضرة الغير خفية» وعرفه غيره بأنه التدبير 
د لو 

وهذه المعاني لا عيب فيهاء إلا إذا كانت سبيلاً للتوصل إلى غاية مرذولة» أما 
مقاومة كيد الكائدين (إرادتهم الضر بالخفاء) بكيد مثله» أي (بإضرار خفي بهم)» 
فهذا غير مستنكرء إذ لا يلزم أن يكون الإضرار بالعدو على وجه ظاهر حتى 
يستساغ من الناحية الأخلاقية. 

ولذلك يقول الله على لسان إبراهيم: وتال لايد أَصْنَامَكُم 4 (الأنبياء: 
۷))» ور بس فی از خف وه كيد مدع واف به الي 
احا 2 اباد رمن امام التي تعبد من دون الله؛ من غير أن يدري به 

سفهاء المشركين» فيتعرضوا له بالقتل والإيذاء وقد فعل هذا الكيد؛ فحطم 
أصنامهم من غير أن يعرفوا ذلك 9 الوا من فَعَلَ هَذَا باه إِنَهُ َنَ الظَالِينَ * 
(الأنبياء: 04). 

ومثله قول الله: # كَذَّلِكَ كِدْنَا لِيُوسْففَ # (يوسف: »)۷١‏ أي صنع الله 
صنيعاً خفياً جلب فيه الخير ليعقوب وبنيه بإحضارهم من المجاعة إلى أرض 
مصر: 

وهكذا فالكيد الحسن والخداع الحسن لا يستبشعه أحد» ومن مثل هذا 
المخادعة والمكر بمن أراد الاعتداء على العرض والمال والنفس» فمخادعة المعتدي 
والمكر به طلباً للإنجاء منه وللإيقاع به على وجه خفي من محاسن الأمور وفاضل 
الأفعال. 


.)١1894( التعريفات» الجر جاني» ص‎ )١( 


5 تنزيه القرآن الكريم 


ثانیا : هل يضل الله عباده؟ 

قالوا: أتى القرآن بالمنكر من القول حين ذكرت آياته أن الله يضل من 
يشاء» والإضلال عمل مشين» فكيف ينسبه القرآن إلى الله عز وجل؟! وكيف 
يعذب الله بناره من أضلهم وحجب عنهم هدايته؟! 

المجواب: من الضروري أن يتبين لكل أحد أنه لا يوجد كتاب امتدح الله 
وعظمه بمثل ما نجد في القرآن العظيم» ولكنا نؤمن أيضاً أنه ما من فعل حسن أو 
قبيح يجري في هذه الدنيا؛ إلا وهو واقع بمشيئة الله وإرادته» فالمسلمون يؤمنون 
أن الله هو المهيمن على هذا الكونء فلا رب فيه سواه» وكل ما يجري في الكون من 
خير أو شرور فإنا يقع وفق قدره الأزلي» فلن يعصى الله أو يطاع إلا بإرادته 
وعلمه» وهو تعالى وحده دون سواه خالق الخير والشر » فالمسلمون لا يقولون 
بقول المجوس الذين زعموا أنهم ينزهون الله عن النقائص» فجعلوا للكون 
خالقين» خالقاً للخير » وآخر للشر. 

وعليه فان الله هو الذي يخلق ويرزق ويحبي ويعطي وينفع وهدي» وهو 
آنا مذ تمي يميت ويمنع ويمرض ويضل» فنسبة مثل هذه الأفعال إليه لتعلقها 
بطلاقة قدرته وهيمنته جل وعز. 

وأما مسألة تعذيب الله لمن أضله وقول القائلين بأنه مناف لعدل الله فإن| 
يصدق لو كان إضلال الله للناس ابتداء» وهذا محال على عدل الله تبارك وتعالى 
لوَمَا گان لله لل وما َد ِد َدَاهُمْ حتی بب لهم ما يفون ِن الله َكل شَيْءٍ 
عَليم (التوبة: »)١١5‏ فقد خلق الناس جيعاً على الفطرة موحدين » لذا خطب 
النبي ياء الناس فقال: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذا .. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت هم» وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به 
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سلطاناً»”" وهكذا فالله عز وجل خلق البشر مؤمنين» وإنها ضل من ضل باتباع 
الشياطين بإرادتهم واختيارهم. 

ولتقوم حجة الله على عباده فإنه وهبهم العقل؛ ليميزوا به بين سبيل الخير 
وسبيل الشر: # وَهَدَيْنَاهُ النَحْدَيْن ن 4 (البلد: ١٠)ء‏ ولأجل ذلك أرسل إليهم 
الرسل وأنزل الكتب» ولو كانت الهداية والإضلال جبرية حتمية لما كان من 
ضرورة لإرسال النبيين 9 رسلا مُبشر بن وَمُنذِرِينَ لملا کون لتاس على الله حب 
بعد الرْسلٍ وَكَانَ اله َزِيزاً حكياً 4 (النساء OE‏ 

والمتأمل في آيات القرآن يرى جلياً أن إضلال الله لحؤلاء الذين أضلهم كان 
بمقتضى أفعالهم السيئة» فقد أضلهم لاختيارهم العاية ورفضهم المداية وتنكبهم 
طرقهاء فالله يضل من اختار الضلالء وفي المقابل هو بدي من اختار الحدى 
واا 

وقد نبه القرآن على هذا المعنى في آيات كثيرة» منها قوله : كلا رَاغُوا أَرَاغَ 
اله فلوم وال لا يدي الْقَوْمَ لْمَاسِقِينَ سِقِينَ # (الصف: كان صلل لامر 
ومنعه إغذاية دهع ی ومثله قوله : آي فلوم ٤‏ مرن فُرَادَهُم اله 

مَرَضِاً وَهُم عَذَّابٌ َلِيمٌ ا كَانُوا يَكْذِبُونَ 4 (البقرة: .)٠١‏ 

ومثله حال أولئك الذين صرف الله قلويهم عن النور والهدى يسبب 
ET‏ الذي روفي الأْض بِكَثٍ 
لحن وَإن يروا كل آي لا ومنو با وإ يِرَوا سَبِيلَ ارد لا دوه سبلا وَإن 
روا يل المي وة سيلا لِك با لبوأ نا وكاتوا عن عاف 


(۱) أخرجه مسلم ح .)۲۸٦۰(‏ 
(۲) وقد ورد مثل هذا في آيات كثيرة ذكرت أن الله لا مهدي الظالمين والكافرين والخائنين وغيرهم 
ممن تنكب طريق الحق واختار الععاية على الهداية. 


YE‏ تنزيه القرآن الكريم 
(الأعراف:١١٤٠).‏ 
ووفق هذه القاعدة أيضاً أضل الله من نقض عهده وميثاقه وأفسد في 
ا « ابعل پو إلالَاِِينَ © لصون عه لله من بَْد 
ميثاقه قِهِ وَيَفْطَمُونَ ما أَمَر اله بو أن يُوصَلَ وَيُفْيِدُونَ في الأَرْضٍ أُولَيِكَ هُمْ 
لايك ون € (البقرة: ۲ -۲۷)» فهذا الفاسق يستحق الضلالة بسبب إفساده في 
الأرض وعمله المشين. 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ل وَتَقَلبُ ادم وَأَبْصَارَهُمْ كا ليه منوا به 
وَل مر وَتَدَرُهُمْ في ط طَفْيَاِمْ يَعْمَهُونَ 4 (الأنعام: EEE N‏ 
يهي من بُضل وما هم من نَاصِرِينَ 4 (النحل: ۳۷)» فكل هؤلاء الذين أضلهم 
لله لا يستحقون هداية الله بسبب فعالهم القبيحة: # كيف مدي الله قوما كمَرُوأ 
غد عام وَسَهِدُوا أن لوول حَقٌوَجَاءهُم اينات واه لا دي امَو الاين 
© أَوْلَيِكَ جَرَآوْهُمْ أن عَليْهِمْ َع اله وَاْلآْكَةِ وَالتَاس مين (آل عمران: 
حلام ). 
وكا أن الإضلال نتيجة للضلال ‏ وَجَرَاء سَيْكَةِ سيم مدْلّْهَا * (الشورى: 
١‏ فكذلك هداية الله إننا هي توفيق وجزاء لمن اختار طريق الطاعة نا 
لذي منوا بالل وَاعتَصَمُوأ بو سيد دحلم في رخ مه وَفَضْل وديم إِلَِْ راطأ 
مسقي 4 (النساء: ۰ اما مَنْ أَعْطى وَانّقَى © وَصَدَّقَّ با شتی ® 
41 لانفزى ه واكاقن و ا 
لِلْعْسْرَى 4 (الليل: ه-١٠1). ١‏ 
ومثل هذه المعاني التي يستنكرها أهل الكتاب على القرآن وردت في كتبهم » 
ومنه قول بولس: " لآنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصواء ولآجل هذا سيرسل 
إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب » لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا 
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الحق» بل سروا بالإثم " (تسالونيكي (۲) ۲/ .)١5-1١‏ 

وبعد ثبوت براءة القرآن ما نسبوه إليه فإني أتساءل والعجب يلفني: هل 
جهل أصحاب هذه الشبهة وجود ما استنكروه على القرآن في كتبهم؟ ألم يقرؤوا 
ما جاء في سفر حزقيال » وهو من الأسفار المقدسة التي يؤمن بها الطاعنون في 
القرآن من اليهود والنصارى: "النبي إذا ضل وتكلم بكلام » فأنا الرب أضللت 
ذلك النبي" (حزقيال 5 /١‏ 9)9؟!”» وني العهد الجديد يذكر بولس أن الله يقسي 
قلوب من أراد ضلالهم: "هو يرحم من يشاءء ويقسي من يشاء" (رومية 
989 » فاذا هم قائلون؟ 

وبعيداً عن التعليل القرآني الذي ذكرناه لإضلال الله أهل الشر من عباده؛ 
فإن بولس لا يجعل الحداية والإضلال بسبب اختيار البشر ونتيجة أفعاههم» بل 
يسنده وما يستتبعه من العذاب إلى حق الله المطلق في فعل ما يشاءء فيقول: 
"فتقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته! بل من أنت أا الإنسان الذي 
تجاوب الله؟ ألعل ال حبلة تقول لحابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف 
سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة» وآخر للهوان' ' (رومية 
»))22١١-84‏ فالإضلال حسب النص الإنجيلي لا يتعلق إلا بالمشيئة الإلهية 
وليس بسبب ظلم العباد وضلاهم وطغيانهم 


)١(‏ وقد تكرر هذا في نصوص كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها: انظر: (الخروج 7/ 37). (الأيام 
(۲) ۲۲/۱۸ (تسالونيكي (۲) .)١١/7‏ 


E‏ تنزيه القرآن الكريم 

ثالثاً: هل يأمر الله بالفحشاء؟ 

قالوا: N‏ ل وَإِذَا أَرَْنَا أن َلك 
قرية أَمَرْنَا مُثْرَفِيها هه صقرا فها تح لها اقول دمر تاها دما 4 (الاسراء: 
ل ا ثم عاقبهم على ذلك! 

والجواب: م يظهر في منطوق الآية صريحاً حقيقة حقيقة ما أمر به الله » فالآية تقول: 
ام تا مُْرَفِيِهَا €» ولا تحدد حقيقة المأمور به ولا تفصيله» لكن مفهوم الآية يدل 
على أن الله أمرهم بالطاعة # قف ثرا فيه ا لم ویر ا 
عن الطاعة. 

قال ابن منظور: " #ففسق عن أمر ربه# خرج من طاعة ربه» والعرب 
تقول إذا خرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفأرة 
إنما سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس » والفسق الخروج عن الأمر 
وفسق عن أمر ربه أي خرج"”. 

ومن هذا تبين أن فسقهم هو خروجهم عن أمر الله الذي أمرهم بالصالح › 
فخرجوا عن أمره» والله عز وجل لا يأمر | ااا يدعو تارك رسال إن 
الفاحشة ولا إلى السيء من القول أو الفعل ل وَإِذَافعَلوافَاحَِة قَالُووَجَدْنا 
لها باعتا وال مرنَا با قُلْ إِنَّ الله لاام ر بِالْمَخْمَاء أَتَقُولُونَ عَلَ الله ا لا 
تَعْلَمُونَ * (الأعراف: ۲۸). 


.)°۰۸/٠١( لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
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انا هل شتو اللةة 

قالوا: نسب القرآن إلى الله التحسر في قوله: # يا حَسْرَةعَلَ الْعِبَاوِمَا 
يَأنِهم من رّسُولٍ إلا كانُوا به يَسْتَهْركُون 4 (يس: ٠‏ والتحسر أشد الندم» فهل 
لله يتحسر ؟ 

والجواب: أن الآية لم تذكر مطلقاً صدور الحسرة من الله» بل تحكي تحسر 
الكافرين على تكذيبهم الرسل وهم يلقون في النار. ولو كان التحسر من الله - 
عياذاً بالله من هذا المعنى ‏ فإن الله قادر على إخراجهم من النار وإدخ اهم الجنة؛ 
فهذا أولى له من التحسر الذي يصنعه من لا يملك حيلة ولا دفعاً لما يتحسر عليه. 

وهذا المعنى فهمه مفسرو الإسلام ونقلوه عن التابعين» قال ابن كثير: "قال 
قتادة: # يا حَسْرَةَ عَلَ الْعِبَادٍِ € : أي يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت 
من أمر الله» وفرطت في جنب الله ... ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل الله» وخالفوا أمر الله'"”. 

قال ابن عباس: با حَسْرَة عل اباد 4 أي يا ويل العباد”". 

ويصدق هذا قول الله تعالى: « أن تقول نَفْسٌ یا حَسْرَتى عل ما فرطت في 
جنب اللهوَِن كنت لِّنَ السَاخْرِينَ 4 (الزمر: 07)» فالمتحسر هو الكافر لا الله عز 
وجل؛ فبطلت الشبهة واستبان الحق لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

والعجب أن كتب أصحاب هذه الشبهة لا تمل من كثرة نسبة التحسر والندم إلى 
الله تعالى» ومن ذلك أن الرب قال: "ندمت على أني جعلتٌ شاول ملكا لأنه رجع من 
ورائي» ول يقم كلامي " (صموثيل »)٠١ /٠١ )1١(‏ وأنه رفع عن بني إسرائيل 
العذاب بيد أعدائهم "لأن الرب ندم من أجل أنينهم "( القضاة 18/7 ). 


.)٥۷٤ /7( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
.)٥۷٤ /5( المصدر السابق‎ )۲( 
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خامسا : هل الكبر صفنّ محمودة؟ 

قالوا: ا O‏ ام 
a‏ مو الله الي لا إل إلا هو لَك ادوس السلا 
امؤْمِنُ المي الْعَزِيرٌاجبَارُ ال کر شُبْحَانَ الله ّا شر كُونَ * (الحشر: ۲۳). 

O NEL CS E 
بأسماء وصفات ال مال والجلال 9 ولل الأشاء الحسْتَى » فأي اسم من أسمائه‎ 
يدل عل غا ق اتسين وال ىال غا ليق مجلال الو غج‎ 

وهذا المعنى يلازم صفات الله» وإن دلت هذه الصفات على غير الكمال والجلال 
حين تضاف إلى العباد؛ فإن الاسم في إطلاقه على الله يتعالى عن كل معنى مشين. 

وقد سمى الله تعالى نفسه بالمتكبر لتعاليه وتنزهه عن كل النقائص 
والمعايب» قال قتادة: "تكبر عن كل شر ". 

ولو تساءلنا عن معنى الكبر في لغة العرب؛ لوجدنا المرتضى الزبيدي يجيب 
بالقول: "الكبر : الرفعة والشرف ... والتكبر والاستكبار : التعظم .. " والله عز 
وجل مستحق للرفعة والشرف والتعظم» بل له من ذلك أكمله وأتمه. 

قال ابن الأثير: "التكبر والكبير أي العظيم ذو الكبرياء» وقيل: امتعالي عن 
صفات الخلق» وقيل: المتكبر على عتاة خلقه .. والكبرياء العظمة والملك» وقيل 
هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود. ولا يوصف بها إلا الله تعالى'"”". 

وأما كبر الإنسان فهو مذموم - بالجملة - إذا طلب فيه الإنسان ما لا 
يستحقه» فالناس سواسية» لا يتميز بعضهم على بعض إلا بقدر ما أنعم الله به على 
الواحد فيهم» فمن كان هذا حاله؛ فحقه المزيد من التواضع والصَّغار لله ا متعم لا 


.)707 /57( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)١70 /0( لسان العرب» ابن منظور‎ )۲( 
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التباهي والكبر على عباد الله» يقول الزبيدي: " الكبر والتكبر والاستكبار 
متقاربة» فالكبر: حالة يتتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وأن يرى نفسه 
أكبر من غيره"”"» فمثل هذا الكبر مذموم؛ لآن البشر متساوون » فتعظم يعضهم 
واستكبارهم على بعضهم غير مستحق» فلحق صاحبه الذم. 

كما أن من كبر العباد ما هو تمدوح؛ كاستكبارهم واستعلائهم عن الذنوب 
والدنايا والخسائسء فالعاقل يتكبر ويترفع على مواقعتهاء وتكبره عليها غير مذموم. 

ومن الكبر غير المذموم ما يقع طبيعة؛ كاستكبار الإنسان على غيره من 
الحيوانات» فيرى أنه أفضل منها وأعلى» وأنه أحق بالحياة منهاء وأن حياة كثير 
منها رهن مصلحته وحاجته» وأنه الأحق بمنافع الكون المسخر له» فاستكباره 
عليها وتكبره بذبحها وإهدار مصالحها ليس بمذموم؛ لآنه حقه» فإذا كان كذلك؛ 
فتكبر الله المنعم على عباده أولى. 

سادسا : هل الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها؟ 

قالوا: القرآن ينسب إلى الله أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثهاء واستدلوا 
بآيات؛ منها قوله : « الآنّ َف الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفاً 4 (الأنفال: 
57» وقوله: ل وما جَعَلتا ابه الي كنت عَلَيْهَا إِلاَِتعْلَمَ من يت الرَسُولٌَ يكن 
يَنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ € (البقرة: “47 .)١‏ 

والجواب: أن القرآن نسب إلى الله العلم المطلق بكل شيء» فهو الذي يعلم 
ما کان وما سیکون» ومالم يكن لو كان كيف يكون » والآيات القرآنية في هذا 
الصدد لا تكاد تحصى لكثرتهاء منها قوله: # وَاتَقُوأ الله وَاعْلَمُوا أن الله كَل سىء 
عَلِيمٌ © (البقرة: »)۲۳١‏ وقوله: 8 إِنَّ اله علي بَاتِ الصدُورِ 4 (آل ا 
9» وقوله: ‏ إن الله گان بل َيْءِ عَلِياً 4 (النساء: 07. 


.)0 ١5 /۳( تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 
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وعلم الله أزلي» وقد كتب الله ما سيعمله العباد قبل أن يخلق الخلق بخمسين 
ألف سنة» يقول يا : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة»" وفي حديث آخر : «وكتب في الذكر كل شىء وخلق 
الساوات والأرض»“ فهذا النوع الأول من علم الله» وثبوته كاف في دفع الشبهة. 

والنوع الثاني من العلم الإلهي هو علمه بوجود ماعلمه أزلآء أي علمه 
بحدوث أفعالنا التي كان يعلم أنها ستكون» فالله يعلم ذنب المذنب وطاعة المطيع 
قبل أن يخلق الخلق» ثم إذا أذنب العبد أو أطاع؛ علم الله تحقق الفعل ووجوده. 
فأثابه عليه بموجب فعله» فهذا نوع آخر من العلم » يتصف به الله العليم الذي 
كان يونا ال علي 

وهو ما يفهمه المتأمل في في آيات القرآن الكريم» ففي آيات سورة المائدة ± 

ف أنه يلي عباده بها حرم عليهم من الصيد ليعلم من يخافه بالغيب يا لي 
کل ر ا ِمّنَ الصَّيْد ناله يكم و وناك انام اله من جاه 
بالْعَيْب © (المائدة: )٤‏ فهذا علم الوجود للفعل وتحققه» وهو العلم الذ 
يحاسب الله الخلائق ق به» ولا يمنع هذا ولا يتعارض مع علم الله المطلق الذي آثبته 
السياق نفسه: ل لِمَعْلَمُوأ أن اللهيَعْلَمُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأَنَّ الله كل 
شَيْءِ عَلِيٌ © (المائدة: 91). 

ومثله في حديث الله عن المنافقين» فقد أخبر الله أنه يعلم ما في صدورهم» 
وأنه سيعلم أفعالهم التي تخر به في قلو م حين يفعلونها ف أوَِسَاله َعَم اني 
صُدُور الْعَالَِنَ © وَليَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ منوا وآ يَعْلَّمَنَّ الممَافِقِينَ4 (العنكبوت: 
.)١١-٠‏ 


E 
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(۱) أخرجه مسلم ح (57017). 
(؟) أخرجه البخاري ح (۳۱۹۲). 
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ومثله قول الله تعالى: ‏ وليل الله ماني صُدُورِكُمْ وَليُمَخَصٌ ماني وبك 
َال عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورٍ 4 (آل عمران: »)٠١ ٤‏ فهو عليم بضمائرهم» واختباره 
هم ليس لزيادة علمه تبارك وتعالى» بل ليتحقق ما علمه بفعل العباد. فيجازيهم 
بموجب هذا العلم » آي بموجب عليه بها عملوا. 

وقد سمى العلماء هذا العلم "علم المشاهدة". أي مشاهدة أو رؤية ما علمه 
الله أزلاء ثم تحقق فرآه» ومن المعلوم أن الرؤية والعلم يترادفان في بعض 
الإطلاقات» كا في قوله: أ تر أن لله يَعْلَّمٌ ا في السَّمَاوَاتِ وَمَاني الأَرضٍ) 
(المجادلة: 07 ومعناه: ألم تعلم» لذا قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #لِيَعْلَمَ 
أن قَد الوا رِسَالَاتٍِ رَِمْ4 (الجن: ۲۸): "المعنى: ليعلم الله ذلك علم مشاهدة 

کو رر ر رار ىم و 

وفي شرح قوله: # ولتبلونكمْ حَتى نَعْلَمَ الجَاهدِينَ مِنكم 4 (محمد: )١١‏ 
يقول ابن الجوزي: "العلم الذي هو علم وجود» وبه يقع الجزاء"” . 

وقال ابن تيمية: "علم الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون مستفاداً من 
شيء من الموجوداتء فإن علمه من لوازم ذاته؛ فعلمٌ العبد يفتقر إلى سبب يحدثه 
وإلى المعلوم الذي هو الرب تعالى أو بعض خلوقاته» وعلم الرب لازم له من جهة 
أن نفسه مستلزمة للعلم والمعلوم: إما نفسه المقدسة وإما معلوماته التي علمها 

ثم ذكر بعضاً من الآيات من جنس ما أورده الطاعنون في القرآن اليو 
وعقب بالقول: "هذا مع اتفاق سلف الآمة وأئمتها على أن الله عام با سيكون 


.)١١ /۱۹( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)5١١ /( زاد المسير» ابن الجوزي‎ )۲( 
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قبل أن يكون » وقد نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر"”. 

لكن العجب في هذه الأبطولة صدورها تمن في كتبه مثل هذه المعاني من غير 
أن يستنكرهاء فقد جاء في سفر التكوين أن الله قال لإبراهيم: " لا تمد يدك إلى 
الغلام» ولا تفعل به شيئاً» لأني الآن علمت أنك خائف الله. فلم تمسك ابنك 
ود عت (التكرية 1/951 )ولق سفر العبة "وتمذكر كل الطريق 
التى فيها سار بك الرب إلحك هذه الأربعين سنة في القفر؛ لكي يذلّك ويجربك» 
ليعرف ما في قلبك؛ أتحفظ وصاياه أم لا؟" (التثنية ۸/ 27)» أفما كان أولى بهم أن 
يحملوا نصوص القرآن على المعاني التي يحملون عليها ما جاء في كتبهم؟ لكنهم 
قوم مبطلون. 

سابعا : هل شك القرآن 2# عدد قوم يونس عليه السلام؟ 

قالوا: شك القرآن في عدد قوم يونس حين قال: ‏ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَ مِنَة آلف 
أو يدون (الصافات: )١5417‏ » وهذا الشك - الذي يفيده حرف (أو) - يمنع 
نسبة القرآن إلى الله العليم الذي لا يخفى عليه عدد قوم يونس ولا غيرهم. 
في السماء» وإنما جهل المستشكل هذه الآية لغة العرب» ذلك أن (أو) في لغة 
العرب تأق على معانى"» فمنها ما هو للشك » كقولنا: جاء محمد أو زيد» ومنها ما 
يفيد التخيير» كقولنا: تعال اليوم أو غداً» ومنها ما يأتي بمعنى (و) أو (بل)» وهما 
معنيان متقاربان» وهو موضع الشاهد» ويلزمنا فيه بعض التفصيل. 


.)109/4 /٥( درء تعارض العقل مع النقل» ابن تيمية‎ )١( 
والجنى الداني في حروف المعاني» ابن أَمَّ قاسم المرادي»‎ »27١ /١( انظر: مختار الصحاح » الرازي‎ )۲( 
.)۸٠۸ /۲( وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» محمد الجوجري‎ »)۲۳٠-۲۲۷( ص‎ 


عن دعاوى المبطلين 22 


تفيد (أو) معنى الواوء وهو كثير في لغة العرب» كا في قول الشاعر توبة بن 

ا حمير: 
وقد زعمت ليل بأني فاجرٌ لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
أي: وعليها فجورها. 
ومثله قول أبي الأسود الدؤلي : 
أحب محمّداً حباً شديداً وعباساً وحمزةأوعليّاً 
ويريد أنه يحب حمزة وعلياً؛ لا أنه متردد في محبته بينهما. 
ومثله قول جرير وهو يمدح الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: 
نال الخلافة أو كانت له قدّراً كا أتى ربّه موسى عل قدر 

أي: نال الخلافة وقد كانت له قدّراً. 

وهذا الاستخدام الشائع عند العرب لحرف (أو) بمعنى الواو” ورد في 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة» منها قول الله تعالى: # ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آم أو 
گفوراً 4 (الإنسان: 5 7)» أي: ولا تطع آثاً وكفوراً » وكذلك قوله: #عُذْراً أَوْ 
تُذْراً 4 (المرسلات: 5)» أي: عذراً ونذراًء وقوله : « لعل يَتَذَّكَرٌ أَوْ سى 
(طه: »)٤٤‏ أي: يتذكر ويخشى» وقوله : للَعَلَّهُمْ يفون أو يث هُمْ كرا 
(طه: »)1١7‏ أي: يتقون ويحدث هم ذكراً » وقوله: # حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ شحوم إلا 
ما عملت ظهُورُهُما أو الحَُاَا أو ما اخلط بعَظّم 4 (الأنعام: »)٠١١‏ أي : وما 
اختلط بعظم. 

وقد خرج العلاء قوله تعالى: #أو يزيدون* على هذا المعنى الشائع عند 
العرب» أي: بمعنى الواوء فالمعنى: أن الله أرسل يونس إلى مائة ألف ويزيدون» 
ونّقل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» كابن عباس والحسن وسعيد بن جبير » 


.)711/-95١57/1( انظر المزيد من الشواهد في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ )١( 
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بل هو مروي عن النبي ية » فقد سأله أي بن كعب عن هذه الآية؟ فقال يكلله: 
«(عشرون الفا أي يزيدون عشرين ألفاً. 

كا تأتي (أو) في لغة العرب بمعنى آخر قريب» وهو (بل) التي تفيد 
الإضراب الانتقالي كا أسماه إماما اللغة أبو علي الفارسي وابن جني» وغيرهماء 
واستشهدوا بقول جرير وهو يصف كثرة عياله : 

ماذا ترى في عيال قد برّمْت بهم لم أخص عدتهم إلا بِعَدّاد 

نوزوا اة الولا ر جارك قن ملت أرلادي 

ومثله قول ذي الرمة: 

لشفل تن اسن روق الصحق وصورتها أو أنتِ في العين املح“ 

وتفيد (بل) معنى زائداً على (الواو)» وهو إثبات المخبر عنه» ونفي ما زاد 
عنه» ومعناه في البيت الأول أنهم ثان وثمانون» وليسوا أقل من ذلك» وفي الثاني 
أن جماها ليس بأقل من قرن الشمسء بل هي أجمل منها. 

وهنا لض القع التق N O‏ قرول سان 
م قَسَتْ قُلُوبْكُم مّن بَعْدِ ذَِّكَ قَهِيَ كَالجَارَةِ أو أَشَدٌ قَسْوَةَ 4 (البقرة: »)۷٤‏ 
أي: بل هي أشد قسوة» وقوله : 8 إا قَرِيقٌ مَنْهُمَْخشَوْنَ الاس كَحَشيَةِ الله أو 
شد حَشْية4 (النساء: ۷۷)ء أي: بل أشد خشية» وقوله عن قرب النبي ل من 
0 ل فار أي: بل هو أدنى» وقوله: 

لسَاعةٍ إلا كلح البَصر أو هْوَ أَفْرَ بُ 4 (النحل: ۷۷)ء أي: بل هو 

ال ا ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي ح (۳۲۲۹)» والطبري في تفسيره »)١١6 /7١(‏ وفيه رجل مبهم فالحديث 


(۲) مختار الصحاح » الرازي .)٠١ /١(‏ 
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اف ابل ادرا 

لذا لما سأل عبد الله بن سلام النبي بي : على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ 
أجابه يِل : «على واحدة أو اثنتين وسبعين فرقة» وأمتي أيضاً ستفترق مثلهم › أو 
يزيدون واحدة » كلها في النار إلا واحدة»)". 

وقوله: «على واحدة أو اثنتين وسبعين فرقة)» ليس للشكء بل المعنى: 
واحدة وسبعون لليهود » واثنتان وسبعون للنصاری» کا يفسره ي في حديث 
عوف بن مالك عنه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة .. وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة». 

وكذلك قوله 45 «وأمتي أيضاً ستفترق مثلهم » أو يزيدون واحدة)» 
معناه: بل يزيدون واحدة» ى) في قوله في حديث عوف السالف: «والذي نفسي 
بيده لتفترقن أمني على ثلاث وسبعين فرقة ". 

وماك إل هد ريعي E‏ 
ليسوا أقل منهاء بل هم مائة ألف حقيقة» أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر 
به لا شك ولا تردد» فإن هذا ممتنع هاهنا"". 

وهكذا فإن القرآن ينص على أن عدد قوم يونس عليه السلام قد جاوز المائة 
ألف» فاستبان الأمر وبطلت الشبهة 8 ولا اوك مَل إلا جقنَاكَ بالق وََحْسَنَ 
تَفْسِيراً ‏ (الفرقان: 78). 
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.)1851/6( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح‎ )١( 
.)۱۲۹( أخرجه ابن ماجه ح (۳۹۹۲)» والطبراني في الكبير ح‎ )1( 
.)۳٠١/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
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الأباطل المتعلقة يما فى القران عن انبياء الله تعالى 
الأنبياء رسل الله إلى خلقه من الجن والإنس» وهم صفوته منهم» وحملة 

رعالا سروح اجيم ) SE SS‏ 

عباده # وَسَلَامٌ عَلَ عِبَادِهِ الَِّينَ اصُطفّى آلله خر ا ما يُْرِكُونَ 4 (النمل: 0۹(« 

فهم أبرٌ أهل الأرض » وأكرمهم» وأجلهم» عصمهم الله من الكفرء ونزههم عن 

مقارفة الكبائر بتوفيقه وهدايته # كَذَّلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السُّوءَ وَالْمَحْشَاء إِنْهُ من 

ا ر 0 

عِبَادِنَا المخلصِينَ # (يوسف: 75)» فالرسول على قدر المرسل. 
لكنهم صلوات ربي وسلامه عليهم - رغم عصمة الله لهم من الكبائر 

والخسائس - فإنهم كسائر ب بني آدم» بشر يصيبون ويخطئون, وينالهم ما يصيب 

غيرهم من عوارض البشرية» وقد قال بي: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خبر من 
يحبى بن زكرياء ما هم بخطيئة). قال عبد الله بن عمرو راوي الحديث: أحسبه 
قال: «ولا عملها » وني رواية ابن عباس» وفيها ضعف: «ما من أحد من ولد 
آدم إلا قد أخطأ. أو هم بخطيئة » ليس يحيى بن زكريا)"» فالحديث يفيد عصمة 
نبي الله يحيى دون سواه من الأنبياء عن الصغائر التي تجوز في حقهم» وكا قال ابن 
بطال فإن المسلمين "اختلفواء هل يجوز وقوع الذنوب منهم؟ فأجمعت الأمة على 
أخهم معصومون في الرسالة» وأنه لا تقع منهم الكبائر.. وقال هل السنة: جائز 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ح (۲۳۵۱)» وقال الهيثمي: "رواه البزارء ورجاله ثقات". مجمع 
الزوائد» الهيثمي (۸/ .)١57‏ 

(۲) أخرجه أحمد ح (7794)» وأبو يعلى ح (75055).» والطبراني في معجمه الكبير ح (۱۲۹۳۳)» 
والحاكم في مستدركه (۲/ 425517 وقد ضعفه العلماء لأجل علي بن زيد» وهو ضعيف عند 
الجمهور. مجمع الزوائد, الهيثمي (۸/ .)١57‏ 


7 تنزيه القرآن الكريم 

وقوع الصغائر من الأنبياء"”. 

وقد ذكر القرآن الكريم وقوع بعض الأنبياء في صغائر الذنوب» وذكر 
ابتار انار نزحي هاه ومنه قر لجان عق إينا آدم : # وَعصى آم رَبَهُ 
وی © نَم ةربه اب علي وَهَدَى 4 (طه :- ۱۲۲))» وقوله على لسان 
إبراهيم عليه السلام: ل وَالَذِي أَطْمَعْ أن يعفر لي حَطِبتي يم الدّينِ4 (الشعراء: 
۲ وقوله عن النبي کي ل يعفر لَك الله ما تَقَدّم ِن ذنبك وما تأر (الفتح: 
؟)» فهم بشر يخطئون» لكنهم - عليهم الصلاة والسلام- أعرف الناس بربهم» 
sS‏ اماه ل الاو ااا 
بوقوع ذنوب من بعضهم» ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
نفوسهم» وتنصلوا منهاء واستغفروا منها وتابوا .. وكل ذلك ممالا يزري 
بمناصبهم» وإنا تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور [أي كانت 
نادرة]» وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك» فهى بالنسبة إلى 
غيرهم حسنات» وني حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو أقدارهم؛ إذ قد 
يؤاخذ الوزير با يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة» مع 
علمهم بالأمن والأمان والسلامة "00 

وهذه الذنوب الصغائر يغض عنهاء فتطوى لندرتبها ؛ فإنها تغور في بحور 
حسنات الأنبياء الذين سبقوا إلى الله بالعمل الصالح 8 إِنَّكُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
ارات وَيَدْعُوتَنَا رعا وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ 4 (الأنبياء:٠4).‏ 

وإزاء هذا التصور الإسلامي لمقام النبوة تثور مفاهيم باطلة؛ يزعم أصحابها 
)١(‏ شرح ابن بطال /٠١(‏ 579)» وقد خالف الخوارج والمعتزلة أهلّ السنة والحق» فقالوا بعصمة 


الما عن لضفاو ى شد الرافصة حن ادعو عضعة الأنناء قبل الوق 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)٠٠٠١ /١١(‏ 
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فيها أن القرآن أساء فيها إلى أنبياء الله الكرام» وانتقص من أقدارهم» والعجب كل 
العجب أن هذه الغيرة المزعومة على الأنبياء صدرت ممن تطفح كتبه بنسبة الكفر 
والكبائر من الذنوب والإثم إلى الأنبياء» ففي توراتهم التي يؤمن بها كل من اليهود 
والنصارى أن نوحاً عليه السلام سكر وظهرت عورته أمام أبنائه (انظر التكوين 
ن رطا أسكرتة انشاءة وها جاه ر اجا م نظ الك 
۹ - ۳۷)» وأن هارون عليه السلام صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل 
ليعبدوه من دون الله (انظر الخروج »)٤-۲/۳۲‏ وأنه وأخاه موسى - عليه) 
السلام - خانا الله (انظر التثنية ١/7”‏ 0)» ولم يؤمنا به (انظر العدد .)١7 /”١‏ 

ولا تخص التوراة النبي موسى بالأمر بقتل النساء والأطفال (انظر العدد 
.)18-/١‏ بل تنسب هذا الفعل المريع الشنيع إلى وصيه النبي يوشع بن نون 
(انظر يشوع 5/ 2755-7١‏ » وإلى نبي الله داود الذي تزعم الأسفار أنه لم يكتف 
بقتل النساء والأطفال» بل عمد إلى نشر أعدائه الفلسطينيين با مناشير» وحطم 
عظامهم بالفؤوس قبل أن يحرقهم في الأفران (انظر صموئيل (۲) 071١/١117‏ 
و(الأيام (۱) ۳/۲۰). 

وقد نال هذا النبيّ الكريم الأواب (داود)» وابته الحكيم سليمان النصيبٌ الأكبر 
من اجرح والسوء» فيذكر سفر صموئيل أنه رقص حتى تكشفت عورته أمام عبيده 
(انظر صموئيل (۲) »)۲١ - 1١5/5‏ وأنه قتل مائتين من الفلسطينيين» وقطع 
عَلفهم ليقدمها مهراً لزوجته ميكال ابنة المللك شاول (انظر صموئيل )١(‏ 
)© وأنه حين تولى الملك ضاجع زوجة قائده أورياء فحبلت منه» فدفع 
زُوَجنَها إلى اموت ليتر عل فعلته (انظر صمو يل( 7/11-): 

وأما ابنه النبي الحكيم سليمان ؛ ففي التوراة - التي يؤمن بها الطاعنون في 
القرآن الكريم - أن نساءه الوثنيات أملن قلبه إلى آهتهن في شيخوخته » فبنى معابد 
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للأوثان » لتعبد فيها الأصنام من دون الله (انظر الملوك (1) .)١١1-1 /١١‏ 

وهكذا ء سلسلة طويلة لا تنتهي من الإساءات إلى أنبياء الله تمتلئ بها 
صفحات كتب الطاعنين في القرآنء الذي يقابلها جميعاً بقول الله للنبي 5لا عن 
هؤلاء الأنبياء : أوْلَيِكَ الَذِينَ دی الله دام هُمُ افده © (الأنعام: 40). 

ولكن صدور تلك الإساءات إلى الأنبياء في كتب الطاعنين لن يكون كافيا 
في اذب عن القرآن الكريم؛ بل لابد من التعرض بالتفصيل والشرح والبيان 
لحقيقة هذه الأباطيل. 

أولا: هل وقع آدم 4 الشرك؟ 

قالوا: القرآن ينسب الشرك إلى الأنبياء» فقد نسبه إلى آدم بقوله: « هو الّذِي 
لقم من تفس وَاحِدٍَوَجَعلَمِنّْهَا رجه نکی لبها 5ا شاا ملت علا 
خَفیفاً د ون e‏ بج لن انتا صَاخِا لَدَكُوئنَّ مِنَ الساكرينَ ® 
فا آنَاهمًا صَاِاً جَعَلا لَه شر گاء فیا آتاهما فتعَال الله ًا بش ركُونَ # (الأعراف: 
» واستدلوا لذلك بط أورده المفسرون من حديث سمرة المرفوع إلى النبي كي 
«ولما ولدت حواء طاف بها إبليس - وكان لا يعيش لها ولد - فقال: سميه عبد 
الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمره»”» قالوا: والحارث اسم الشيطان حين كان في الجنة. 

والجواب: القرآن يثني على آدم عليه السلام أعظم الثناء وأزكاه 8 إِنَّ الله 
اصْطفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ راهيم وَل ل عِمْرَنَ عل الْعَاِنَ 4 (آل عمران: ۳۳)» ويؤكد 
ندايته واضطفاء الله له بعد توبته:من أكل الشكهرة ا ثم اجْتَبَاه رَه قَتَابَ عَلَيْهِ 
وَهَدَى » (طه: © ولا يمكن لمن مدحه الله هذه المدحة أن يكون مشر کا بالله. 

وأما ما ينقله المفسرون في كتبهم من روايات فيصدق فيها قول أبي حيان 


.)۳۰۷۷( أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۳۰۹)» والترمذي ح‎ )١( 
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yS‏ 
قرآن ولا حديث صحيح فأطرحت ذكرها"”"» وبمثل هذا يتشبث يتشبث المنصفون في 
كل عضر وحن 

وقد أطبق العلماء على ضعف حديث سمرة الذي فيه أمر الشيطان لآدم 
بتسمية ابنه عبد الحارث» لأن في سنده الحسن يرويه عن سمرة بصيغة العنعنة» 
وهو مدلس» فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحدیث» قال الذهبي: "كان الین 
كثير التدليس » فإذا قال في حديث : عن فلان » ضعف احتجاجه"". 

قال البيهقي: "أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في 
غير حديث العقيقة"”. 

ولذلك حكم الألباني بضعف الحديث» وقال: " ضعيف .. وأعله ابن 
عدي في "الكامل" بتفرد عمر بن إبراهيم» وقال: وحديثه عن قتادة مضطرب "*» 
واستدل لتضعيفه بها نقله ابن كثير من تفسير الحسن للآية» فقد جاء تفسيره 
خالفاً للمروي عنه في هذا الأثر: "قال [أي الحسن]: كان هذا في بعض أهل الملل 
ولم يكن بآدم ..عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده"» فقوله هذا مبطل لما 
روي عنه. 

ثم عقب ابن كثير بقوله: " وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله» أنه 
فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان 
هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله يكل لما عدل عنه هو ولا غبره» ولا سبما 


.)٤۳۸- ٤۳۷ /٤( البحر المحيط » أبو حيان الأندلمبى‎ )١( 
.)٥۲۷ /۱( ميزان الاعتدال» الذهبي‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى » البيهقى /٥(‏ ۲۸۸). 

(5) انظر: السلسة الضعيفة: الألباني ح .)۳٤۲(‏ 
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مع تقواه لله وَوَرّعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه 
من د بعض آهل الكتاب» من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن مُنَبّهِ وغيرهما"0. 

ولو فرضنا جدلاً صحة القصة التي تنسب إلى آدم ؛ فإن غاية ما تذكره 
القصة أن آدم وقع في شرك التسمية؛ حين سمي الولد "عبد المحارث"» ولكنه لم 
يقع في شرك العبادة» وبين النوعين فرق كبير» قال قتادة: "فأشركا في الاسم . ولم 
يشركا في العبادة "”. 
وقال القرطبى في شرحه: "قال المفسرون: كان شر كأ في التسمية والصفة» لا في 
العبادة والربوبية .. إنها لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميته| ولدهما عبد الحارث» 
لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد» فسمياه به» كا يسمى الرجل نفسه 
عبد ضيفه على جهة الخضوع له لا على أن الضيف ربه» كا قال حاتم طيء: 
وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً وماق إلا تيك من شيم العبد "5. 
وبالعود إلى الآية المستشكلة في معناها فإن من العلماء من يرى أنها تتحدث 
إلى قريش» وأن الله خلقهم من نفس واحدة هي نفس أبيهم قصي بن كلابء وأنها 
١ 46 2 . E Î 1‏ مع سعد ب 82 
ولكن جمهور المفسرين يرون أن قوله تعالى : # هو الذي حَلقكم من نفس 
وَاحِدَةٍوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا يسك ليها فک تَعَشَّامَا ّث كنلا حَفِيفاًفَمَرَثْ به 


ص 


کا اقلت دَعَوَا الله را لَيِنْ تيتا صَاحِاًلَدَكُوئَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ 4 مقصود به آدم 


.07 707 /۲( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري (۱۳/ .)۳٠۲‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۷/ ۳۳۹)» وانظر: تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ص 
(۲۹)» وزاد المسير» ابن الجوزي (۳/ "07 7). 

(5) انظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي (575/5)» والكشاف. الزخشري (۲/ .)141-١18٠١‏ 
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وزوجه» ثم انتقلت الآية للحديث عن ذريته وما وقعوا فيه من الشرك بالأصنام» 
"لفلا آناهما» ولداً ‏ صال یا4 ى) سألاء جعل أولادهما لَه شرّكَاء نیا 
آتاشما)» فسموا عبد العزى وعبد مناف وعبد الدار . فالآية إخبار بالغيب في 
أحوال بني آدم من كفر منهم وأشرك » ولا يصح في آدم وحواء هذا الشرك؛ 
لعصمة الأنبياء » وهذا هو الصحيح. وقد يُعاتبُ اللكُ الأب على ما فعل أولادةٌ» 
كا إذا خرجوا عن طاعته فيقول له: أولادك فعلوا وفعلواء على عادة الملوك"©. 

وهذا المعنى للآية منقول عن جملة من التابعين» منهم عكرمة القائل: "لم 
يخص بها آدم» ولكن جعلها عامة لجميع الناس بعد آدم"”, ومنهم اسن 
البصري الذي يقول: "كان هذا في بعض أهل الملل وليس بآدم"» وكان يقول: 
"هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهوّدوا ا 

ويرى المفسرون ومنهم البغوي في تفسيره أن في الآية محذوفاً في قوله: 
#جعلا له : "راجع إلى جميع المشركين من ذريّة آدم .. أي : جعل أولادهما له 
شركاء» فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم؛ كما أضاف فعل الآباء إلى الْأَبَْاءِ في 
0 8 4 - 5 2 همان :م 00 شرع ذم او التاق 
تعييرهم بفعل الآباء فقال : #ثُمّاتخذتم العجل* (البقرة: ))5١‏ #وإِذ قتلتم 
فسا (البقرة: ۷١‏ )» خاطب به اليهود الذين كانوا في عهد النبي ميه » وكان 
ذلك الفعل من آبائي ". 


.)٤١ /۲( البحر المديد ابن عجيبة‎ )١( 

(۲) ذكره سعيد بن منصور في سننه /٥(‏ 117/5). 

() جامع البيان» الطبري /١17(‏ 15”). 

(4) معام التنزيل» البغوي (۳/ »)77١5‏ وانظر: زاد المسير » ابن الجوزي (۳/ »)١ ٤‏ والبحر المحيط 
ابن حيان »)٤۳۸-٤۳١ /٤(‏ والكشاف» الزخشري (۲/ ١۱۸-١۱۸)ء‏ ومفاتيح الغيب» 
الرازي /٠١(‏ ۸۷). 
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والالتفات في الخطاب من آدم إلى بنيه من غير التنبيه على فصل في الحديث 
معهود في القرآن» وأمثلته كثيرة» ذكر السيوطى بعضها بعد أن نقل الآثار السابقة 
وغيرها من تفسير ابن أبي حاتم”. 
ومن مور ما جاه في نصة ادم« قال اطا ا ما بف لقص 
عدو فما تيك ني هذى فمن اع هداي لا ل وَلَا يَْقَى # وَمَن أغْرَض 
عَن ذِْكْري فن لَه مَعِيضََةَ ضَكاً و َحشره يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مه ام ا 2 01 
جنيك قزل انتم يرع ادم وعراء الا قال لخبطاوها E‏ 00 
بلا فصل للحديث عن ذريته < بُ 


22 


شك شدي عل يكم متي ی قر 
بع هداي قلا بل ولا بذ يَشْقَى #. 

وتما يشهد لصحة هذا التأويل (الانتقال ف الطاب إلى د بتي دما ويدل عليه 
قوله تعالی في آخر السياق: # قَتَعَالَ الله ا به یرکون © ایر كُونَ ما لا لق سيا 
وَهُمْ تحْلَقُونَ 4 (الأعراف: )وما يدها قفد ]ضفل من اديت عن ان 
(آدم وحواء) إلى الحديث عن الجمع (ذريته). 

والسياق أيضاً بن وواضح في أن المقصود من الشرك عبادة الأصنام؛ لا 
عبادة الشيطان الذكورة في قصة آدم ولا تاليود فم تصراًوَلاَ َه 
يَنصَرُونَ © وَإِن تَدَعُوهُمْ إ ِل اهُدَى لا بوم َوَاء عَلَيكُمْ وتوم م أَنثم 
صَايِبُونَ © إِنَّالَِّينَ َدْعُونَ مِن ذُونِ الله عاد مالك قَادْعُوهُمْ لیستجیبوا لَكُمْ 
إن كُنْتَمْ صَاوِقِينَ 4 (الأعراف: 1158-1 ). فهذا كله في عبادة الأصنام لا 
الساط. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم (5/ »)١١٠-٠١۳١‏ والإتقان ني علوم القرآن» 
السيوطي (۱/ .)51٠‏ 
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ويدل عليه أيضاً قوله: # أَبُشْركُونَ ما لا لق » فقوله لما يبين أن 
المتحدث عنه مما لا يعقل. زهو الاضناه: ولو كان المتحدث عنه الشيطان لقال: 
(أيشركون من لا لق)0: 

ويدل على صحة هذا التأويل أيضاً أن آدم في حديث الحشر يعتذر عن 
الشفاعة يوم القيامة متذرعاً بذكر ذنبه الأكبر» فيقول: «ربي غضب غضباً | 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله . ونهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح»"» فلو كان آدم وقع في الشرك لذكره في 
هذا الموطن؛ فهو أعظم من الأكل من الشجرة» وهو أدعى للاعتذار عنه في موطن 
الخوف والإقرار والبراءة من الذنب» ومحال أن يعتذر آدم عن الصغير ويغفل 
الكبيرء فدل ذلك كله على براءة آدم من الوقوع في الشرك. 

ثانيا: هل شك إبراهيم عليه السلام؟ 

قالوا: القرآن أساء إلى أبي الأنبياء إبرا هيم الخليل؛ حين اتهمه بالشك في 
قدرة الله تعالى على إحياء الوتی» وذ ال راهيم وب أرني كيف تحيي المونَى 
کا أو زی بل زت ليون قلي قل غد عة ن ل ق زر 
َك ثم ال عل کل جل مهن جزءا نه َم دهن يأتيكَكَ سَعْياًوَاعْلَمْ أن لله 
عزيڑ > كيم € (البقرة: 1( 

ارد اوم ا م < کا ری الَْمَرَبَاذِغاً قَالَ 
مدا ريک 00 ال ين دي ري لأكُوئَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالَنَ © لما رَأَى 
ار بَازْغَةَ قال هَذَا ري هَذًَا أك (الأنعام: ۷۸-۷۷). 


() انظر: تفسير مفاتيح الغيب» الرازي »)87/١6(‏ ويجوز أن تستخدم (ما) للعاقل» لكن ما سقته 
هو الأغلب عند العرب. 
(۲) أخرجه البخاري ح (7750). 
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والجواب: أن إبراهيم عليه السلام - حسب القرآن - هو المثال الأعلى 
للمؤمنين » فقد اصطفاه الله إن لله اضطقی دم وَنُوحا وَل رايم وال عمْرَانَ 
عَلَ الْعَايِِنَ 4 (آل عمران: 7)» وأمر جل وعرَّ بالتزام دينه # قل صَدَقَ الله 
ابوا مل رهبم حَنيفاوَمَا گا مِنَ اش رِكِينَ 4 (آل عمران: »)٩٥‏ فدينه 
أحسن الأديان » وهو خخليل الله ومن سس ديا ن ألم وَجْهَهُ له وَهُوَ حي 
وا مله راهيم حَنيفاًوَانحَدٌ الله إبْرَاجِيمَ > حَيِيلاً 5 (النساء: .)٠۲١‏ كم أمر 
القرآن بالتأمي به « ق كائث ل اسو حسف إنرَاِيمَ وَانَّذِينَ َه قاو 
ْم إا برا نم وا بدو من دون لله كفنا كم رابا ويم 
العَدَاوة والعقية ابا عد : تَؤْمِنُوا بالله وَخْدَهٌ 4 (الممتحنة: 5)» ففي هذه الآيات 
وغيرها من بيان فضل إبراهيم الخليل ما يقطع قول كل خطيب. 

وأما الشك في الإيمان فهو منفي عن إبرا هيم الخليل ويد بدليل قوله تعالى : 
ل قا أو ومن تَا ب وَلَكِن لَيَطْمَئِنَ تبي 4 (البقرة: © فقد آمن عليه 
الصلاة والسلام بقدرة الله على الإحياء» وانعقد قلبه على ذلك» وسؤاله لرؤية 
عملية الخلق فعل حسن أراد أن يترقى به في معارج الإيهان؛ بالانتقال من حال 
علم اليقين » وهي حالة ذهنية متيقنة إلى حال عين اليقين» أي مشاهدته» فسؤاله 
طلب ليقين بعد يقين. 

وقد نفى ئي الشك عن إبراهيم بقوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم) 
أي أنه منزه عنه كتنزيه النبي ياء عنه. 

وأما قول الخليل عن الشمس والقمر أنها ربه؛ فكان من باب تبكيت الخصم 
وإقامة الحجة عليهم» فقد يقول المجادل ما لا يعتقده في إقامة الحجة والبرهان على 


مجادله ومناظره » قال الرازي: "هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن 
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يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد, لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة 

وقوله عليه السلام عن الشمس والقمر والكوكب: # هذا ري 2 
نوع من التدرج في إبطال ربوبيتها بدليل قوله تعالى في السياق: # وَتَلْكَ حَُجَتَنَا 
آتَيَْاهَا إِبْرَاهِيم على قَوْمِهِ © (الأنعام: 87). 

وقد ذكر الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منها " أنه َل 
أراد أن يبطل قوم بربوبية الكواكب» إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من 
تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل؛ أنه لو صرح بالدعوة إلى الله 
تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه» فال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة. 
وذلك بأن ذكر كلاماً يوهم كونه مساعداً هم على مذهبهم بربوبية الكواكب» مع 
أن قلبه صلوات الله عليه كان مطمئناً بالإيهان» ومقصوده من ذلك أن يتمكن من 
ذكر الدليل على إبطاله وإفساده ون يقبلوا قوله» وتمام التقرير أنه لما م جد إلى 
الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق» وكان عليه السلام مأموراً بالدعوة إلى الله كان 
بمنزلة المكره على كلمة الكفر"©. 

وقال ابن تيمية: " قاله على سبيل التقريرء لتقريع قومه أو على سبيل 
الاستدلال والترقي"". وقال ابن القيم: "قيل: إنها على وجه إقامة الحجة على 
قومه» فتصور بصورة الموافق ليكون أدعى إلى القبول» ثم توسل بصورة الموافقة 
إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصاً آفلاً "5 تك ايعاد 
الشمس ستغيب آخر النهار وكذلك الكوكب» وقوله: كا أَكلَ قَالَ لا أَحِتٌ 


.)51١- ٤١ /١7( التفسير الكبيرء الرازي‎ )١( 
.)١١7 /۲( دقائق التفسيرء ابن تيمية‎ )۲( 
.)5١ /۳( مدارج السالكين, ابن القيم‎ )۳( 
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الآفِلِينَ4 (الأنعام: »)۷١‏ ليس لطروء علم جديد على إبراهيم» بل لتبكيت 
لر كان عة الشمسن والكواكن يعد إظان الموافقة عل مل ادل وال 
مع المخالف. 

و كي ل ا ا 
تعظيم إبراهيم لله عز وجل دون سواه: 3 ا وى | قمر بارعا قال هدا رَيّْ ك 
كل گا لين بدني ريي َوَن من الوم لصَائَينَ © قل اى الّمْسَ باز 
َل داري ًا َكب کک قلت َل يا قوم ي ري٤‏ ما نر كود © ي وَجَهْتُْ 
وَجْهِيَ | ِلّذِي قَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٌ حنيقًا وَمَا أَنَامِنَ ا 
َال اخرا و SI‏ 01 ن 


8 
ره ۹ ر 

ر 

ت أَحَا 0 


َع ري 5 َيْءِ عل آلا درون © َكيف أا 
ام غرم پان کا يل به ليم شلا كأ 5000 
فون © لين ثوا لشو إا بظلم وليك كه ان رع وة ها 
َلك َتنا تاا راهيم على قَوْمِهِ تَرْفَعُ َرّجَاتٍ مَنْ نَشَاء إن رَبَكَ حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ 4 (الأنعام ۷۷ .(AT-‏ 

ثالثا: هل شك يونس عليه السلام 4 قدرة الله 

قالوا: القرآن يتهم النبي يونس بأنه شك في قدرة الله » وهذا كفرء فحين 
أرسله الله إلى أهلى نينوى لم يذهب إليهم» وذهب إلى البحر ل ودا الثُونِإذذْكَبَ 
مُعَاضِبا نظ أن لن فر َي ادى في الات أن لا له إا أت سباك إن 
كنت مِنَ الظَلِينَ ‏ (الأنبياء: ۸۷). 

والجواب: أن القارئ لن يجد كتاباً عند أمة من الأمم يعظم الأنبياء كما 
عظمهم القرآن الكريم» فهو الكتاب الوحيد الذي ينزه الأنبياء عن الكبائر 
والنقاتص» فضلاً عن الكفر والشرك بالل تعالى. 
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ويه فك ايراس ع را اضيا راهن العا ليت : #وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ 
و ويوس وَلوطاً وَكُلاً فصتا على الَْاِنَ 4 (الأنعام: (۸٦‏ 

وإنا أي القائل هذه الشبهة من سوء فهمه للآية» فليس مقصودها أن يونس 
ظن أنه معجز الله بهربه» بل المعنى أنه ظن أن الله لن يقدر عليه» أي لن يضيق عليه 
ويلومه في ترك قومه حين لم يستجيبوا لدعوته » فهي كقول الله تعالى: [ ومن قُدرَ 
عََيْه ةفق يا تاه الله 4 (الطلاق: ۷) أي صُيّق عليه؛ ومثله قوله تعالى: 
لاله سط الرزق فن اء وَيَقَدَدٌ € (الرعد: 55): وهذا المعنى منقول عن ابن 
عباس 4# وعن غيره من التابعين”. 

وحفاظاً على منزلة يونس بن متى في قلوب ا مؤمنين هى النبي 4لا عن 
تفضيل المرء نفسه على هذا النبي الكريم: «لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من 
يونس بن متی»"» وني رواية: «من قال: آنا خير من يونس بن متى؛ فقد كذب»”, 
فثبت بذلك براءة القرآن من فرية الإساءة إلى يونس عليه السلام. 

رابعا: هم يوسف عليه السلام 

قالوا: نسب القرآن إلى الصديق يوسف عليه السلام الهم في الخطيئة مع 
زوجة ة العزيز 8 وقد ممت به وَهَمَ ها لَوْلا أن َأَى بُرْهَانَ رَه 4 (يوسف: »)۲٤‏ 
وقالوا: تمتلئ كتب التفسير بصور مشينة هذا لهم الفاسد الذي لا يليق بنبي كريم. 

واجسواب: لو قرأ الطاعنون في القرآن تمام الآية المستشكلة لأدركوا منزلة 
َنّتْ بو َم يا لَوْلا أن 
َأ بُرعَانَ رَه كَذّلِكَ صرف عَنْهُ السو وَالْمَحْشَاء إِلَه مِنْ عباوت الخْلَصِينَ 4 


يوسف الصديق وعصمة الله إياه من الذنب: © وَلَقَدُ هَت 


.)5١8( انظر: تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ص‎ )١( 
.)717945( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
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را 

وقد شهدت امرأة العزيز له بالخيرية والعصمة بقوها: # وَلَقَد رَاوَدنهُعَن نفو 
َاسَتَعْصَمَ وين بعل ما مر سجن وَلَيكُونامّنَ الصَّاغِرِينَ 4 (يوسف: ۳۲). 

ولئن همت امرأة العزيز بالفاحشة؛ فإن يوسف عليه السلام لم يقع منه الهم 
أصلاً؛ وهذا منطوق الآية لمن فهم لغة العرب وطرائقهم في البيان» فالآية تثنبت 
لامرأة العزيز الهم # وَلَقَدُ مث بو #. لكنها تنفي الهم بالمعصية عن الصديق 
يوسف ل وَهَمَ بها َوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ 4 و (لولا) عند العرب تفيد امتناعاً 
لوجود , أي لم يحصل الفعل لوجود ما منعه» فلم يتحقق الحم بالخطيئة لأنه رأى 
برهان ربه. 

قال أبو حاتم : "كنت أقرأ على أبي عبيدة غريب القرآن » فلا أتيت على 
ولق مَمّتْ بو وَهَمَ ما © قال: هذا على التقديم والتأخير» كأنه قال: ولقد ممت 
به» ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها"”. 

ومثله في قول الله تعالى عن آم موسى: 9 إن كَادَتْ بدي به لَوْلَا أن رَبَطْنَا 
على قَلبِهَا 4 (القصص: »23١‏ فهي ل تبد هم بحقيقة أمومتها لموسى؛ لأن الله ربط 
على قلبهاء وكذلك لم بهم يوسف بالمعصية لأنه رأى برهان ربه. 

ومثله أيضاً في قول الله لديه ل # وَلَوْلا أن َتاَذ كدت تَركَنُ إِلَيهِمْ 
شَيْئا قلِيلاً 4 (الإسراء: 5 07» فالركون لم يقع منه ية لوجود التثبيت من الله » 
وكذلك الهم لم يقع من يوسف عليه السلام لوجود برهان الله أي تثبيته وعصمته. 

ومثله في كلام الناس معروف: لقد رسبتٌ لولا أني درستء فهو يفيد - في 
ذهن السامع - النجاح لا الرسوب» وأن ذلك سببه الدراسة. 

قال أبو حيان: "والذي أختاره: أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها 


.)77 /7( فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 
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البتة » بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كا تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك 
الله .. ومساق الآيات التي في هذه السورة ما يدل على العصمة » وبراءة يوسف 
عليه السلام من كل ما يشين"”". 

ثم لو فرضنا وقوع اهم بالفاحشة من الصديق يوسف؛ فإن الهم في لغة 
العرب حديث النفس بمواقعة أمر» فإن كان الهم في أمر حسن فهو حسن» وإن 
كان في أمر سوء لم يكن سوءاً إلا بترقي الهم إلى العزم أو الفعل”» وإلا كان تركه 
لله سببا في اكتساب الحسنات والمنزلة عند الله » يقول النبي بيا فيا يرويه عن ربه: 
«يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه؛ حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة, وإذا أراد أن 
يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنةء فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها 
إلى سبع مائة ضعف»)”, فلو وقع هم بالسوء من يوسف فهو له حسنةء لأنه لم 
يترقّ إلى فعل» فقد تر که لله وخوفاً منه ١وإن‏ تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة». 


)١(‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي (0/ 25340-1745» وانظر: دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة (۲/ 586). 

() الفعل على ست مراتب (الخاطر ثم الماجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم ثم الفعل)ء فأما 
الخاطر والمحاجس وحديث النفس فلا يكتبون على العبد؛ لا في الخير» ولا في الشرء كما قال بيا 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا بها أخرجه مسلم ح (۱۲۷)» 
وأما اهم فلا يكتب في الشر بمجرد الهمٌ» ويكتب خخيراً إن هم العبد بأمر الخير أو ترك همَّ 
السوء» وأما العزم فيكتب بالخير والشر؛ ولو لم يقع الفعل لعزم القلب عليه» ومنه قول النبي 
كية: «إذا التقى المسلمان بسيفيهم)؛ فالقاتل والمقتول في النار»؛ فقلت [أي أبو بكرة #ه راوي 
الحديث]: يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) 
أخرجه البخاري ح (/7317). 

(0) أخرجه البخاري ح »)726١١1(‏ ومسلم ح (2219» واللفظ للبخاري. 
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وأخيراً فإن ما ورد في بعض كتب التفسير من أقوال في هم يوسف لم يصح 
منه شيء عن النبي يِه وهي ومثلها من الإسرائيليات كثير في كتبهم التي لم تخل 
من أساطير أهل الكتاب وحكاياتهم؛ الغث منها والسمين» ورحم الله أبا حيان 
الأندلسى فقد أصاب وأجاد في قوله: "طول المفسرون في تفسير هذين الهمّين › 
SENE EE POE‏ 
يداك لا بمج عن ا تو دمن ا > لآنما أقوال متكاذبة يناقض 
بعضها بعضاً » مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين » فضلاً عن المقطوع لهم 
بالعصمة .. وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره» 
واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب ومساق الآيات"”. 

وأما الشيخ ابن تيمية» فيرى أن هذه القصص المكذوبة المروية في كتب 
المسلمين من مرويات وقصص أهل الكتاب "وما ينقل من أنه حل سراويله 
وجلس مجلس الرجل من المرأة » وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال 
ذلك» فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولّهء وما لم يكن كذلك فإنم) هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء» وقدحاً فيهم» وكل من نقله 
من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا بي حرفاً واحداً"”. 

وهكذا يستبين لكل منصف براءة القرآن من المعاني الباطلة التي حاكها 
الآفاكون بجهلهم أو بتعاميهم عن معاني الآيات القرآنية التى تعتبر هؤلاء الأنبياء 
خيرة الله کک u‏ رسل الله الأطهار وإ عِندَنًا لِنَ المُضْطَفَنَ 
الأَخْيَارٍ 4 (ص:١٤).‏ 


.)590-5795 /٥( البحر المحيطء أبو حيان الآندلسی‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱۰( مجموع الفتاوی» ابن تيمية‎ )۲( 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 
الأباطيل المتعلقة بشخص النبي كلا 

أؤالا + قصنة الشرائيق 

قالوا: النبي [55ة] يعرض له الشيطان كما يعرض لغيره من الناس» 
فيختلط عليه القرآن بغيره» واستدلوا هذه الفرية بقصة الغرانيق التي أوردها 
لاروق سباق تورف لقوله تعال و ا أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ من رَسُولٍ وَلا 

ِب إا إا تنَى الى الشَّبْطَانُ في مه ین الله ما يقي الشَيْطَانُ نم كم الله 
آيَاتَه ًالله عَلِيمٌ حَكيم © (الحج: 07). 

والقصة - كا ذكرها المفسرون - تتلخص في أن النبي هة كان في مجلس 
رشع ع مره و فقرأها على المشركين حتى إذا بلغ قوله تعالى: 
١‏ كلم الات وَالْعُرَى © وَممَة ليت الأخرَى 4 (النجم: ۲۰-۹)» فألقى 
الشيطان على لسانه: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن ا 

ففرحت قريش» وسجدوا مع النبي ئة في آخرهاء وقالوا: لقد ذكر محمد 
هاا خر الزى © : 

والجواب: أول ما يجدر التنبيه عليه أن ورود هذه الروايات في كتب 
المفسرين أو قصاص السير لا يعني صحتها ولا توثيقها بحال من الأحوال» وقد 
نبه على ذلك غير واحد من العلهاء» ومنهم الطبري في تاريخه بقوله: "ما يكن في 
كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ما يستنكره قارئه» أو يستشنعه 
سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة» ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه 
لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنا آي من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك 


(۱) انظر: جامع البيان» الطبري (۱۸/ 110-735). 
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على نحو ما أي إلينا"*» ومثله قول الكمال ابن اهام: "كتب التفسير مشحونة 
بالأحاديث الموضوعة"”. 

ومن أورد هذه القصة ابن إسحاق في سيرته» مع اعتقاده ببطلانماء وعنه 
نقلها من نقل» يقول أبو حيان: "سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة 
النبوية » فقال: هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك كتابا"” » فإيراده رحمه 
الله هذه الروايات في كتابه ليس توثيقا هاء بل هو على عادة قصاص السير في ترك 
التحري في أخبار السير وقصصها. 

وإن قصة الغرانيق من أضعف ما رواه المفسرون في تفاسيرهم » فجميع 
أسانيدها ضعيفة أو منقطعة» وهي في جملتها موقوفة على جماعة من التابعين الذين 
لم يشهدوا القصة» ولم يرووها عمن حضرها من الصحابة» فهي موقوفة على 
التابعين سعيد بن جبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن ا حارث وآبي العالية. 

ولم تتصل أسانيد هذه القصة إلى الصحابة إلا فيما رواه الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس* » وما رواه البزار من طريق أمية بن خالد بإسناده إلى ابن 


.)7؟/١( تاريخ الأمم والملوك» الطبري‎ )١( 

(۲) فيض القديرء الشوكاني .)١١ /١(‏ 

(۳) البحر المحيط» أبو حيان (5/ .)١١١‏ 

(5) وفيه هشام الكلبي » وهو كذاب مردود الرواية» قال البخاري: "أبو النضر الكلبي» تركه يحيى 
وابن مهدي" ثم قال: "قال علي: حدثنا يحجيى» عن سفيان» قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن 
أبي صالح فهو كذب". 
وقال ابن عدي: "وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة» ورضوه في التفسيرء وأما في 
الحديث فعنده مناكير» وخاصة إذا روى عن أبي صالح» عن ابن عباس". انظر ميزان الاعتدال» 
الذهبي (۳/ 6017 00/8-5)» وهذا الأثر ما أخرجه الكلبي عن أبي صالح» فهو بعض ما اعترف 
الكلبي بكذبه فيه. 
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عباس مع تنبيهه إلى شك الراوي في رفعها إلى ابن عباس» فقال: "عن ابن عباس 
فيا أحسب"» وهذا ك قال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي كل 
بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره 
يرسله عن سعيد بن جبير"”. فهذا يؤكد الشك في الرواية المرفوعة المسندة بإسناد 
مقبول. 

ويجدر بالذكر أن البخاري ذكر في صحيحه من رواية ابن عباس قصة 
سجود المشركين وم کر شيا عق موضوع الغرانيق”» ومثله في رواية أب داود 
عن ابن مسعود» وكذلك رواية أحمد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي» وكان ممن 
حضر يومئذ مع المشركين”. 

وقد رد المحققون من أهل العلم قصة الغرانيق» وبالغوا في التحذير من 
روايتها وبيان ضعفهاء قال ابن كثير: "لم أرها مسندة من وجه صحيح"» وقال: 
"وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات 


وقال ابن خزيمة: "إنها من وضع الزنادقة". 

وقال أبو حيان الأندلسي: "قال البيهقي: هي غير ثابتة من جهة النقل» 
وقال ما معناه : إن رواتها مطعون عليهم وليس في الصحاح ولا في التصانيف 
الحديثة شىء ما ذكروه فوجب اطراحه. ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه". 

وأما القرطبي فقال: "وضعف الحديث معن عن كل تأويل". 


.)05( نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» الألباني » ص‎ )١( 

(۲) في البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي بيه سجد بالنجم » وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس . أخرجه البخاري ح .)٠١١١(‏ 

() انظر: سنن ابي داود ح »)١505(‏ ومسند أحمد ح (۲۹۷۰۱). 
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وكذلك ضعفها ابن حزم بقوله: "والحديث الذي فيه: وإنهن الغرانيق 
العلاء وإن شفاعتهن لترجى. فكذب بحت لم يصلح من طريق النقل» ولا معنى 
للاشتغال به » إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد"” . 
وقال القاضي عياض: " هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب التلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم"”. 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۱۲/ 85)» تفسير القرآن العظیم» ابن كثير (۳/ 20718 
والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» محمد أبو شهبة »)7١5(‏ ونصب المجانيق 
لإبطال قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألباني» ص »)٤١-٤٤(‏ والبحر المحيط» أبو حيان 
°“( 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض (۲/ »)١75‏ وقد حسّن ابن حجر روايات 
القزائيق رقع اغراف ان انايدها مرسلة» واخ اخ کد ریا لک مع ذلك ل 
يقول با يقول به المرجفون بهذه القصة من نطق النبي ي هذه الكلمات » بل يتأوها على أن 
الشيطان كان يتكلم بين سكتات النبي بي ه واستدل لذلك با جاء في رواية ابن أبي حاتم من 
ساع المشركين هذه الكلمات وعدم ساع المسلمين لها "فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشر_كين 
معهم على غير إيوان ولا يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع 
المشركين". انظر : فتح الباري» ابن حجر (۸/ »)٤۳۹‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ .)۲٠۰۱‏ 
وقد رد العلامة الألباني تحسين ابن حجر لهذه الروايات واعتبرها من أوهامه رحمه الله. انظر: 
نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» الألباني» ص (/7”1). 
وقد فهم ابن حجر من قوله تعالى: « في امه 4 أنه بمعنى: عند تلاوته» أي ألقى الشيطان في 
مسامع الكفار تلك الكلمات عند تلاوة النبي بيا وني سكتاته» وهذا تحتمله لغة العربء لأن 
(في) تأي بمعنى : (عند) » كا في قوله تعالى: # وَلَبنْتَ فيتا مِنْ عْمْركَ سِنِينَ 4 (الشعراء : »)١8‏ 
أي لبثت عندنا. ١‏ 1 
وإلى هذا أشار القرطبي ورتبه: "على تسليم الحديث لو صح » وقد أعاذنا الله من صحته .. الذي 
يظهر ويترجح في تأويله على تسليمه [أي إذا سلمنا بصحة الرواية» وليست بصحيحة] أن النبي 
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قال الرازي: "وأما أهل التحقيق فقد قالوا : هذه الرواية باطلة وموضوعة» 
واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول". 

وإضافة إلى الضعف الذي يكتنف سند القصة؛ فإن في متونها من التناقض 
والخلل ما يكفي لردها وإبطال الشبهة المثارة من خلاهاء ومن ذلك: 

-١‏ مانبه العلماء عليه من تعارض روايات قصة الغرانيق الضعيفة وغير 
المتصلة بالإسناد إلى من حضر الواقعة» يقول القاضي بكر بن العلاء المالكي: "لقد 
بلي الناس ببعض آهل الأهواء والتفسير» وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته 
واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلاته» فقائل يقول: إنه في الصلاة» 
وآخر يقول: قاها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة» وآخر يقول قالهها وقد 
أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فيهاء وآخر يقول: إن الشيطان قاها على 
لسانه» ون النبي ب لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرآتك» وآخر يقول: 
بل أعلمهم الشيطان أن النبي بي قرأهاء فلا بلغ النبي بي ذلك قال: والله ما 
هكذا نزلت» إلى غير ذلك من اختلاف الرواة"”. 

قال الباقلاني: "وهذا الخبر من أخبار الآحاد» مضطرب الرواية» ختلف 


يه كان کا أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً» ويفصل الآي تفصيلاً في قراءته» كما أخرجه الثقات 
عنه» فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات. محاكياً 
نغمة النبي يَكِِ؛ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار» فظنوها من قول النبي ل وأشاعوهاء وم 
يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزها الله» وتحققهم من حال النبي كَل 
في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه» فيكون ما روي من حزن النبي كَل ذه الإشاعة والشبهة 
وبسبب هذه الفتنة ". ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۱۲/ ۸۳). 

.)6٠ /۲۳( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 

(") الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض (۲/ .)٠١١‏ 
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الألفاظ"0. 
-١‏ أن العرب لا تطلق كلمة (الغرنوق) على الأصنام» بل هو اسم لطائر 
يظل تغنّيه الغرانيق فوقه ‏ آباء وغيل فوقه متآصر" 
ومثله قول ابن السكيت: الغرانيق: طبر مثل الكراكى» الواحد غرنوق» وأنشد: 
أو طعم غادية في جَوفٍ ذِى حَدَب ‏ من ساكن الزن يجري في العَرَانيق” 
ومن معاني الغرنوق المذكورة في قواميس العرب: الشاب الأبيض الناعم» 
ومنه قول الليث : 
ألا إن تطلابي شلك رَّلَةٌ وقدفات ريعان الشباب الغرانِقٍ 
كما يطلق في لغة العرب أيضاً على النبات اللين". 
ولا تشابه بين سائر هذه المعاني العربية والأصنام» وغاية ما وجدته في هذا 
الصدد ما نقله الزبيدي بصيغة التمريض والتضعيف» وهو قوله: "وقيل: هو 
الكركي» شبهت الأصنام بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء على حسب 
زع ۳ 
ونقل المفسرون عن الحسن أن المقصود بالغرانيق العلى؛ الملائكة المرتفعة في 
السماء » وهؤلاء ترتجى شفاعتهم» إذ هم من أذن الله لهم في الشفاعة » كا جاء في 
السياق القرآني في سورة النجم في قوله تعالى: #وكم من ملك ني السموات لا 
تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى* (النجم: 757). 


.)7١8( نكت الانتصار لنقل القرآنء الباقلاني» ص‎ )١( 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده الأندلسي (5/ ۷۳-۷۲). 

(۳) تهذيب اللغة » أبو منصور الأزهري (515/8). 

(4) لسان العرب» ابن منظور »)7877/١٠١(‏ وتاج العروس» الزبيدي (۷/ 070» وانظر: السيرة 
النبوية» أبو شهبة .)751//١(‏ 

(5) تاج العروسء الزبيدي (۷/ 70). 
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E NT‏ 
على النبي يك فيها يندد بأصنام المشركين ومعبوداتهم قرام م اللات وَالْعْرَى © 
متا الَا الَْخرَى «© اكم الذَّكرُوَلُ الأنّى © َلك إا شم ضيرى © إن هي 
إلا نج سيو 54 َم وَاوُمْ ما أل الله ها ِن سلَْانِ إن بُو إِلَاالظّنَ 
وَمَا عَبْوّى الأنفش ولقَد جَاءَهُمْ من ريم اشُدَى 4 (النجم: ۲۳-۹)» فلو كان 
النبي ية نطق بتلك الكلمات فإن في السياق ما يبين براءته من الأصنام وكفره بهاء 
فلو كان المشركون سمعوا من النبي ية مدحاً لأصنامهم وهو يقرأ آيات سورة 
النجم المشنعة على هذه المعبودات الباطلة لقالوا له: ما بالك تشتم آلحتنا وتذكر أنها 
معبودات باطلة نعبدها نحن وآباؤنا من غير سلطان من الله» ثم أنت تقول: 
شفاعتهن ترتجى! لكن شيئاً من ذلك لم يكن» لأن القصة ختلقة وغير صحيحة. 
يقول ابن كثير: " استحالة هذه القصة نظراً وعرفاًء وذلك أن هذا الكلام لو 
كان كما روي لكان بعيد الالتئام» متناقض الأقسام» ممتزج المدح بالذم» متخاذل 
التأليف والنظم» ولا كان النبي بي ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد 
المشركين ممن يخفى عليه ذلك» وهذا لا يخفى على أدنى متأمل» فكيف بمن رجح 
حلمه» واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه"”. 
عضي امار لحرو الاك رانور حي ال الي 
ورد فيها قول الله تعالى: ل وَمَ رسلا من قَِْكَ من رَسُولٍ ولا اا می أَلْقَى 


الشَِّطَانُ في اَم ود لله ما بلقي الشَيْطَانُ نم يم الله آبايه والله علي حي 4 


(الحج: 5)» فقد ربط بينهما من وصفهم القاضي عياض بأنهم "المفسربون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم"”. 


.)5 5 5 /۳( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ )١( 
.)٠١١ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضى عياض‎ )۲( 
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ولو أغمضنا الطرف عن مدنية سورة الحج ومباينتها للأسطورة المكية؛ فإن 
في تمام آيات سورة الحج ما يرد على القادحين بوحي القرآن» ففي تمام الآية 
السابقة أن الله يحفظ آياته ويحكمها؛ وأنه يبطل عنها ما يلقيه الشيطان # فَيَنسَحُ 
سر ن o‏ يخي ثيه ٹل ای سم بل سس - 3 
الله ما يلْقِي الشيْطان ثم بكم الله آيَاتِه وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 (الحج: .)٥١‏ فبإحكام 
الله لآياته يزول كل لبس وتنجلى كل شبهة إلا عند أصحاب القلوب المريضة 
الذين تصور الآيات افتتاغهم بهذا الذي ألقاه الشيطان وأبطله الله # ِيَجْعَلَ مَا 
لقي لصفن في فلوم رص وَالَْاسيَةِ فلوم ون الال في 
قاق عبد © وَلِيِمْمَ ادبن أوُوا الم آنه الح ِنْ ٠‏ رَبك بك فيؤْمِنُوا بو قبت لَه 
لومم إن الله اد الذِينَ منوا إل صرَاط مسق تيم 4 لے 4-۳ ه). 

0- تتعارض روايات الغرانيق مع عصمة الله أنبياءه عليهم السلام من 
تسلط الشيطان عليهم وتخليط باطله بالوحي المنزل إليهم, فالله يثبت أنبياءه 
عليهم السلام ويمنعهم نما يعرض لغيرهم من عوارض الضعف البشري الذي 
يخل بمنصب النبوة والرسالة» ومن مشل ذلك قول الله تعالى لنبيه وَل: ل ون 
گاوا ينوك عَنِ الي أوْحَْا َك يري علي ره َا لذو خَِيلاً © 
إذا لفاك ضِعْفَ اَيَو وَضِعْفَ الات لتد َك عَلَيَْا تَصِيراً 4 (الإسراء: 
٥-۳‏ ۷)» فتثبيت الله تعالى له نفى عنه المقاربة والميل إلى الكافرين. 

وقد امتن الله على نبيه 5 بهذه العصمة الإهيةء فهي بعض فضل الله علي 
« وَلَوْلاَ مَضْلٌ الله عَلَيِكَ وَرَحمنْهُنفَحَت طَائِفَةُ لها أن يمارك ا 
توبك بن يم وول يا اجا لمك مام 

َكُنْ تَعلَمُ وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيْتَ عَظِيماً 4 (النساء: .)١١١‏ 

يقول ابن كثير: "قامت الحجة وأجمعت الآمة على عصمته ييي ونزاهته عن 
مثل هذه الرذيلة» أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو 
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كفر أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه 
ويعتقد النبي ييه أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام» وذلك 
كله متنع في حقه َل » أو يقول ذلك النبي لا من قبل نفسه عمداً - وذلك كفر 
- أو سهواً. وهو معصوم من هذا كله"”. 

وثمة سؤال يطرح نفسه : إذا بطلت قصة الغرانيق وظهر خطأ المعنى الذي 
تداوله المفسرون فا معنى الآية التي في سورة الحج وبا سلتا ِن كبك ِن 
رَسُولٍ ولا َب إلا دا٤‏ ی أَلْقَى الشَّيْطَانُ في مه نينسح اله ما يقي الشَّيْطَانُ ثم 
کیم الله آيَاتِهِ وَاللْه عَلِيمٌ حَكِيمٌ € (الحج: ۲٥)؟.‏ 

وفي الإجابة نقول: إن معنى الآية يدور على فهم معنى قوله تعالى: #إذا 
تمنى#» وقد ذكر جمهور المفسرين أنه بمعنى (قرأ) أو (تلا)» وهذا التأول للتمني 
بمعنى التلاوة جائز من الناحية اللغوية» ويتساوق مع روايات الغرانيق الضعيفة 
التي أوردوها في کتبهم» وقد يشهد له قوله: 8 ثُمَ ِم الله یاه ). 

لكن المعنى الذي اختاره جماعة من المحققين أن قوله: #إِذَا م كن E‏ 
ظاهره» من الأمنية ك ذهب إليه الفراء والكسائي وغيرهما”. 

a aS 
الغرانيق الباطلة: "وأما إذا فسرناها [أي قوله: #إِذًا مى #] بالخاطر وتمني‎ 
القلب؛ فالمعنى أن النبي بي متى تمنى بعض ما يتمناه من الأمور؛ يوسوس‎ 
الشيطان إليه بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي؛ ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله‎ 
وبهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته"””".‎ 


.)5 5 5 /۳( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( انظر: فتح القدير» الشوكاني‎ )۲( 
.)07 /۲۳( التفسير الكبير» الرازي‎ )۳( 
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ثانيا : سحر النبي يل 

قالوا: تعرض النبي [كآ] للسحرء وهذا يلقي بظلال الشك على ما أتى 
به من أخبار» إذ قد يكون بعض ما يقرأه على أنه من القرآن إنما هو من تأثير 
السحرء وهذا يوجب الشك في كل القرآن. 

وقالوا: إن سحر النبي يدل على تسلط الشيطان عليه» وهذا يقدح في أهلية 
الرسول لحمل الرسالة الإلهية» فالقرآن يجزم أن الشيطان لا يتسلط إلا على 
ع ا اي 

لوو 5 
موص وي وحن رخفي وابااء ولا ولا a EEE‏ 

من الوحي وما يستلزمه ذلك من تأييد بالحجة والبرهان 9 قل إا تا بسر ملك 
يُوعى إِلّ 4 (فصلت: .)١‏ 

وقد تعرض الأنبياء لصنوف البلاء التي صبها عليهم شياطين الإنس والجن 
ل وَكََلِكَ جعَلتا لل ني عدا سَيَاطِنَ الإنس واي بوجي بَعْضْهُمْ إل بض 
رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورا وَلَوْ شاء رَبّكَ ما فَعَلُوهُ قَدَّرْهُمْ وَمَايَفْدَدُونَ 4 (الأنعام: 
5» لكن هذا التسلط الشيطاني لم يجاوز أجسادهم» ولم يصل - لعصمة الله 
لهم- إلى أرواحهم؛ لأ: ا لن 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلَْانٌ إلا ء مَنِ اتبَعَكَ منَ الْعَاوِينَ 4 (الحجر: )فلم 
يقع منهم كبير ذنب ولا قبیحه» IES‏ 

ووفق هذا المبدأ يرفض المسلمون ما تطفح به كتب أهل الكتاب من اتهام 
الأنبياء بالزنا أو السكر أو عبادة الأصنام » فهذا كله إن يقع بتسلط الشيطان» 


وهم معصومون منه بقوة الله وحفظه. 
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وكذلك كان نبينا 45 ٠‏ فلم يتسلط شيطان عليه» ولم تقع منه القبائح قبل 
السحر ولا بعده» وغاية الأمر في حادثة سحره اة أن الشيطان آذاه في جسده» كم| 
تؤذيه - وإخوانه الأنبياء- شياطين الإنس» بل والجرائيم » فيصاب بالأمراض 
E‏ الكو رض الت لا تدك ها بغر لكل ذلك لأسن Eas‏ 
من الأحوال - بأهليته للرسالة وعصمته عن الخطأ في البلاغ عن اللهء فيا ينقله النبي 
يك عن ربه # وما نطق حن اوی © إن هو لوحي يُوحى 4 (النجم: *- -5). 

ولهذا كان عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله ككل 
ليحفظه؛ فنهته قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه» ورسول الله يك بشر 
يتكلم في الغضب والرضا؟ يقول عبد الله: فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله كَل فأوماً بأصبعه إلى فيه فقال: "اكتب » فوالذي نفسي بيده ما يخرج 
منه إلا حق "”, فهو بيه معصوم في كل أحواله من الزلل والغلط. 

والسحر على أنواع بعضها دون بعض» ومن أنواعه سحر التخييل» حيث 
يتخيل المسحور أنه فعل شيئاً من غير أن يكون قد فعله حقيقة: كما وقع لموسى 
عليه السلام حين ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم ل تَا حِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ 
يل إِلَيْهِ من سرهم أا تَسْعَى * (طه aE‏ 

وهذا النوع من السحر هو ما أصاب النبي بيا حين سحر» وقد انحصر أثره 
في علاقة النبي ية الجسدية مع أزواجه. فكان يخيل إليه أنه يجامع نساءه من غير 
أن يكون ذلك حقيقة » تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (مكث النبي وَل 
كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله. ولا يي)”» قال القاضي عياض : "فظهر بهذا أن 
السحر إن) تسلط على جسده وظواهر جوارحه؛ لا على تييزه ومعتقده"”. 


(۱) أخرجه أبو داودح (771457). 

(۲) أخرجه البخاري ح (۳۲۹۸). 

(۳) فتح الباري» ابن حجر /۱١(‏ ۲۲۷)» وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض 
(/1/). 
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ويجدر التنبيه هنا إلى أنه لا يلزم من تخيله ب أنه فعل الشيء الذي لم يفعله 
أن يجزم بتخييله ذاك» فقد يكون تخييله من جنس الخاطر الذي يخطر على باله ولا 
يثبت”» وهو أمر قد يحصل لأي أحد من غير سحر ولا نفث عقد. 

وقد اعتبرت الملائكة ما أصاب النبي بي من السحر من جنس المرض 
الذي يصيب الأنبياء وغيرهم» فقال «أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟» فاعتبراه 
مريضاًء وكذلك اعتبره النبيٌ يِه فقد قال في آخر الحديث: ١‏ فأما أنا فقد شفاني 
الله»”» وني رواية: «إن الله أنبأن بمرضى»» وكذلك ورد في حديث عائشة قوها: 
(فكان يدور ولا يدري ما وجعه)"» وقال ابن عباس: (مرض النبي ولد وأخذ 
عن النساء والطعام والشراب). 

وني قصة سحره 5 فوائد» منها: قطع ذرائع الغلو في شخصه ب والويمان 
أنه بشر كسائر البشر # قل سُبْحَانَ ری هَل گنت إِلابَشَرأَرَسُولاً € (الإسراء: 47). 

وفتها الذلالة عل كوه 6006 قثن الت أحت الساحر لبي "يكن ا 
فسيُخبر » وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله"”» وقد كانت الأولى 
حين أخبر» ثم شفي لما أنزل الله عليه المعوذتين. 


(۱) انظر: فتح الباري » ابن حجر (۲۲۹/۱۰). 

.)۳۲۹۸( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(۳) انظر: فتح الباري » ابن حجر (۱۰/ ۲۲۸-۲۲۷). 

(6) انظر: ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱۹۸)» والبيهقي في الدلائل (5/ )۲٤۸‏ وأضواء البيانء 
الشنقيطي (5/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر /٠١(‏ ۲۲۷)» ولأجل ذلك أورد البيهقي قصة سحر النبي ياء في 
كتابه "دلائل النبوة". 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات ح (۱۹۸/۲)» وهو مرسل. 
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ثالثا : هل النبي ية مصاب بالصرع؟ 

قالوا: النبي ية مصاب بالصرع» وهذا الذي يأتيه فيزعم أنه من الوحي 
إنا هو بعض آثار هذا المرضء واحتجوا لذلك با كان يرافق النبي بيه من أحوال 
غير معتادة » وقعت له كَل بسبب ثقل الوحي عليه. 

ولواب الك حا هده الأ رطرقة لدو وا فرق كه 
أفتراهم ينكرون أنه غير واقع العرب من قبائل متناحرة ؛ لاحظ لها بالعلم 
والمعرفة والمدنية فأقام منهم أمة قادت الحضارة الإنسانية ثانية قرون!؟ أم تراهم 
ينكرون ما قدمه َة من إصلاح اجتماعي وأخلاقي جعل المسلمين أفضل الأمم 
أخلاقاً وأحسنهم أوضاعاً من الناحية الاجتماعية!؟ أفيصنع هذا مريض بالصرع 
يحتاج من يعينه على تدبر أمره وإصلاح حاجاته الشخصية!؟ < فا ؤُّلاء الْقَوْم 
لأيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِياً 4 (النساء: ۷۸). 

لقد صدق المستشرق نورمان في شهادته التي تنبئ عن عقل ودراية بأحوال 
الأمم وتطور الشعوب» حيث يقول: "لو كان محمد يعاني منذ طفولته من مرض 
عضال حقاء لما تخل عن تلك الذريعة آبداء بل من غير المعقول أن ينجر رجل 
مريض ما أنجز محمد فقد كان تاجراً موهوباً هادئ الطبع» وقراراته عادة ما 
تصدر عن غريزة سياسية ذكية متبصرة .. وكان قائدا بعيد النظر للدولة ولمجتمع 
ديني نام على حد سواء» وهذه كلها تظهر با لا يدع مجالاً للشك أنه كان سلياً 
معافى .. والذين يقولون بهذا الكلام لم يحلوا المشكلة بقدر ما زادوها تعقيداء 
ويجب أن يساورنا الشك مستقبلاً في إمكانية أي ظاهرة خلل في سلوك محمد"”. 

ويقول المستشرق الألماني الطبيب ماكس مايرهوف: "أراد بعضهم أن يرى 


)١(‏ انظر: المستشرقون والقرآنء عمر لطفي العا ص (20)» نقلاً عن رسالة دكتوراه "القرآن الكريم في 
مواقع الإنترنت العربية دراسة تحليلية نقدية"» عبد الرحيم الشريف [كتاب إلكتروني]. 
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في محمد رجلاً مصاباً بمرض عصبي أو بداء الصرع» ولكن تاريخ حياته من أوله 
إلى اخره» ليس فيه شيء يدل على هذاء کا أن ماقام به فيم| بعد من التشريع 
والإدارة يناقض هذا القول"”. 

ثم إن الصرع مرض معروفة أعراضه » كاصفرار الوجه. وذهول العقل» 
وغياب الذاكرة» وارتعاش الجسد ء وفقدان السيطرة على الجسم وغالباً ما 
يصحبه تقيؤ وإفرازات لعابية» وقد يصحبه تبول لا إرادي» وغير ذلك نما نعرفه 
من أحوال المصروعين» فهل كان شأنه ية حال الوحي كحال المصروعين؟ 

للوقوف على جواب السؤال ومعرفة حقيقة ما يرافق الوحي من أحوال؛ 
فإننا يمكننا رصد عدة مظاهر: 

١‏ - يسمع صوت أزيز بجوار آذنه» ثم ينفصل عنه وقد وعى ما أوحي إليه» 
يقول يا : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرسء وهو أشده علي فيفصم عني وقد 
5 الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل)”. 

؟- يصيبه تعرق شديد حتى في الليلة الباردة» تقول عائشة: (فلقد رأيت 
رسول الله ية ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه؛ وإن جبينه 
ليتفصد عرقاً) 9. 

- تغشاه السكينة ويطرق برأسه إلى الأرض . فأما غشيان السكينة عليه 
فيخبر به زيد بن ثابت بقوله: (إني قاعد إلى جنب النبي اة يوماً إذ أوحي إليه. 


.)57( انظر: الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغربء أحمد بوطامي» ص‎ )١( 
.)۲( أخرجه البخاري ح‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي ح (0711/7), وأحمدح (5؟751). 

(5) أخرجه البخاري ح (۲). 


عن دعاوى المبطلين SY‏ 


وغشيته السكينة» ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة)”. 
وأما إطراقه إلى الأرض ففي قول ابن عباس: (كان إذا أتاه جبريل أطرق. فإذا 
3 1 3 ا ا س 
ذهب قرأه کا وعده الله)"» أي وعده الله أن يمكنه في قلبه # لا وك دو انك 
لتَمْجَلَ به © إنَّ علَيْنا مْعَهُ وراه 4 (القيامة: »)17-١7‏ ويقول عبادة بن الصامت: 
ركان النبي ب إذا أنزل عليه الوحي؛ نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم)”. 

٤‏ - يحمر وجهه كأنه غضب» ففى حديث عبادة بن الصامت قال: (كان نبى 
الله لاء إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك» وتربد وجهه)* أي تغير لونه» وفي 
حديث يعلى بن أمية: فإذا النبي ياء حمر الوجه كذلك ساعة» ثم سري عنه) ©. 

ولا ذكرت آم المؤمنين عائشة غضب رسول الله يي » قالت: (فتمعر وجهه 
تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحى)©. 

4- يسمع له ئي غطيط » فإذا سري عنه أخبر ب| أوحي إليه» يقول يعلى بن 
أمية: فنظرت إليه له غطيط .. فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع 
عنك الجحبة» واغسل أثر الخلوق عنك» وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كا تصنع 
ف ححل 7 

- يثقل وزنه » يقول زيد بن ثابت: (فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله 


(۱) أخرجه أحمدح .)۲۱۱۹١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم ح .)۲۳۳٣(‏ 


(5) أخرجه مسلم ح .)۲۳۳٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمدح .)۱۷٤۸۸(‏ 


(5) أخرجه أحمدح (555545). 
(۷) أخرجه البخاري ح (۱۷۸۹)» ومسلم ح (۱۱۸۰). 
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ييا وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي)”. 

ويقول عبد الله بن عمرو : ( أنزلت على رسول الله بيه سورة المائدة وهو 
راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنها)”. 

وتقول أم المؤمنين عائشة : (إن كان ليوحى إلى رسول الله يإ وهو على 
راحلته فتضرب بجراها)”. 

وأما أسماء بنت يزيد فتقول: (إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ككل 
إذ أنزلت عليه المائدة كلها؛ فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة)©. 

وهذه الأحوال المنقولة عن النبي بيه هي على خلاف ما نعرفه من أحوال 
المصروعين » وسببها ثقل الوحي النازل عليه 4ل : 9 إا سَدْلْقِي عَلَيِكَ كَوْلاً 
تيلا (المزمل: 5)» فالوحي هو حالة فريدة لا يعرفها إلا الأنبياء» والموحى به 
هو كلام الرب الذي ذلت لعظمته الرقاب. 

وهذه الحال لم يتفرد مها النبي بي بل أصابت من سبقه من الأنبياء» يقول 
الأب متى المسكين: "الغيبوبة أو اختطاف العقل أو الجذب الروحي عند الأنبياء 
.. هكذا وصف آباء الكنيسة الأولون حالة الذهن عند الأنبياء.. حيث يكون 
الوعي بالنفس مغلقاً نوعاً ماء حيث يكون عقل النبي خارج الحدود الطبيعية 
ومرتفعاً لمنطقة الإلهام والوعي الفائق للعقل .. والشخص يكون في حالة شبه 
غيبوبة؛ ليستطيع أن يطلع على ما هو فوق العقل"”. 


(۱) أخرجه البخاري ح (۲۸۳۲). 

(۲) أخرجه أحمدح (5505). 

(۳) أخرجه أحمد ح (517 57 7). 

(5) أخرجه أحمدح (۲۷۰۲۸). 

(6) النبوة والأنبياء» الأب متى المسكين» ص .)١۷-٠١(‏ 
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وضرب الأب المسكين أمثلة هذه الغيبوبة من الكتاب المقدس» ونكتفي بذكر 
اة فرام من الكناك ادش مدت عن لجال ا ضف لر ورن كنا 
لا نسلم بنبوة بعضهم » وأوها ما جاء عن بولس (الرسول)» حيث يقول: " وحدث 
لي بعد ما رجعت إلى أورشليم» وكنت أصلي في الميكل أني حصلت في غيبة» فرأيته 
قائلا لي: أسرع واخرج عاجلاً من أورشليم» لأنهم لا يقبلون شهادتك عني" (أعمال 
18-5 )» فبولس يتحدث عن غيبة حصلت له وهو يوحى إليه حسب زعمه. 

وني سفر دانيال يحكي النبي دانيال عن الأثر الكبير الذي تركه الوحي عليه: 
"فبقيت آنا وحدي» ورأيت هذه الرؤيا العظيمة» ولم تبق في قوة» ونضارتي تحولت 
ف إلى فساد» ولم أضبط قوة» وسمعت صوت كلامه» ولا سمعت صوت كلامه 
كنت مسبّخاً على وجهي» ووجهي إلى الأرضء وإذ بيد لمستني وأقامتني مرتجفاً 
على ركبتيٌ وعلى كفيّ يديّ" (دانيال .)1٠١-١//٠١‏ 

ومثله في قوله: "آنا دانيال ضعفتٌ ونحلت أياماء ثم قمت وباشرت أعمال 
الملك» وكنت متحيّرا من الرؤيا ولا فاهم" (دانيال ۸/ ۲۷). 

إن تهمة الإصابة بالصرع لم تصدر عن واحد من معاصريه ويو رغم 
استحكام العداء بينهم وبينه» ورغم حرصهم على تلفيق الكاذب من التهم 
كاتهامه بلا بالسحر والجنون وقول الشعرء لكن لم يتهموه بالصرع أبداء فدل ذلك 
على أن الأمر لا يعدو أن يكون أبطولة من نسج خيال المبطلين المتأخرين. 

إن أحداً من العقلاء لن يقبل فكرة أن هذا الرجل الذي أنشأ الأمة التي قادت 
الحضارة الإنسانية كان مريضاًء ولسوف يصبح مضحكة للصغار قبل الكبار حين 
يقول: إن هذا القرآن العظيم ببيانه وإعجازه وأسلوبه كان نتيجة وأثرا لمرض عضال. 

وهكذا تبين براءة شخص النبي بي نما يقوله الأفاكون عنه» وأن ما يقولونه 
لا يعدو ما قاله إخوانهم في الإفك من كفار قريش » حين رموه بالجنون والكهانة 
والشعر» حسداً منهم لشخصه ية ونبوته. 
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القرآان والمسيحية 

أولا : القرآن وألوهيت المسيح 

قالوا: القرآن وافق المسيحية في معتقداتها وبخاصة تأليه المسيح» فقد ذكر 
بأنه كلمة الله وروحه: لإ ليبح عِیسی ابن مریم سول الله وَكَلمَُُ آلََاهَا إِلَ 
مَرْيَمَ وَرُوِحٌ نه (النساء: »)1177١‏ فهذا عين ما يقوله النصارى عنه» فكلمة الله 
ليست خلوقة» بل هي كلمة أزلية» وكذلك روحه هي حياته» وإذا كان كذلك 
فالمسيح أزلي» والأزلية من لوازم الربوبية والآلوهية. 

ومضى بعضهم إلى القول: إن القرآن المكي كان يمتدح النصارى ويتقرب 
إليهم بسبب علاقة النبي 4 بخديجة ابنة عم ورقة بن نوفل وبالنجاثي الذي 
آوى المسلمين في الحبشة» وأن القرآن المدني هو الذي سجل موقفاً رافضاً 
للمسيحية» خلافاً للقرآن المكي. 

وفي الجواب نقول: القرآن المكي والمدني كلاهما من عند الله » وليس في أي 
جزء منه ما ينقض الجزء الآخرء بل تتكامل آياته المكية والمدنية في رفض مظاهر 
الشرك المسيحية المتمثلة في عبادة المسيح عليه السلام والقول بالثالوث. 

ولعله يحسن أن نبداً با جاء في السور المكية حول هذا الموضوعء ثم ننتقل 
إلى المدنية منها. 

ففي الحبشة وقف المسلمون الملتجئون إلى النجاشي بين يديه فسأهم: ما 
تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به 
نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول "© 

3o 


وهذا القول مصداق ما أنزل الله: # قال إِنّْ عَبْدٌ الله آتانَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنى ّا © 


ص 


(۱) أخرجه أحمدح .)٤۳۸١(‏ 
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2 
3 ت 


وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصَانِ بالصَّلَاةٍ وَالرَكَاةٍمَادُمْتٌ حَيَا © ورا 
بِوَالِدَي يعني بارا َه © السام عل بوم لذت ويم موث ويم أبعت 
لس ا ا له 
ِن وَل حال دا قطَى أَمرًاقإِنََّا قول لَهُ كُنْ ميكُونُ © وَإِنَ لل ري وركم 
بدو هذا صِرَاط مُسْتقِيمٌ © فَاختلف الْأَحْرَابُ مِن َنِم وبل | لِلذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ مَشْهدِ يَوْم عَظِيمٍ 4 (مريم 087-87 فيذ ال ات المكية ناطقة بعيودية 
المسيح لله وأنه خلوق بكلمة (كن)» وأن الله متوعد بعذابه الذين خالفوا الحقيقة 
وتنكبوها في شخص المسيح. 

ومن أراد مزيد بيان فليصخ السمع إلى التقريع الذي ترتجف لقوته الأفئدة 
تهتز القلوب» تقريع ريدت أن لله ولداً ل وَكَالُوا 
عد ارخ ونا © لقذ جم قي ك 
الأَرْض ور ابل هذا © ان دعا رمن مَن وَلَدّا © وَمَا ين AEC‏ ن أن تخد 
دا إن كل من في السََّاوَاتِ وَالَْرْض إلا أي امن تاه اناف 
تفع مدهو كلم ا ا ر -40). 

e 
وإثبات عبوديته لله في الآيات المكية والمدنية على السواء» ف ففي المكي يقول: # ونا‎ 
صرب ابن مریم تلا ذا ْمك من : دون © واوا ينا حرام و ما ضَرَبُوه‎ 


o o‏ رن 


َك إلا جَدَلَا بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ © إِنْ هُوَ إلا عَْد أَنْعَمْنَا عَلَيْوِ وَجَعَلْنَاهُ تاد 


لِبَتِي رال (الزخرف : 4-0 0(. 
ثم تمضي الآيات لتقول : ونا جاء یی الات اذ جسكمُ بالحَكْمَةٍ 


5 ٍ 4 
ولا ي كم عض الذي تَتفُونَ فيه اوا انه يعون © ِل اله ُو َي وركم 
او هذا راط ننه ھ شتات الأخزاث ين يتنهم رر لِلذِينَ ظَلَمُوا 
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مِنْ عَذَابٍ يَوْم م أليم) (الزخرف: 00-9 ). 

وف المدى يقوك الل « أن يكف المييخ أن يَكُونَ عبد ل ولا ية 
ربو ون بتكف عَنْ عِبَايِه ويشتكو سرهم َي جبيعاً 4 (النساء: 
۲,) وني سورة المائدة: ل وَإذْ َك للها یی ابن مریم أت فلك للت اس 
ادون وَأَمَيَإِهَنِ مِنْ دون الله قال سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ في أن ول ا ليس لي بحي 
إن كنت ل َذ َم ماني َي ولا لم ماف فك ِلك أت عَلَا 
اعيوب © ما فلت هُمْ إلا ما أمَزئِي په اَن اعبْدُوا الله ري ورب el‏ 
هيدا ما دمت فيه کا وتي كنت انت الريب عَلَيْهم ونت عَلَ كَل سي 
ل م O‏ 
والمدني؟! 


SS 


3 يا بتي إِسْرَائِيلَ ئي رول الله إِيكُم مُصَدا طا يَدَيَ + مِنَ التَوْرَاةِ ومبشرا 
بِرَصُولٍ ياي من بَمْدِي اشكة أَحمدُ € (الصف :)فان القرآن المدني كان كذلك: 


2 


ل وفيا عل نارهم بعيسَى ابن مَريَم مُصَدّقاً ُا َي يَدَيْهِمِنَ النَّوْرَاِوَآتيْنَاه 
الإنجيلٌ فيه هُدّى A‏ كان يدبوين EE‏ وَمَوْعِظَّةَ 
لَلْمتَقِينَ4 (المائدة: 47) وقوله: 8 قلا بون إلى الله ويَسْتَغْفوُوهوَاَه حَقُورٌ 
رجب 8م لييح ابن مهم إلا رشو كذ حلت من قلسل وه ديف مذ كانًا 
يَأكُلَانِ الطَعَاء م انظر كيف نب نن هم الات نم انظر أنَى يُؤْدَكُونَ © فل أَنَمْبدُونَ مِنْ 
نانف NEED E SL‏ 

وهكذا تبين بطلان الدعوى باختلاف حديث القرآن ا لمكي عن المدني في 
المسيح عليه السلام» فالكل من عند الله علام الغيوب. 

وإذا كان كذلك» فكيف يتوافق القول بعبودية المسيح مع القول بأنه كلمة 
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الله وروح منه؟! 

وبداية ننبه إلى أن هذا الاستدلال المغلوط قديم » قاله نصارى نجران بين 
يدي النبي َيه حين سألوه: " لست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ فقال: «بلى». 
قالوا: فحسبنا . فأنزل الله عز وجل: فَأمًا الَِّينَ في فلوم ريع يعون ما اب 
مِنْه ابتعَاء الْفَِنَة وَابتِعَاء تأويله 4 (آل عمران : ۷)» فهذا القول من الفتنة لما فيه 
من التلبيس اعتماداً على المتشابه من القول» أي ما يحتمل معاني مختلفة 

ولو قرؤوا الآية بتمامها لوجدوا فيها بيان ما تشابه عليهم» فهي تنعى عليهم 
INE Sg‏ 
يا أل الاب لا تغلوأني يكم وَل تَقُولُوا على الله إلا احق إا البح عِيسَى 
ابن مریم رسو ل اله كته ألما زیم وځ مه انوبا وژشلو ولا 

ولوا كَادَكَة انتهُوأ حبرا كُمْ إت لله لَه وَاحِدٌ انه أن َكُونَ ا َه وَنَدَنَهُمَاني 
السات وَمَا ني الأَرْضٍ وَكَمَى بلله وَكِيلا e‏ 
له ولا الگ ارون ومن يَسْتَكِفْ عَنْ عِبَاهِ وي تک فَسَيَحْشوُهُمْ اليه 
كميعاً (النساء: »)١۷۲-٠۷١‏ فالمسيح عبد الله ورسوله» وهو أيضاً كلمته 
وروح منه, 

فاذا يعني قولنا: المسيح كلمة الله؟ هل يعني أنه عليه السلام صفة الكلام 
الأزلية لله؟ بالطبع: لاء فالمسيح كلمة الله المخلوقة» لا الكلمة التي يخلق الله بها 
00 وهذا صريح القرآن ظ إِذَْلَتِ الكاتيكة يا ريم إن اله يشر رك بكَلِمَةٍ 

شا امبو ف ا وو ا #ا ربكم 
الى يدوي شین اك رب ليكو فصي 
مر قال كَذَلِكِ الله لُق ما سء دا قضى أَمْرا إا قو يول له شن فيكو ارال 


.)۱۷۷ /۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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غمران :6 06 e E‏ لِمَةِ منه #» وأكمل السياق 
القرآني فوصفه بأنه خلوق #الله لق ما يَشَاءُ 4. 

فكيف تكون كلمة الله خلوقة مع يقيننا بأن القرآن كلام الله المنزل غير 
المخلوق؟ 

ولتقريب معنى "كلمة الله" نضرب مثلاً بعبارة "اضطهاد اليهود"» فهي 
تدل على معنيين متغايرين صحيحين: 

0 اا تذل غل الول 

ني: "اضطهاد اليهود للفلسطينيين" أي أنها تدل على الفاعل. 

ترج ل ا 

ل ا a‏ 
الأشياء © إت أَمْره إا أَرَادَ سَياً أن تقول له كن کون #(ينن ۸7 کا پیک 
أن تدل على ما خلتق بهذه الكلمة # إِنَّ مَكَلَّ عِيسَى عند الله كَمَكَلٍ آ5 م حَلَقَهمِن 
تراب ثم Se‏ 
وافقّ السياق» وانسجم مع المعاني المحكمة؛ خلافاً لأصحاب القلوب المريضة 
الذين يختارون من المعاني ما يوافق أهواءهم؛ ولو خرج بالنصوص عن مساقها: 
3 كما الَّذِينَ في لومم ري عون ما تابه مه اء َة وَابتِمَاء تَأُويلِهِ * 
(ال عمران 17): 

وسبب اختصاص المسيح بهذا الاسم الشريف دون غيره من المخلوقين 
بكلمة الله؛ أنه خلق من غير تدخل أبوي» خلق بأمر الله وكلمته التكوينية (كن)؛ 
ولمالم يكن للمسيح سبب بشري قريب ينسب إليه من جهة أبيه كغيره من الناس؛ 
فقد تسب إلى السبب البعيد» وهو تخليقه بكلمة الله. التي تخلّق وفق إرادة الله 
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تبارك وتعالى”". 

وما يؤكد أن مقصود القرآن بالكلمة؛ كلمة الله التي كانت سبباً في وجوده. 
لا المعنى ا اذى د ك النصارى (اللوغس)” قوله تعالى: # إِنَّ الله 
2 شرك بِكَلِمَة مُنْهُ | منْهُ امه الْمسيحُ عِيِسَى ابْنُمَرْيَمَ 4 (آل عمران: 55)» فهو كلمة 
من اله وليس صفة الله الأزلية. 

وأما قوله تبارك وتعالى عن المسيح #وروح منه# فلا يفيد أن المسيح روح 
الله أو حياته ى) نطق بذلك فلاسفة المسيحية» لأن قوله: #منه# ليست للتبعيض» 
بل لبقتا الغاية بمعنى صادرة عنه» فهي كقوله تعالى: لإ وَسَخرَ كم ناي 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرض جميعاً م4 (الحائية: 7 )) أي خلقت منه. 

ويجدر هنا التنبيه إلى أنه ليس من المسلمين أحد يعتقد أن الروح صفة من 
صفات الله القائمة بذاته» بل الأرواح جميعا مخلوقاته تبارك وتعالى» ونسبتها إليه 
من باب نسبة المخلوق إلى خالقه وموجده» وهو من باب التشر_يف. كقولنا: 
بيوت الله شعب الله» وأمثالم). 

لحم ل E‏ 
5 رسلا ليها رُ امم CO‏ و كير 
سماه الله عز وجل في آية أخرى روح القدس: قل ره رو ال PEE‏ 
باحق (النحل: ٠‏ » وني آية أخرى: تَر به الوح الْأَمِينّ 4 (الشعراء: 
),٣۳‏ وسبب تسميته بالروح أنه خلوق روحي غير مادي. 

وقد تمثل جبريل (روح الله) للعذراء في صورة رجل # فَأَرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنًا حَنَا 


)١(‏ انظر: الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل» أبو حامد الغزالي» ص (377). والداعي إلى 
الإسلام» ابن الأنباري» ص (717/7). 


(logos) (۲)‏ مصطلح لاهوتي مسيحي » يطلق على المسيح كلمة الله بمعنى أنه عقل الله الناطق. 
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تَمَثَلَ كَابَشَرسَويَاً 4 (مريم: 117)» فنفخ في جيبهاء فسرى المسيح في أحشائهاء 
فالمسيح خلق بنفخة منه # مَتَمَخْنَا فيهًا من رُوحِنًا # (الأنبياء: .)٩١‏ 

وهذا المعنى الشريف ورد في حق آدم أيضاً الذي خلق من طين» ثم 
اوَتَمَحْت فيه من رُوجي) (الحجر: 49 فإضافة روحه عليه السلام إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم» ولو أوجبت هذه الإضافة معنىّ خارجاً عن الإنسانية؛ 
لكان آدم أولى بذلك من المسيح ِن مكل عِيسَى عند الله كمل آد دم خَلَقَهُ من 
راب ِم قال له گن فيَكُونُ4 (آل عمران O:‏ 

ثانيا: : هل امتدح القرآن النصارى؟ 

قالوا: امتدح القرآن النصارى» وذكر بأنهم في الجنة في قوله: إن الَّذِينَ 
منوا وَالْذِينَ مَادُوا وَالنَضَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ ن بالله اليم الآخر وَعَوِلَ صَالِا 
لهم جرهم عند رمم وَلآَحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ م كرون 4 (البقرة: 37). 

والجواب: كما كان القرآن واضحا في بيان وحدانية الله وعبودية المسيح 
وبشريته ؛ كان صريحاً في إضلال القائلين بألوهيته وربوبيته ولكضيرهم > وهذا 
متئور في مواضع كثيرة من القرآن» منها قول الله تعالى: لذ مر الَِينَ َالُوأ إن 
الهو اليح ابن ميم (المائدة : 421١7‏ وقوله :قد كَمَوَالَذِينَ الوا إنَ له 
َل نومام لاجد ون هوأ عا ولول ال كوا 
مِنْهُمْ م عَذَاتٌ ل © (المائدة: 7)» فهاتان الآيتان وغيرهما واضحتان في بیان كفر 
القائلين بعقيدة التثليث وألوهية المسيح. 

ولعو ها اضك التراى ا وى عل الست الذي درا نون هذه قلات 
َال ايح يا بني إِسْرَائِيلَ اعبْدُوأ لله ري وَربَكُمْ إِنَُ من شرك اله قد حَرّم 
الله عليه انه وَمَأَوَاهُ الا وما لِلظَالينَ مِنْ أَنصَار) (المائدة: 1 كم لا ری 
الحكم بالكفر والنار على أتباعه المخلصين المؤمنين الذين آمنوا بالله وحده. 
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وشهدوا للمسيح بالرسالة فحسب» واتبعوه ونصروه # قال الحوَارِيُونَ نحن 
أنصَارٌ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدُ بنا مُسْلِمُونَ © ربا آمَنّا بم أَنَرَّلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَّسُولَ 
َاكْييْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ 4 (آل عمران: 07-"01)» وني موضع آخر يقول الله تعالى: 
3 وذ أَوْحَيْتُ إل ا حواري أن آمثوأبي وَبِرَسُول الوا آمَنَا اشد بأَنَنَا 
مُسْلِمُونَ4 (المائدة: »)١١١‏ فهؤلاء من خيرة لله في خلقه» وهم مؤمنون بالمسيح 
الرسولء وبريئون من معتقدات النصارى التي استقاها المسيحيون من أقوال 
بولس والمجامع الكنسية من بعده. 

إن هذه الثلة المؤمنة ممدوحة في القرآن ولا ريب» وقد وصفهم الله بقوله: 
#أنصار الله# (الصف: »)١4‏ ومدحة الله لهم في القرآن تسري على كل مؤمن 
مشى على مبجهم إلى يوم الدين”". 

ولا بعث النبي ية كان لمنهجهم بقايا على الأرض تثل في أشخاص أحبهم 
كرهها الله يقول يَكِِ: «وإن الله نظر إلى أهل الأرضء فمقتهم عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب»”. 

فهؤلاء ومن سلفهم من المؤمنين هم الذين أثنى الله عليهم بقوله: إن الذِينَ 
آمنوا وَالَّذِينَ ادوا وَالنَصَارَى وَالصَايِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالاً 
لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند رمم وَلآَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحْرَنُونَ 4 (البقرة: 57)) وقد ذكر 
في سبب نزوها أن سلمان حدَّث النىّ يله عن أصحابه النصارى الذين كانوا على 


)١(‏ يمتلئ تاريخ المسيحية با تسميه الكنيسة اليوم بفرق المراطقة» كالأريوسية والنسطورية 
والأبيونية» وهي فرق تنكر ألوهية المسيح وتندد بالتثليث» وكانت تمثل السواد الأعظم من 
النصارى حتى القرن الرابع الميلادي. 

(۲) أخرجه مسلم ح (78505). 
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الإيهان الخالص بالله عز وجل قبل مبعث النبي يك فقال: كانوا يصومون ويصلون 
ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياً. فلا فرغ سلمان من ثناته عليهم» قال له 

نبي الله :ايا سلمان» هم من أهل النار». فأنزل الله هذه الآبة: إإنَّ الَّذِينَ اموا 
َال كاذو وَللَصَاري داشان 9 من آمَنَ بالله وَاليوم الآخِرٍ". 

وهذا المعنى بين واضح لمن قرأ الآية في سياقها فتدبر الآيات التي قبلها 
والتي بعدهاء حيث تكفر الآيات قبلها اليهود والنصارى» وتنسب إليهم الإساءة 
إلى الله وتتوعدهم بالنكال والعذاب: 9 إا جَآؤُوكُمْ قَالْوَا اما وقد مَّخَلُوا 
بِالكفْرِوَهُمْ د حَرَجوأ بو اله لم با كاثوأ یمون © وَكرَى كبيراَئْهمٍ 
يُسَارعُونَ ني الإنم وَالْعدْوَانٍوَأَْلِهمٌ اسح فس ا گا E‏ ارك 
يَنْهَاهُمُ الرَبَائيُونَ وَالخبَارٌ عَن قَوْيمُ الإنمَ م الهم الشّحْتَ لبس مَا انوا 
صت يَضْتَعُونَ © وَكَالَتٍ الهو ي الله مَعْلُولةٌ علَّتْ أَئدِِمْ وَلْعِنُوا ا تالو لوا # (المائدة: 
EAN‏ 

ويستمر السياق القرآني بعدها في تكفيرهم مع استثناء المؤمنين منهم ممن 
كان على منهج الأنبياء لكل يا فل الاب لسم عل كيء حت نموا الور 
انيل وما أل یکم من ریک | وَكيِيدَنَ كيرا نهم انز َك مِن رَبك 
انا كرا فلا َأسَ عل الْقَومِ الكَافِرِينَ © إن الَّذِينَ آمو وَاَذِينَ ادوا 
وَالصَّابِؤُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ ن بالله ايوم الآخر وعَحِلَ صَاحِا َل حَوْفٌ عَلَبْهِمْ 
ولام رو0 -19). 

فمن المحتم أن الذين سماهم الله في آخر الآية: # الْكَافِرِينَ # ليسوا الذين 

تحدث عنهم صدر الآية التالية ل إِنَّ الَّذِينَ آممُوأ وَالَّذِينَ مَادُوأ وَالصَابؤُونَ 
وَالنَصَارَى )» فهؤلاء غير الأولين» هؤلاء من المؤمنين بدليل ما ذكر في الآية في 


.)٠١ ٤ /7( أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد منقطع‎ )١( 
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وصفهم: 9# مَنْ آمَنَ بالله وَالِيوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِا #» والمرء لا يكون مؤمنا 
ره الرواد e‏ ققد امن بالك اكفار a‏ يستعقرا هذا لاس 
الشريف الذي يختص به من آمن بالله تبارك وتعالى وحده ربا وإلهاء فلم يعبد معه 
أحداً غيره. 

ثم يمضي السياق لقرآي ليقول: ل قد قر الذِينَ الوا نالو اليح 
ِن رم وال ايخ ا : بني إِسْرَائِيلَ ادوا الله ري وركم إن من شرك بالله 
0 واه الَارُوَمَا لين ون أنصار © لذ تر لين الو 


إِنَّ اله الث تلان وَمَا ون إِلَّه إِلا لَه واد وَإِن هوأ ا بُو لون لشت الذ 
كرب عات ایم ایو ا نه وة وه لوز ةا 
اا ع ابن مرم إلا رشو كد حلت من نله الل وَأ ص ديق َة كانَا الان 


الم انر کی بي هم کیا فم انآ ؛ يُوَكَونَ 4 (المائدة: ۷0-۷۲)»› 
ويستمر السياق القرآني إلى آخر آيات السورة وهو يتحدث عن كفر النصارى » 
فلم أعرض القائلون بمدحة الله للنصارى عن هذا كله» وبتروا الآية من 
سياقها؟!. 
ثالثا : من أتباع المسيح؟ 
قالوا: وصف القرآن النصارى بآ: نهم أتباع المسيح الموعودون بالظفر على 
ا $ إذ قال الله ا عِيسَى إن مويك وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهرَكَ 
مِنَ الَِينَ كرو وَجَاعِل الَِينَ اَمو َو الَّذِينَ كمَرُواإِلَ يَوْء الْقِيَامَوَنُمََِ 
مرْجِعْكُمْ تَأَحْكُمْ بَدَكُمْ ف كم فيه لفون 4 (آل عمران: 00)» وهذا كله يدل 
على صحة طريقتهم ودينهم ؛ خلافاً لما يقوله المسلمون من تكفيرهم» وأنهم من 
أهل النار. 
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والجواب: قد سبق لنا بيان الموقف القرآني من النصارى القائلين بألوهية 
المسيح والتغليث. 

وأما بخصوص هذه الآية فهي تمتدح أتباع المسيح عليه السلا وهم 
المسلمون الذين يصدقون أقواله: ل وذ َل للها عِيسَى ان مریم نت قلت 
لئاس اندو وَأميَ إِلَهَْنِ ِن دُونٍ لله كا باتك مَايَكُونُ ي أن أَقُولَ ا 
yT‏ ل 0 

نت عَلاماليُوبٍ هاما قُلْتْ هم إلا م أ مَرْئَنِي پو اَن ابُدُوأ الله ري ورب کم وَكُنتٌ 
LL‏ ما دمت فيه َا تَوَفَينتي ي گنت انت الرَقيبَ عَلَيْهِمْ ونت عَلَ كل 
شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 (المائدة: 117-117)» والمسلمون هم الذين يقولون: ادعاء 
الألوهية للمسيح ليس بحقء في حين يزعم النصارى أنه إله معبود بحق. 

ووفق هذا فإن المسلمين هم أتباع المسيح» وقد قال كَلِِ: «أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة, والأنبياء إخوة لعّلات» أمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد)”. 

إن الدلالة على اتباع المسلمين للمسيح ومفارقة النصارى له ليست من القرآن 
فحسب» بل هي في كتابهم أيضاً؛ فإن قارئ العهد الجديد (الإنجيل) لن يجد فيه حرفاً 
واحداً يتحدث فيه المسيح عن ألوهية نفسه» بل على العكس من ذلك تجده يصرح 
بها ينقضهاء فيقول عن نفسه: "وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله" 
(يوحنا ۸/ »)4٠‏ كما يجده عليه السلام يخبر عن كونه رسولا لله فحسب» مما يقتضي 
التنديد بأهل التثليث؛ والحكم بحرمانهم من الحياة الأبدية» فيقول مخاطباً الله "هذه 
هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي 
أرسلته" (يوحنا ۱۷/ 7-7), وهذا معنى صريح في أن الجنة مدخرة فقط لمن يقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري ح »)۳٤٤۳(‏ والإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحدء وأمهاتهم مختلفات. 
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(لا إله إلا الله المسيح رسول الله)» وهذا بالحقيقة قول المسلمين؛ لا النصارى, فتبين 
أننا أتباعه عليه الصلاة والسلام الموعودون بالعلو على الكافرين إلى يوم القيامة» وقد 
علوناهم بالحجة والدليل والبرهان بالأمس واليوم وغداً بإذن الله ومنته. 

ولئن غابت شمس المسلمين اليوم عن قيادة الحضارة الإنسانية المادية (لا 
الروحية) فقد كان لهم شرف ريادتها زهاء ثانية قرون» وإنها سحب توشك أن 
تنبلج» لتشرق شمسنا من جديد» وما هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي تدر 
في عالم اليوم إلا طلائع هذا الفجر الآتي القريب بإذن الله. 

رابعا : سؤال آهل الكتاب 

قالوا: طلب القرآن من النبى أن يسأل النصارى فيما يشكل عليه » وفيا 
يقع له من الريبة في دينه بقوله: « إن كنت في شك ت نا يك اال الِب 
يَْرَؤُونَ الاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الق من رَبك فَلآَتَكُوئَنَ مِنَ المُفَْرِينَ 4 
(يوتيين: رك طلب هذا من البي؛ فإنه طلبه من المسلمين حين امرحم 
بسؤال آهل الذكر, أي الكتب السابقة في قوله: وَمَا أ رسلا ِن قَبْلِكَ إلأرجَالاً 
نوجي إِلَيْهمْ انوأ َل الذَكْرِ إن كُُمْ لَتَعْلَمُونَ 4 (النحل: EF‏ 

والحؤاتب: أن الآية الكريمة 3 قن كنت في شاك ما ْنَا إَِبِكَ اشا 
ذبن روون اكاب ين فبك لَقَدْ جَاءكَ احق من رَبك فَلاَتَكُوئَنَ مِنَ 
ريق ون 44) لا دت عن مك ر كى التصارى المنكرين لتبوته ولا 
كليم مرجعاً للنبي وَل بل تتحدث عن الذين يشهدون له بأنه أتاه الحق من ربه. 

كما يلزم التنويه أيضاً إلى أن النبي ياء م يشك في شيء من نبوته» ولم يسأل 
أهل الكتاب ولا غيرهم» بل نقل عن بعض التابعين أن النبي كَل قال: «لا شك 
ولا أسأل)”. 


.)1٠١71١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ح‎ )١( 
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فلفظة (إن) لا تفيد أي تحقق لوقوع الشك من النبي بيك إذ قد يعلق 
المحال ب (إِنْ) » كما في قوله تعالى: ل قُلْ إِنْ گان رخن ولد كنا وَل الْعَابِينَ * 
(الزخرف: »)۸١‏ وقوله: ل وَإن گان كبر عَليِكَ ر عْرَاضُهُمْ قن اسْتَطَعْت أن بغي 
مقافي الأرض أو لاني لاء أيهم بآيةِ4 (الأنعام: .)٠١‏ 

وقد فسر العلماء متمور لا هر لين كد م 

الأول: أن المقصود بالسؤال هم المؤمنون من آهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: (الذين أدركوا محمداً ياء من أهل 
الكتاب فآمنوا به ..فاسأهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم)”. 

الثاني: أن المقصود في الآية ليس أمر النبي ية بالسؤال» بل الخطاب - في 
ظاهره - للنبي يي والمراد به غيرٌه من المشركين» على عادة العرب في الخطاب 
"إياك أعني واسمعي يا جارة"”. 

ومثله في القرآن كثير» قال تعالى : 8 یا أ يما الي ات لله ولا مْطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْتَافِقينَ * (الأحزاب: »)١‏ وقال : 9 ولذ أُوحِيَ إِلَبْكَ وَِلَ الّذِينَ مِنْ قَبِْكَ 
ين اشر كت يخبط عَمَذّكَ ول قُونَنَّ مِنَ الَاسِرِينَ 4 ( الزمر: 15): وقال: 
ليا أا ال ذا طَلَقنمُ السَاء َطَلقُومُنَ لِعِدّحِنَّ 4 (الطلاق: .)١‏ 

وهذا الوجه صححه الطبري» واستدل له الرازي بقول الله تعالى في آخر 
السورة: ليا أا الاس إن نتم في سك من ديني فلا اعُد الذي تَعْبُدونَ مِنْ دُون 
الله (يونس: 4 »23١‏ وقال: "فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمز » هم 
المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح .. فثبت أن الحق هو أن الخطاب. وإن 
كان في الظاهر مع الرسول يك إلا أن المراد الأمة» ومثل هذا معتاد» فإن 


.)۲٠١ /٠١( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)77١( انظر: تأويل مشكل القرآن » ابن قتيبة» ص‎ )۲( 
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السلطان الكبير إذا كان له أمير » وكان تحت راية ذلك الأمير جمع » فإذا أراد أن 
يأمر الرعية بأمر خصوص . فإنه لا يوجه خطابه عليهم » بل يوجه ذلك الخطاب 
إلى ذلك الأمير الذي جعله أميراً عليهم » ليكون ذلك أقوى تأثيراً في قلوبهم"”. 

بقي أن نشير إلى أن الأمر بالسؤال ليس على ظاهره » فإن العرب تستخدم 
طلب السؤال؛ بمعنى تأكيد الأمر» ولا تريد طلب السؤال حقيقة» ومنه قول 


الشاعر: 
سلوا الليل عني مذ تناءت دياركم هل اكتحلت بالغمض لي فيه أجفان 
وقول الآخر: 
سلوا تات الريح كم قد مات خب ة صب شدوقه لبن يكنم 
فهذان وأضرابه| لا يراد منه - في لغة العرب- حقيقة السؤال ؛ إذ كيف 


يُسأل الليل أو نسمات الريح» إن يراد تأكيد تلك المعاني التي طلب السؤال عنها. 

ومثله ني القرآن قوله تعالى: م 2 جم بذَّلِكَ رَعِيمٌ 4 (القلم: 6(« 
ول سان من أَرْسَلْنَا ِن َك مِنْ رسلا # (الزخحرف: 55)» وقوله: 
لوَآسْأفُمْ ء ن الْقَرية الي كَانَتْ حَاضِرَة ة لحر (الأعراف: »)٠١١‏ ففي كل 
هذا لم يطلب الله من النبي كك حقيقة السؤالء إن قصد الإخبار وتأكيد صدق 
هذه المعاني والأخبار التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. 

وأما قوله تعالى: 8 وما آَرْسَلْنَا من فبك إلا رجالا نوجي إِلَيْهِمْ قاشألوا 
هل الذَّكْرِ إن كُسمْ لأَتعْلَمُونَ 4 (النحل: ١٠٤)ء‏ فهو خطاب من الله للمشركين 
المنكرين للنبوة؛ المستغربين نزول الوحي على رجل» فقد نبههم الله إلى أن نزول 
الوحي على بشر أمر معهود تعرفه البشرية» ودعاهم إلى سؤال أهل الكتاب للتأكد 
من حقيقته والوقوف على جلائه» يقول ابن القيم: "فبقاؤهم [أي أهل الكتاب] 


.)1177 /11/( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين 22 
من أقوى الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيد» وقد قال تعالى لمنكري 
ذلك ل فَاسْأَلُوأ آَل الذّكْرِ إن كُتُمْ لأتَعْلَمُونَ 4 .. يعني سلوا أهل الكتاب: هل 
أرسلنا قبل محمد رجالاً يوحى إليهم أم كان محمد بدعاً من الرسل ل يتقدمه 
عون عض کر ا 

وهكذا فالآية تجعل من شهادة أهل الكتاب دليلاً ناهضا للاحتجاج على 
مركي بك سال دوه للدي لال وهر مسي كرو فر اضع اخترى مين 
القرآن» كقوله: وَيَقُولُ الَِّينَ كَمرُوأ لشت مُرْسَلا فل قى بالله شهدا بيني 
وبين َم وَمَنْ عِندَهُ عَم اتاب (الرعد: ۳( 

خامسا : التوثيق المزعوم لكتب أهل الكتاب 2 القرآن 

قالوا: في حين أن المسلمين يرمون كتب أهل الكتاب بالتحريف والتبديل 
فإن القرآن يُعلي من شأن التوراة والإنجيل» ويصفهما بالهدى والنور إن انرا 
التَوْرَاة فيها هذى وَنُورٌ ‏ (المائدة: 4 4 )» و انيتا الإنجيل فيو مُدَّى وَنُورٌ» 
(المائدة: 45). 

وقالوا: ذكر القرآن أن التوراة والإنجيل الموجودين عند أهل الكتاب 
زمن النبي غير حرفين؛ بدليل أنه دعا إلى تحكيمهم| ل وَلَوْ َم أَقَامُوأ رة 
َالإنجيل وها ِل لبهم من رم لأكثوأ من قَوْقِهمْ ومن تحت أَرْجْلِهِم»* 
(المائدة: لل ور : لاي آهل اتاب لَسْتْمْ على شَيْءٍ حَسَى يُقِيمُوأ التّوْرَاة 
وَالإنجيل وَما أل يكم من ن رَبك 4 (المائدة: /5). 

وقالوا: شهد القرآن والسنة أن كتبنا فيها حكم الله #وَكيْف محَكمُونَكَ 
وَعِندَهُمُ الَّوْرَاةٌ فيا حُكُمْ الله 4 (المائدة:"57): ولا أخذها النبي بيده نزع الوسادة 


(۱) أحكام أهل الذمة» ابن القيم /١(‏ 4۷). 


7 تنزيه القرآن الكريم 

من تحته» فوضع التوراة عليهاء ثم قال: «آمنت بك وبمن أنزلك»)”. 
والجواب: امتدح الله في القرآن ما أنزله على أنبيائه ورسله» وذكر آنه هدى ونور 
فكل كتب الله تعالى كذلك» ولو أقام البشر في حياتهم ما أنزل الله إليهم؛ لسعدوا 
ونجواء لكن هذه الكتب المنزلة ضاعت وحرفت وبدلت» فا التوراة ولا الإنجيل 
اللذين بين أيدي اليهود والنصارى بتوراة الله ولا إنجيله؛ وإن كان فيه بقية أثارة 
حق ما نزل على الأنبياء» يقول يَلِ: «إن بني إسرائيل لما طال الأمد و قست قلوبهم 
اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم » استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم . وكان الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم » حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون)”. 

وإثبات تحريف الكتب الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى باب يطول» 
وليس هذا محله”. ويكفي في هذا الموضع أن نؤكد أن التوراة والإنجيل 
الموجودين اليوم ليسا الكتابين اللذين أنزه الله عز وجل وامتدحه القرآن. 

وإثبات هذا ميسورء فقد نسب القرآن الكريم إلى توراة الله وإنجيله معاني 
نفتقدها في الكتب الموجودة اليوم عند اليهود والنصارى, ففقدّها دليل على أن هذه 
بحرت ريحت وا باع مها ما شنال القراة لكوم إل واتجودة فيها. 

3 0 2 ا ا و 2 

حر و ف سه ل له 
ب الور ا ل ريه 


.)٤٤٤٩۹( أخرجه أبو داودح‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ »)٩١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح 
(5598). 

() أفردت لما كتابين» الأول: "هل العهد القديم كلمة الله؟" , والثاني: "هل العهد الجديد كلمة الله؟". 


عن دعاوى المبطلين AY‏ 
المجاهدين في سبيله مسطور في التوراة والإنجيل اللذين أنزهم الله تعالى» ولا 
وجود هذه المعاني في العهد القديم ولا الجديد [التوراة والإنجيل المحرفين]. 

ومثله قوله تعالى: يل ۇد ون اة الدّنْيَا © وَالْآَخْرَةٌ حبر وَأَبَقَى © إِنَّ 
هذا لهي الصّحُفٍ الأول © صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» (الأعلى: 19-17 ): فهذا 
المعنى لا وجود له في الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام في العهد 
القديم» والتي تخلو من الحديث عن الآخرة والقيامة» فضلاً عن المقارنة بينها وبين 
الدنيا. 

ومثله نفقد في الأسفار الحالية ما نسبه الله إلى توراته وإنجيله في سورة 
الأعراف من حديث عن النبي الأمي الذي يبعثه الله فيأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويحل الطيبات ويحرم الخبائث نث: ل الذي يحُونَ ْول الي المي الذي 
یئوه كوبا عدم في لالجل وم اروف وهام عن كر 
¥ هم الَيّبَاتٍ تِ ورم عَلَيْهِمُ ابات نت وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُغْ وَالأَغْااَلَ الَبِي 
كَانَتْ عَلَيْهِمْ4 (الأعراف: .)٠١١‏ 

وهكذا نخلص إلى القول ؛ أن التوراة والإنجيل الممدوحين بالقرآن ليسا 
بالأسفار الموجودة اليوم؛ لفقد هذه المعاني منها. 

والقرآن شهد على الأسفار الموجودة بين يدي اليهود والنصارى بأنها محرفة» 
وا ا رح و لتقي الل قلا ل رت ار 
لیا أَهْلَ الْكِتاب قد جاءك رشولتا بی َكُمْ كثيراً ما كم َحْفُونَ مِنَ الاب 
و ا ا 
آهل الكتات» وقداعفا عن الكتي رما العقوه فل رد لابن كتير "أي سين 
ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير ما غیروه» ولا 
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فائدة في بيانه". 

كما أخبر القرآن الكريم عن وقوع الزيادة في هذه الكتب: ْوَل لَلَذِينَ 
كنبو اكات ببدم ثم ولون دا ِن عند لله ُو به نمسا بلا 0 
هم ا تبث يديم وول م َيَبُونَ» (البقرة: ۷۹)» وقال: 8 ومهم 
أقرب لوو آله يتاب بحسم اكاب وتا هو ِن الاب وَكقو ون 
هُوَ مِنْ عِندٍ الله وما هُوَ مِنْ ع عند الله وَيَقَولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ ب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 (آل 
عمران: 01/8 

لكن وقوع الزيادة والنقص في الكتاب لا يعني - بالضرورة - أن التحريف 
قد طال كل سطر وكل كلمة في الكتاب» بل القرآن شهد هذه الكتب أن فيها بقية 

من الحق الذي أنزله الله ايا أَمْلَ اتاب كلسو : تلْيِسُونَ الق بالْبَاطِلٍ و كمون لمق 
اَم تَعْلَمُو تَعْلَمُونَ * (آل عمران: .)7١‏ 

ومن بقايا الحق الذي شهد القرآن بوجوده حكم الرجم للزاني والزانية» فهو 
موجود في سفر التثنية في الإصحاح الثاني والعشرين» لذلك قال الله: # وَكَيِفَ 
وك وَِندَهُمُ اَْرَاة فيا حَكُمْ الله (المائدة: ۳ فكون حكم الله بشأن 
الزانيين موجوداً فيها لا يعني أن كل ما فيها هو حكم الله تعالى» فاسم التوراة باق 
عليها رغم تحريفهاء فهي التوراة المحرفة؛ لا المنزلة”". 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير (۳/ /537). 

(7) ليس بالضرورة أن تكون العندية دليلاً على أن المخاطبين بالسياق القرآني المعاصرون للنبي كَل 
فإن القرآن حين يخاطب بني ! حزاككل عاطم كام واحدة يجار OSE‏ 
ا $ اک جَاءكُمْ رول جا اچوی اكم استخبائم ريما ذم ريق 
مون (البقرة ة: ۷) مع أن قتل الأنبياء لم يقم به جيل واحد منهم» ومثله قوله : 9 LEE‏ 
ا مُوسَى لن نُؤْمِنَ لَكَ € (البقرة: 06 والقائل حقيقة أجدادهم» ومثل هذا كثير في القرآن 
يطول المقام بتتبعه. 


عن دعاوى المبطلين GAD‏ 

وأما قوله تعالى لليهود حين أنكروا أن الأطعمة كانت حلالاً عليهم قبل 
نزول التوراة: 7 انوا بلتّوْرَاٍقَائنُوهَا إن كسم صَاوِقِينَ 4 (آل عمران: )٩۳‏ فهو 
لا يفيد سلامة التوراة التي بين يديم من التحريف. 

فمطالبته بالإتيان بها؛ إن يريد به إقامة مزيد من الحجة عليهم من كتابهم 
(التوراة المحرفة)» قال ابن حزم: " إنما هو في كذب كذبوه» ونسبوه إلى التوراة على 
جاري عادتهم؛ زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم في توراتهم» فبكتهم عليه 
السلام في ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين» فظهر كذبهه"”. 

وقد دعا الله عز وجل أهل الكتاب إلى إقامة هذا الحق المتبقيء لأنه كفيل 
ببدايتهم إلى الإسلام» قال ابن كثير: " أي: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها 
حق الإيمان» وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد بي ونعته وصفته والأمر 
باتباعه ونصره ومؤازرته» قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة» كما 
قال تعالی: « الَّذِينَ يعون الرسُول لبن المي الي يدُونَهُ مَكْيُوباً عِندَهُمْ في 
التَوْرَاةٍ وَالإنجيل * (الأعراف: .”")1١01/‏ 

و ل وإقامة التوراة والإنجيل؛ العمل بمقتضاهما وعدم 
تحریفه"". 

0 ل (يا أفلَ الكِتاب نتم عل تيء 
حت فيم ُقِيمُوأ لتر الإنجیل وما أن كم من و يف 
3 نقول» ولا سبيل لهم إلى إقامتها أبداً» لرفع ما أسقطوا منهاء فليسوا على 
شيء إلا بالإيهان بمحمد 45 » فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيلء كلهم 


.)٠١۸ /١( الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ )١( 
.)۲۲١ /١( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ )۲( 
.)؟5١‎ /5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )۳( 


CB‏ تنزيه القرآن الكريم 

يؤمنون حينئذ با أنزل الله منهما ؛ جد أو عدم » ويكذبون با بدل فيها مما لم ينزله 
الله تعالى فيهماء وهذه هي إقامته| حقاً"”. 

وهذا الأسلوب في طلب المحال على سبيل التبكيت أسلوب قرآني ونبوي» 
ومنه قول الله تعالى للمنافقين يوم القيامة: # قي ازْجِمُوا وَرَاءكُمْ اتسوا نورا 
قَضْرِب بَيْنَّهُم سور لَه باب بَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَةُوَظَاهِرُهُ من قبَلهِ الْعَذّابُ 4 (الحديد: 
). ومن المعلوم أنهم لا يقدرون على الرجوع» ولو رجعوالم يفدهم رجوعهم. 

ومثله في التبكيت قول النبي :من تحلم بحلم لم يره؛ كلف أن يعقد بين 
شعيرتين ولن يفعل ... ومن صوّر صورة؛ عُذب وكُلف أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ)”. 

ويجدر هنا التنبيه على ضعف الحديث الذي رواه أبو داود في سننه» وفيه أنه 
َة وضع التوراة على وسادة وقال: «آمنت بك وبمن ن آنزلك)”» فالحديث ورد في 
قصة رجم اليهوديين الزانيين» وهو مروي في الصحيحين وغيرهماء وليس فيه 
هذه الزيادة*» وهذه الزيادة غير موجودة حتى في روايات أبي داود الأخرى 
للقصة”©. 

وقد ضعف هذه الرواية غير واحد من أهل العلم» منهم ابن حزم إذ يقول: 
"قوله عليه السلام : «آمنت با فيك»؛ فإنه باطل لم يصح قط» وكله موافق لقولنا 
في التوراة والإنجيل بتبديلهماء وليس شيء منه حجة لمن ادعى أنها بأيدي اليهود 
والنصارى کا نزلا ... فخبر مكذوب موضوع. لم يأت قط من طرق فيها خير» 


.)٠١۸ /١( الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ )١( 

.)۲۱۱۰( ومسلم ح‎ »)۷۰٤۲( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود ح (4559). 

(5) انظر: صحيح البخاري ح (7575), (5007): (1۸۱۹)ء »)1۸٤۱(‏ (12047)» وصحيح 
مسلم ح ١(:)1599(‏ , والموطاً ح »)٠٥١۱(‏ وسنن الدارمي ح (۲۳۲۱). 

(5) انظر: سنن آبي داود ح .)٤٤٥٩( »)٤٤٤٩(‏ 


عن دعاوى المبطلين GAD‏ 

ولسنا نستحل الكلام في الباطل» لو صح فهو من التكلف الذي نينا عنه كما لا 
يحل توهين الحق ولا الاعتراض فيه"". 

وهذه الزيادة «آمنت بك وبمن أنزلك» مروية في إسناد ضعيف متهالك لا 
يصلح للاحتجاج» فهي من رواية هشام بن سعد القرشي» وقد ضعفه العلماء» 
وترك التحديث عنه جملة من المحدثين » منهم يحيى القطان الذي كان لا يحدث 
عنه» وما قاله العلماء عنه: 

قال النسائي: "ضعيف". وقال في موضع آخر: "ليس بالقوي". 

وقال يحبى بن معين: "ليس بشيء"» وني موضع آخر قال: "ليس بذاك القوي". 

وأما أحمد بن حنبل فقال عنه: "ليس هو محكم الحديث". وفي موضع آخر 
قال: "لم يكن بالحافظ". 

قال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به". 

وقال ابن حبان: "كان تمن يقلب الأسانيد» وهو لا يفهم» ويسند الموقوفات 
من حيث لا يعلم» فلا كثر خالفته الأثبات فيهما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج 
به» وإن اعتبر بها وافق الثقات من حديثه فلا ضير””. 

وهكذا فهذه الرواية التي تفرد بها هشام مردودة » ولا يحتج بها إلا الذين 
يتعلقون بخيوط أوهى من بيت العنكبوت. 

كا لن يفوتني تسجيل عجبي من اليهود والنصارى الذين يرومون توثيق 
كتبهم من القرآن والسنة؛ في حين أن كتبهم تشهد على نفسها بالتحريف في مواضع 


.)١١۸-١٠١۷ /١( الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر: المجروحين» لابن حبان (7/ 84)» والموضوعات» ابن الجوزي :.)7377/١(‏ والكامل» 
ابن عدي (۷/ ۸٠۱)ء‏ وتهذيب الكمال » المزي /١١(‏ ۳۷)ء وتبذيب التهذيب» ابن حجر 
(/2077». والضعفاء والمتروكينء النسائي /١(‏ 50 ؟). 
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كثيرة منها: قول النبي إرمياء: " كيف تقولون : نحن حكماء» شريعة الرب معنا 
حقاء إنه إلى الكذب» حوَّها قلم الكتبة الكاذب " ( إرميا ۸/۸)» أي أن دعواكم 
بامتلاك شريعة الرب كذب منكم» لأن هذه الشريعة غيّرها وبدها الكتبة الكذبة 
بأقلامهم المحرّفة. 

ويؤكد النبي إرمياء وقوع التحريف في الكتاب» ويتهدد بالعقوبة أوائك 
الذين مازالوا يتحدثون عن كلام الرب» فينسبون ما في أيديهم إليه بعد أن حرفوه. 
فيقول: " وإذا سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلاً: ما وحي الرب؟ فقل لهم: 
أي وحي؟ إني أرفضكم هو قول الرب. فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي يقول: 
وحي الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته.. أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة 
كل إنسان تكون وحيه. إذ قد حرّفتم كلام الإله الحي رب الجنود" (إرمياء 
ERIE‏ 

ساذسا :هل الذاكر الحفوظ هو كن هل العتانة 

قالوا: سمى القرآن كتبنا ذكراً في قوله: $ وما أَْسَلَْا من قَبلِكَ إِلأرِجَالاً 
وجي إِلبْهِمْ فَاسأَنُوأ أَهْلَ الذَّكْرِ إن كَُتُمْ لأتَعْلمُونَ 4 (النحل: »)٤١‏ فاعتبر 
الكتب السابقة ذكراً» ثم أخبر أن الذكر محفوظ من التحريف والتبديل 8 إِنَا نَحْنُ 
رلا الذَّكْرَ وَإِنَلهُ َحَافِظُونَ 4 (الحجر: 9)» فدل ذلك على سلامتها من التحريف 
والتبديل. 

والجواب: أن كل ما ينزله الله تعالى من وحي هو ذكرء يذكّر الله به عباده. 

لكن الله لم يحفظ من الذكر إلا ذكره الأخير» أي القرآن » فهو الذي تكفل 
الله بحفظه بقوله: ¥ إنّا تحن تَرَّلَْا الذَّكْرَ وَإنَا له ححَافِظُونَ * (الحجر: 4)ء بدلالة 
E‏ اسل اله وَكَانُوا يا أا الذي تُر عَلَيْهِ الذَّكْرُ 


مير د روه سم 
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عن دعاوى المبطلين GAD‏ 
بالق وما كَانُوا ذا مُنْظَرِينَ © إا حن لما لكر ون لَه فظو 4 (الحجر: 
24-5 فالذكر المحفوظ هو الكتاب المنزل على النبى ميه ىا هو ظاهر في السياق. 
وهكذا تبين وضوح المعتقد الإسلامي بخصوص ما أنزله الله على الأنبياء 

وكذلك تبين تحريف الكتب الحالية وتبديلهاء وأنها ليست من عند الله. 


!د 2 ےد 
i i i‏ 
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الأخطاء المزعومة في القرآن الكريم 

أولا : العين الحمثي 

استشكل البعض ما ورد في سورة الكهف. في سياق الحديث عن رؤية 
املك ذي القرنين الشمس وهي تغرب في عين حمئة» وذلك في قوله: # حَمّى إِذَا 
بلع مغرب الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَْرْبُ في عَيْنِ َة وَوَجَدَعِندَهَا قَوْما قُلَنَايَادَا 
الْقََْْنِإِمّا أن يُحَذَّبَ وَإِمَا أن تخد فِيهم حُسْناً 4 (الكهف: 87)» فتساءلوا كيف 
تغرب الشمس في عين صغيرة على الأرض وهي نجم عظيم يدور في السماء؟ 

لاريب أن القول بغياب الشمس في عين أو بحر بعيد كل البعد عن أبسط 
معارفنا العلمية التي قررها القرآن منذ زمن بعيد؛ فقد ذكر القرآن أن الشمس 
والقمر والأرض كواكب أو نجوم تسبح في أفلاكها في السماء ء 8 وهو الَّذِي خَلَقَّ 
الكل را والفمر كل فى فلك بشخو بَحُونَ # (الأنبياء: “7 7)» فلكل 
E EE‏ مف للد ا 
ينسب إليه القول بغروب الشمس في عين من عيون الأرض 

إن هذا القول أبعد ما يكون عن لفظ القرآن ومعناه » ولو كان هذا الفهم 
المغلوط مرادا؛ لوجب أن تشرق الشمس من نفس المحل وعلى نفس القوم الذين 
SS‏ 
نفس السياقء إذ بعد غياب الشمس انطلق ذو القرنين تجاه مشر_قها لثم ۾ أَنَسَءَ 
کا عل اطع دوعن قال لاقي 

yS‏ ا 
وَجَدّهًا عرب في عَيْنِ عيِنَةٍ € ولم يقل القرآن : إن الشمس تغرب في تلك 
العين. 
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ومثل هذا كمثل ما يراه الناظر من غروب الشمس في البحر أو خلف جبل» 
فهو يجدها كذلك في| يتبدى له» وهي في حقيقتها ليست كذلك. 

وهذا الفهم للآية ليس تأولاً لها في عصر العلم» بل هو قول معروف تداوله 
العلماء منذ قرون طويلة » فقد نقل القفال (ت ٠٠۷‏ ه) عن العلماء قوطم في تفسير 
هذه الآية: "ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل إلى جرمها 
ومسهاء لأنها تدور مع السماء حول الأرضء من غير أن تلتصق بالأرض» وهي 
أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من الأرض أضعافاً 
مضاعفة » بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشر_ق » 
وده زيراي لعن لحرت غيل ملاب اك انا E‏ الا رضن اللضاء 
كأنها تدخل في الأرض» وهذا قال: ل وَجَدَهَا تَطلعُ عل كوم لَتَجْعَل هم مّن 
دون ترا 4 وم يرد ا تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهو"”. 

وقال الرازي: "ثبت بالدليل أن الأرض كرة» وأن السماء محيطة بهاء ولا 
فك أن الشمس الاه رارف ا اا ونه مدقا ر ر أن 
جلوس قوم في قرب الشمس غير موجود » وأيضاً الشمس أكبر من الأرض 
بمرات كثيرة فكيف يعقل دخوها في عين من عيون الأرض » إذا ث ثبت هذا فنقول: 
تأويل قوله : # عرب في عَْنِ كيو # من وجوه: 

الأول : أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ول يبق بعده شيء من 
العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وهدة مظلمة» وإن لم تكن كذلك في 
الحقيقة» كا أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشطء وهي 
في الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذي ذكره أبو علي الجحبائي في تفسيره . 


.)٠١ /١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
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الثاني : أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر اء فالناظر إلى 
الشمدن يتغيل كأها تعيب فلك السار" 

وقال ابن كثير: " 8 حَتى ذا بَلَعَ مَغْبَ الشّمْسِ» أي: فسلك طريقًا حتى 
وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. 
وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر» وما يذكره أصحاب 
القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدّة والشمس تغرب من ورائه فشيء 

حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبهم. 

وقوله: # وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيْنِ عمَِةٍ 4 أي رأى الشمس في منظره تغرب 
في البحر المحيط » وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله » يراها كأنها تغرب فيهء 
وهي لا تفارق الفلك الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه"". 

وما زال هذا المعنى مشهوراً عند العلاء في القديم والحديث» ومنه قول سيد 
قطب: "مغرب الشمس هو المكان الذي تغرب عنده وراء الأفق » و هو يختلف 
بالنسبة إلى المواضع » فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف 
الجبل » تغرب في الماء كما في المحيطات ... والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب 
حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسي ... فرأى الشمس تغرب فيه» 
والأرجح أنه كان عند مصب أحد الآنهار حيث تكثر الأعشاب» ويجتمع حولمها 
طين لزج هو الحمأ » وتوجد البرك وكأنها عيون الماء ... عند هذه الحمأة وجد 
دا 

ولئن كان المدعي هذه الأبطولة يتحدث عن غروب الشمس في عين ؛ فإن 


.)١١١/۲١( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 
. )۱۹۱ /۳( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ )۲( 
.)۲۲۹۱ /۳( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۳( 
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القرآن تحدث عن مغارب الشمس.» وأراد بذلك - والله أعلم- ما نعرفه اليوم من 
دوام الغروب والشروق بدوام دوران الأرض حول محورها. 

ويشكل على هذا المعنى ما روي عن النبي #5 من حديث أب ذر ذه : «يا أبا 
ذرء هل تدرى أين تغيب هذه الشمس ؟ .. فإنها تغرب فى عين حمئة» تنطلق حتى 
تخر لرما ساجدة تحت العرش» فإذا كان خروجها أذن الله لماء فإذا أراد الله أن 
يطلعها من مغربها حبسها)”". 

لكن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي 5ل لأنه من رواية سفيان بن 
حسين الواسطي السلميء وهو راو وهى حديثه أهل التحقيق والاختصاص. 

فقد سأل المروزي الإمامٌ أحمد عن سفيان بن حسين كيف هو ؟ فقال: 
ا 0 

وقال ابن أبي شيبة: "كان ثقة» ولكنه كان مضطرباً في الحديث". 

وقال محمد بن سعد: "ثقة بخطى في حديثه IS‏ 

وقال بحيى بن معين عنه: "لسن بالحافظ"©, 

وعليه فلا اعتداد بروايته» فهى دون مرتبة الا حتجاج» واستبان براءة القرآن 
من الفهم السخيف بأن الشمس تغرب في بثر ماء. 


.)50٠١( أخرجه البزار ح‎ )١( 
.)١59 /9( تاريخ بغداد. الخطيب‎ )( 
DENE 
.)١١۹ /۱۱( المصدر السابق‎ )5( 
.)۱۹۰ /5( تهذيب التهذيب‎ )5( 
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اتا مرت اعت هارو 

ا ل لاه 
ف «ايا أَخْتَ هَارُونَ ما كَانَ بوك امرَ أ سَوءٍ و گات افا 4 (مترنم: 
۸ إذ المعلوم في علم التاريخ أن مريم كانت بعد هارون بن عمران ب يربو على 
الال 

والجواب: أن هذه الأبطولة من أقدم الشبهات المطروحة على القرآن 
الكريم» وقد تولى الرد عليها وبيان أغلوطة قائلها النبي بي » وما يزال أقوام 
يرددون هذه الشبهة البائدة. 

ا آنا نال لا ف هف أن سال 

e e 

فقالوا : إنكم تقرؤون: # يا أخت هَارُونَ #» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلا 
قدمت على رسول الله سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم»”". 

فبهذا البيان النبوي تبين أن هارون أخا البتول مريم ليس بهارون أخي 
موسی» کا توهم نصارى نجران والمبطلون من بعدهم. 

ولو فهموا لغة العرب وسعة ألفاظها لما قالوا ما قالوه» فالعرب تطلق كلمة 
الأخ على الشبيه وعلى قريب النسب ؛ وإن لم يكن أخاً. 

e 1 0‏ قرم ف ف ا 

فأما الشبيه» فكقول الله عز وجل: 8 إِنَّ المبَدَرِينَ انوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ 4 
(الإسراء: ۲۷)» فالمبذر بمثابة أخ للشياطين » لشبهه بفعالهم. 

وأما أخوة القرابة فكقوله تعالى: # وَإِلَ تُمُودَ أَحَاهُمْ صَالاً 4 (الأعراف: 
.(VY‏ 


(۱) أخرجه مسلم ح .)۲۱۳١(‏ 
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ثالثا : هل القلوب العاقلت 2 الصدور؟ 

قالوا: يعرف علاء التشريح اليوم أن القلب عضلة ضاخة للدم فحسب» 
وماك ةحاس والق كر اده ركة الحراد و E‏ 
E ET‏ ن م 
و دان يسْمَعُونَ با إا لا تَعْمَى الأنضاء ولكو كنم تَْمَى الْقَلُوبُ الَبِي ني 
الصّدُورٍ) (الحج: 55). 

والجواب: أن ما يتعلق بمسألة علاقة القلب بالفكر مسألة علمية ما زال 
العلماء والأطباء يراوحون فيها بين مثبت ومنكر» وهي مسائل ظنية لم ترق إلى 
كونها حقيقة علمية» ومن كان هذا حاله لا ينهض للاحتجاج به إزاء الحق الذي 
أوحاه الله العليم بخلقه © آلايَعْلَمُ مَنْ َل وَهُوَ اللَطِيفُ اير 4 (الملك: .)٤‏ 

ثم إن القرآن تحدث عن الأعين والآذان والقلوب المادية» وتحدث أيضا عن 
العيون والآذان والقلوب المعنوية» وهذه الأعضاء في حال دلالتها على الهدى 
تكون أعضاء عاملة» وحين تتنكر للحق وترفضه فإنها تكون في حكم العدم» 
ولذلك وصف الله الذين لا يبصرون الحق ولا يسمعونه بأهم # صم بُكُمْ عُمْيٌّ 
قَهُمْ لآَيَرْجِعُونَ © (البقرة: 14): فهم صم عن الحق, لا عن السماع؛ وهم بكم 
وعمي ببذه المثابة أيضا. 

وهذا مثله في القرآن كثير: # وَمَمَلُ لَّذِينَ كمَرُوأ كَمَئَلٍ الَّذِي يَنْهِقُ ب لا 

اا عر كَهُْ لأَيَعْقِلُونَ 4 (البقرة: »١‏ وقوله: 
TT TT‏ :4( 

وهكذا فحين يتحدث القرآن عن العيون والآذان والألسن لا يقصد 
الجوارح المحسوسة. وإنم| يقصد ما وراءها من العقل والإدراك الإيماني» ومنه 
قول الله لا تَرَلَ پو الوح الَْمِينُ © عَلى قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَ امسذِرِينَ 4 (الشعراء: 
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.)١195-117‏ 

وهذا المذكور عن هذه الجوارح ينطبق على القلب تماماًء فالقلوب التي 
وعاظ مني كران فى لفارت العو ور اصرق اباي ويداقه ق لقره 
كثير» كقوله: 3 وَلَكِن قَسَتْ فلو وم ربن شم الشَبْطَآنُ ما كال وأيَمْمَلُونَ 4 
(الأنعام: »)٤۳‏ وكقوله: 8 الَّذِينَ اهنوا وَتَطْمَيْنُ فلوم بذِكْر الله ألا بذِكْر الله 
تَطْمَيْنٌ الْقَلُوبُ 4 (الرعد: 78). 

والتطردن "ليا الزري لد e‏ 
9 ا في الأَرْضٍ َتَكُونَ كم ُلُوبٌ يَعْقَلُونَ م أَوْآذَانٌ يَسْمَعونَ با إا 
ا الأنضاة وَلكِن تَمْمى اقلوب الي قي الصّدُو رك (الب: 45 

ومثله في كلام النبي بلاة: «يا مقلب القلوب»”» فال قصود تقليب القلوب 
المعنوية من الكفر إلى الإسلام» وليس المقصود تقليب القلوب المادية. 

وهذا الفهم ليس بجديد عند العلماء المسلمين» بل هو قديم نقله الرازي في 
تفسيره عن بعض السابقين» وعزاه ابن أمير الحاج المتوفى سنة 41/4ه إلى عامة 
أهل السنة والجاعة بقوله: "ومحلها أي القوة التي هي العقل؛ الدماغ للفلاسفة 
وخصوصاً الأطباء» وأحمد في رواية» وأبي المعين النسفي» وعزاه صدر الإسلام إلى 
عامة آهل السنة والجماعة» فقال: وهو جسم لطيف مضيء عله الرأس عند عامة 
آهل السنة والجماعة» وأثره يقع على القلب» فيصيرٌ القلب مدركا بنور العقل 
الأشياء» كالعين تصير مدركة بنور الشمس وبنور السراج الأشياء"”. 

وما قلناه عن القلوب والعيون والآذان المعنوية الإيهانية ينطبق تماما على 
الصدورء فنقرأ في القرآن والسنة حديثاً متكرراً عن انشراح الصدر وانقباضه 


.)١ ١591( وأحمد ح‎ »)۲۱٤١( أخرجه الترمذي ح‎ )١( 
.)۳۷۸ /۳( التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج‎ )۲( 
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وضيقه وظلمته» وليس المراد الصدر الجسدي» بل المراد الصدر المعنوي لأوَيَضِيقٌ 
ترق و ان تارمل إل كازوة 4 ا لأسن شرع ال 
صدره للإسلام# (الزمر: ۲۲)» م خ لَكَ صَدُْرَكَ 4 (الشرح: 6 
#وَتَرَعْنَا مَا في صدورهم# (الأعراف: 4٠‏ ) # قل كُونُوا حِجَارَةً أو حَديداً © أو 
خَلْقاً ما كرفي صُدُورِكُمْ © (الإسراء :00-7 8 وَإِنَّ رَبَكَ لَيَعْلَمُ ما نين 
صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ 4 (النمل: 4» فكل هذا حديث عن الصدر المعنوي لا 
التجويف المسمى بالقفص الصدري. 

وجات تتوص قراب ونروب جع يان الصدر الخترري والعلب ار 
منها قول الله: 9# من كَفَرَ بالله من بَعْدٍ انه إلأَمَْ مره وَكَلبهُمُطْمَيِنٌ بالإمان 
تلك فق شوح بالك ا ا حطسا عَضَبٌ من الله وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 
(التحل: 15): 

ومثله قوله: ‏ وَلِيمَخَص ماني فُلُوبِكُمْ و الله عَلِيمٌ بذَّاتِ الصَّدُورٍ 4 (آل 
عمران: »)٠١ ٤‏ ومثله قول النبي 45: «والإئم ما حاك في القلب وتردد ني 
الصدر)”. 

وهكذا تبين أن القرآن حين تحدث عن حواس الإنسان فإن) قصد البعد 
الإيهاني المعنوي لهاء وكذلك نسب التحكم فيها إلى القلب والصدر الإياني 
المعنوي» لا الحسبى» فثبت بذلك صدق القرآن» وتبين فساد هذه الأبطولة من 
اناظل الجن 


(۱) أخرجه أحمدح .)١07650(‏ 
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رابعا : النجوم التي ترجم بها الشياطين 

قالوا: القرآن يتحدث عن النجوم السيارة الهائلة في حجمهاء والتي يكبر 
حجم بعضها الأرض آلاف المرات» وأن الله خلقها ليرجم بها الشياطين» وأنها 
تتحرك في السماء خلف هذه الشياطين» وهذا المعنى الغريب دوز ست 
اعتقادهم - في قوله تعالى: لا وَلَقَد ينا السّمَاء الدَّنيَا ِمَصَابِيحَ وَجَعَلْتَامَا رُجُوماً 
لَلسَيَاطِنٍ وَأَعْتَدْنَانهُمْ عَذَّاتِ السَّعِيرٍ © (الملك: 0). 

والجواب: إن القرآن لم يقل: خلق الله النجوم لأجل هذاء ولم يقل أن 
النجوم السيارة تتبع الشياطين» بل أخبر تعالى أنه خلق في السماء مصابيح» أي 
أجساما منيرة مضيئة تحرق الشياطين. 

واوا :تكون ترو وقد تكوق نميا نالك عقن ن 
لش د ا اس و ل اه ؛ لا النجوم؛ قال 
ا ل وأا كن تفْعُدُ مها مَقَاعِدَ ِلسّمْع فَمَن يسْتَِع الآنَّ يذ لَه شهًاباً رَّصَداً 4 
(الجن: ٩‏ وقال :< وَحَفِظااين لزج © لاتق الخ 

َأَبعَهُ نبَعَهُ شهَابٌ مين 4 (الحجر: ۷١-۱۸)ء‏ وقال: إلا من طف الخُطْفَة بُ 

1 # (الصافات: »2٠١‏ فالشهب هي الأجسام المضيئة التي تحرق 
الشياطين» وهذه الشهب منها الكبير» ومنها الصغير» وهي نجوم أو كواكب 
مفتتة تسبح في الكون الفسيح» فإذا شاء الله عقوبة واحد من الشياطين سلط عليه 
واحداً من هذه الشهب» فرجمه به» فما الذي يستنكره العاقل في عقوبة الله ذه 
المخلوقات بحرقها بشهب السماء؟ . 


57 تنزيه القرآن الكريم 

خامسا : هل القرآن يشجع على فعل المعاصي؟ 

لحرا الح رويك عل لاف عن تيو د ارا ون ال 
السَّوَاتٍ وما ني الأَرْض لِيَجِي الِنَأسَاؤُوا يها ولوا ويي | لَْذِينَ أَحْسَنوا 
بالشتى ‏ اذب َيون كاير الم راجش إَِاللَّمَمَ إن َك اع 
افر (النجم: »)۳۲-١‏ فهذا الوعد الإلمي بالمغفرة لأصحاب الصغائر 
يغري بها. 

والجواب: أن العلماء اختلفوا في اللمم المعفو عنه على أقوال ذكرها الطبري 
في تفسيره”: 

أ. أنها ذنوب الجاهلية يغفرها الله في الإسلام» قال الطبري: " معنى الكلام: 
الذين تبون كبائر الإثم والفواحش: إلا اللمم الذي ألشمُوا بنة سن الإثم 
والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام» فإن الله قد عفا هم عنه فلا يؤاخذهم به". 

ب. أنه ما يلم به المرء» أي يصيبه من ذنب صغير أو كبير من غير إصرار 
ANE‏ (اللمة من الزنى» ثم يتدوب ولا يود 
واللّمة من السرقةء ثم يتوب ولا يعود؛ ا »ثم یتوب ولا 
يعود» فتلك الإلمام) » وهذا المعنى مروي عن عامة أصحاب النبي بيا قال 
الحسن: (كان أصحاب النبى ية يقولون: هذا الرجل يصيب اللمة من الزناء 
واللمة من شرب الخمر» فيخفيها فيتوب منها). 

ج. أنها صغار الذنوب ما لايوجب حداً في الدنيا ولا توعد بعقوبته في 
TTT‏ إن نبوأ كَبَئرَ ما ُنّْهَوْنَ عَنه 
ُكَفْرْ عَنَكُمْ سام ود ندِْلْكُم محلا گریاً 4 (النساء: ۱ فاجتناب الكبائر 
سبب في مغفرة الصغائر» لكن هذا أيضاً معلق بالتوبة وعدم الاسترسال في 


.)077 /۲۲( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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الصغيرة» حتى لا تتحول باستمرائها إلى كبيرة» فقد سأل رجل ابن عباس: كم 
الكبائر؟ سبعاً هي؟ قال : (هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » وإنه لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار)”. 

ولذا حذر القرآن الكريم من الصغائر» وأخبر أن الله يكتب على العبد 
الصخ مر عي لصي EE‏ تعد مضع صر بيه 
وَوْضعَ الكَِابُ ری المُجْرِِينَ مُشْفِقِينَ يا فيه و وَيَقَو يوون يَا وَيلتَنَا مال هذا 
لْكِتَاب لا يُغَاوِرُ صَغِيرَةَ ولا كَبيرة إلا أخْصَامًا وَوَجَدُوا ما عَوِنُوا حَاضِراًوَلَا 
يَظْلِمُ رك أعداً 4 (الكيف 5201000 ن يَعْمَلَ مْقَالَ درو شَرَاَيرهُ 4 (الزلزلة: 
۸) ولسوف يحاسب الله العبد المؤمن على هذه الصغائر « قََمَا مَنْ أوق ع كِنَابَة 
ميزه @ فَسَوْفَ ُحَاسَبُ حسَاباً سرا € (الانشقاق: ۸-۷). 

کا حذر النبي كك ا ا ا 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا هوي بها في جهنم»"» وقوله: «إياكم 
ومحقرات الذنوب» فإن) مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد » فجاء ذا 
بعود » وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم » وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها 
صاحبها تبلكه»”. وقال يَلِةِ: «يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال. فإن لما من الله 
طالباً)©. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 5 ”47)» والقضاعي في مسند الشهاب ح (861). 
)١(‏ أخرجه البخاري ح (551), ومسلم ح (۲۹۸۸). 

(۳) أخرجه أحمد ح (77701). 

.)71415( وأحمد ح‎ »)٤۲٤۳( أخرجه ابن ماجه ح‎ )٤( 
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سادسا : الجنت والخمر 

قالوا: إذا كان الله لا يجعل المحرم جزاء للمؤمنين» فعا باله جعل الخمر 
جزاء لهم؟! 

والجواب: حرم الله الخمر لما فيها من تعطيل لموهبة العقل التي منحها الله 
للإنسان» والتي ميزه بها عن الحيوان» فقد بعث الله الأنبياء وأنزل الشرائع لحراسة 
هذا المقصد النبيل» فحرّم قليل الخمر وكثيرها «ما أسكر كثيره فقليله حرام)”, 
ولعن رسول الله ل في الخمر كل مساهم في شيوع فسادهاء يقول أنس #5: «لعن 
رسول الله يِه في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربهاء وحاملها والمحمولة 
إليه» وساقيها وبائعها وآكل ثمنها. والمشتري ها والمشتراة له»". 

فإذا عرفت علة التحريم لخمر الدنيا ؛ عرف علة كوا حلالاً بل جزاء 
للمؤمنين في الآخرة» فخمر الجنة ليس فيها واحدة من المزريات الموجودة في مر 
الدنياء وكا قال ابن عباس رضى الله عنهما: (ليس في الجنة شىء يشبه ما في الدنيا 
إلا الأس|ء)”. ٠ ٠‏ 

ولقد وصف الله خمر الجنة بأحسن الوصف» ونزهها عما يعتري خمر الدنيا 
ل ل د فإن خمر الجنة لذة للشاربين: 
ل مل اجن التي وعد امون فا نار من اء عبر سن وَأَنارٌمِن لبن إَيتَقَي 2 
طَعْمهُ ونار مَنْ مر لدو ساربن ونار مَنْ عَسَلٍ مُصَفَى © (حمد: .)٠١‏ 

وأقن كاتنت حر TOE‏ الزن LA‏ لحف E‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ح (2)21875. والنسائي ح (20701» وأبو داودح (27781)» وابن ماجهح 
(4۳(. 

(۲) أخرجه الترمذي ح (۱۲۹۵)» وابن ماجه ح (۳۳۸۱)ء وأحمدح .)٤۷۷۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)57/١(‏ 
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عاف عَلَيهِمْ كس يِن َون © ياء لساري © لا نها عو ولَاهُمْ 
نها يُْرَفُونَ 4 (الصافات: ٤١‏ -١٤)ء‏ فاختلاف الأحكام لاختلاف الخواص 
والصفات. 
ولئن كانت خر الدنيا تصدع رؤوس أصحابها و فإن حمرالجنة 
منزهة عن ذلك فالولدان المخلدون يطوفون علبهم ‏ بأَعْوَابٍ وَأَبَاِيقَ وكاس 
من مين © لا يُصَدّعُونَ عَنَْا وَلَايُزقُونَ 4 (الواقعة: .)١۹-۱۸‏ َ 
قال الطبري: " لا في هذه الخمر غول» وهو أن تغتال عقوهم» يقول: لا 
تذهب هذه الخمر بعقول شاربيها ىا تذهب بها خمور أهل الدنيا إذا شربوها 
فأكثروا منهاء ى) قال الشاعر: 
ومازالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول" 
وأكد الله هذه الخاصية لخمر الجنة بقوله: ل وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنِرَكُونَ * 
(الصافات: 517)» قال الطبري: "من الإنزاف بمعنى: ذهاب العقل من السكرء 
ومنه قول الأبيرد: 
لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتم لبئس الندامى كنتم آل أبجرا "“ 
وهكذا يستبين للمنصف خطأ وتجني أصحاب الفهوم المعوجة أو المنكوسة 
على القرآن الكريم الذي أرسى فضائل الأخلاق ومعالي الآداب » وأقام حضارة 
ذخرت بالقيم التي لم تعرفها من قبل ولا من بعد أمة من أمم العالمين. 


اد عاد عاد 
i i‏ 


(۱) جامع البيان» الطبري (۲۱/ ۳۷). 
(؟) جامع البيان» الطبري (۲۱/ .)5٠‏ 


عن دعاوى المبطلين CD‏ 
الأخطاء اللغوية المزعومة فى القران الكريم 

أولاً. الأخطاء النحويمٌّ المزعومة 2 القرآن 

قال بعض من يزعم أنه من أبناء العربية: إن في القرآن أخطاء نحوية 
خالف فيها قواعد اللغة العربية» وهذا يدل على أنه ليس من كلام الله لآن الله لا 
يخطئ» قالوا هذا حين استشكلوا بعص آيات القرآن؛ ورأوها على خلاف ما 
تعلموه في دراستهم لقواعد النحو في المرحلة الابتدائية » فظنوا أن في هذه الآيات 

وقبل أن نعرض لأهم الآيات التي استشكلوهاء نجيب بأجوبة إجمالية بين 
يدي البحث: 
أولاً: أن العرب الذين نزل فيهم القرآن كانوا أفصح الناس» وكان فيهم 
أصحاب المعلقات كلبيد بن ربيعة #ه الذي ترك نظم الشعر بعد ساعه للقرآن» 
ولم يستشكل ما استشكله أعاجم العرب الیوم» كا لم يستشكله مشركو قريش 
وغيرهم» رغم عداوتهم القرآن وحربهم النبيّ يك وحرصهم على معاداة دينه 
#وَتَنذِرَ به فما لدا 4 (مريم: /91)» لكنهم كانوا عرباً أقحاحاًء فعرفوا ما جهله 
أهل العجمة من العرب اليوم. 

ثانياً: أن اللغة في أصلها ساعية» لا قاعدية» فالعربي حين كان ينطق بالفاعل 
مرفوعاًء لا لأن آباءه علّموه أن الفاعل مرفوع» بل لسليقته العربية التي نشأ عليها 
منذ طفولته. 
وغيرهم في الإسلام» وتكلموا بالعربية » فظهر اللحن » وضاعت السليقة» ما دعا 
العلماء المسلمين لوضع قواعد اللغة المعروفة عندنا اليوم» وقد وضعوها اعتاداً 
على مصدرين أساسين: الأول : القرآن الكريم» والثاني: ما ورد عن العرب في 
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أشعارهم وكلامهم» فالقرآن هو المصدر الأول والأساس لقواعد العربية. 
لكن العرب الفصحاء قبل وضع هذه القواعد لم يكونوا على نسق واحد في 
الإعراب والآساليب اللغوية» فلكل قبيلة خصوصيتها اللغوية وفصاحتها 
وشعراؤها وأدباؤها وإثراؤها للغة الضاد. فعمد مقعدو اللغة إلى الشائع عند 
عموم العرب» وأهملوا غيره ما هو فصيح تنطق به بعض قبائل العرب. 
ولو شئنا أن نضرب مثلاً لقلنا: الشائع في قواعد اللغة حذف ضمير الفاعل 
من الجملة إذا جاء الفاعل اس ظاهراًء فيقول عموم العرب : (جاء المسلمون)» 
وجود الاسم الظاهرء وهي اللغة المشهورة عند النحاة ب (أكلوني البراغيث)» 
ّج الربيعٌ محاسناً ألقحتّهاغرٌ السحائب 
رأين الغواني الشيبّ لاح بعارضي فاعرضن عني بالخدود النواضر”" 
فالشاعران ذكرا ضمير الفاعل (نون النسوة) في قوهم|: (ألقحنها). و(رأين) 
مع ذكر الفاعل الظاهر بعده» وهو قولم): (غرٌ)؛ (الغواني). 
فلا يصح أن يقال عن قوله: (رأين الغواني) بأنه لحن» وأن صحيحه حذف 
الضمير: رأت الغواني» فقد نطق به الفصحاء من العرب؛ وإن جاء على خلاف 
قواعد المتأخرين منهم» أو بالأحرى على خلاف الشائع عند الكثير من قبائل 
العرنب: 
ومثله شاع اليوم عندنا استخدام كلمة (الذين) في معنى الوصل» وهي لغة 
فصيحة عند العرب» ومثلها في الفصاحة ما يقوله بنو عقيل وغيرهم من العرب 


. )019/5( شرح شذور الذهب » ابن هشام » ص (۲۲۹)» وفقه اللغة» الثعالبي‎ )١( 
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الذي وع د غا كلم (الدوت وكذلك لدی عاق قوق الكنافر: 
فومي الذو بعكاظ طيروا شرراً من روس قومك ضرباً بالمصاقيل“ 
وقول الآخر: 
حن الدُونَ صَبَمُوا الصَّبَاحَا يوم الْخَيلٍ غَارَةَ ملحَاحا” 
ومثله قول الشاعر ال حذللي: 
هم اللاؤون فكوا الغل عني بمرو الشاهجان إلى الجناح”" 
فهل سيقال عن قبيلة هذيل أا تلحن لقوهم (اللاؤون)» في حين أن 
غيرهم من العرب يقول (اللائي)؟. 
ومثله حذف بعض العرب نون النسوة من الفعل المرفوع» في حين أن 
القواعد التي وضعها المقعدون بعد ذلك تعتبر إثبات النون علامة على رفع 
الفعل» بينما حذفها يعني جزمه أو نصبه» فهل سيقول أعاجم العرب اليوم أن 
هؤلاء العرب الأقحاح يلحنون؟ 
وهل سيتهمون الشاعر المبدع بشار بن برد باللحن والجهل لأنه حذف نون 
الف ق رل 
فلقد كان ما أكابد منها ومن القلب يتركاني وحيداً» 
الثاً: القرآن نزل بلسان عربي مبين # قرآناً عَرَبَا غَبْرَ ِي ع وَج * (الزمر: 
۸) والعرب لم تعرف قواعد اللغة إلا بعد الإسلام؛ وقد وضعها المسلمون 
كالخليل بن أحمد وسيبويه وابن نفطويه وأمثاهم» واستنبطوها من القرآن أولاثم 


.)7١ /۳( شرح الرضي على الكافية» الأستراباذي‎ )١( 

(؟) شرح ابن عقيل »)١5 5 /١(‏ ومعجم القواعد العربية» الدقر (۲۸/۲۲). 
(۳) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب »ابن هشام الأنصاري » ص (010). 
(5) انظر: بشار بن برد - شخصيته وفنه» إبراهيم عوض» ص (۳۹۲). 
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من أشعار العرب ومأثوراتها ثانياًء فكيف يحاكم القرآن إلى قواعد وجدت بعده. 
بل أخذت منه. 

إن تقريرنا هذه القواعد العامة كاف في الرد على كل الأباطيل المتعلقة 
بالنحوء لكن كفايتها لن تمنعنا من الرد التفصيلي على ما اشتبه على أصحاب 
الشبهات والأباطيل: 

المسآلت الأولى: رفع اسم (إن). 

قالوا: أخطأ القرآن في قوله تعالى - حسب قراءة نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبي بكر عن عاصم -: # إِنَّ هَدَّانِ لَسَاحِرَانِ € فقالوا: رفع القرآن 
اسم إن بالألف. وكان المفروض أن ينصبه بالياء» فيقول: (إن هذين لساحران). 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن قوله تبارك وتعالى: 8 إِنَّ مَدَانِ لَسَاحِرَانِ #4 جاء على لغة 
بلحارث بن كعب وزبيد وخثعم وهمدان ومن وليهم من قبائل اليمن» حيث 
يلزمون المثنى الألف مهما كان موقعه من الإعراب» قال ابن جني: "من العرب 
من لايخاف اللبس» ويجري الباب على أصل قياسه. فيدع الألف ثابتة في 
الأحوال» فيقول: قام الزيدان» وضربت الزيدان» ومررث بالزيدان» وهم بنو 
الحارث وبطن من ربيعة"” . 

ومن صور ذلك قول شاعرهم هوبر الحارثي: 

تزود منا بين أذناه ضربة ‏ دعته إلى هابي التراب عقيمٌ © 


)١(‏ سر صناعة الإإعراب» ابن جني (۲/ 5 207١‏ وانظر: نكت الانتصار لنقل القرآن» الباقلاني» ص 
(132). 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »27511/١١(‏ وانظر: سر صناعة الإعراب» ابن جني 
.(V*0/۲(‏ 
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فآلزم المثنى الألف في قوله: (بين أذناه»» وم يقل (بين أذنيه) كا هو معهود 
في قواعد اللغة التي كتبها النحاة بعده حسب الشائع عند غير قبيلته من قبائل 
العرب. 
ومثله قول جرير بن عبد العزى الحارثي: / 
فَأَطْرَقٌ إِطْرَاقَ الشجاع وَلَوْرَأى مُساغاً لِناباه الشجاعٌ لصا © 
فألزم المثنى الألف في قوله: (لناباه)» مع أنه مجرور باللام» فهذه لغة قومه» 
وهم من هم في الفصاحة والبلاغة. 
ومثله قول الآخر: 
أعرف منها الجيدَ والعينانا ‏ ومَنخران أشبها ظبيانا“ 
وفيه من شواهد مسألتنا ثلاث كلمات (العينانا) و (منخران) و (ظبيانا)» 
فهي جميعا مثنى منصوب بالألف؛ خلافاً لما قكّده العلماء بعد ذلك وفقاً للمشهور 
في لغة العرب من نصب المثنى بالياء. 
الوجه الثاني: أن من العرب الأقحاح الفصحاء من يقلب كل ياء ساكنة 
انفتح ما قبلها إلى (ألف). 
وبمثل هذا قال أبو النجم العِجْلٍ: 
واهاً لسلمى ثم واهاً واها 2 هي المنى لو أننا نلناها 
ياليت عيئاها لناوفاها 2 بثمن برضي به أباها 
إن أباها وأبا أباها قد بلغافي المجد غايتاها 
فقد أبدل الشاعر الياء الساكنة المفتوح ما قبلها بالألف في قوله: (عيناها 
بدلا من عيئيُها) وكذلك (غايتاها بدلاً من غايتَيُْها). 


.017١ 5 /۲( وسر صناعة الإعراب» ابن جني‎ ء)۲١١‎ /١١( انظر : المصدر السابق‎ )١( 
.)012١5 /۲( وانظر: سر صناعة الإعراب, ابن جني‎ »077 /١( شرح ابن عقيل‎ )۲( 
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ومثله قول الشاعر: 
أي قلوص راكب تراها اشد بمثتيٰ حَقَّب حَقواها 
ا اع ا EE E‏ 
قال ابن الحاجب: "القياس: عليهن وعليهاء لكن لغة أهل اليمن قلب الياء 
الساكنة المفتوح ما قبلهاء هذا الشعر من كلامهه"”. 
المسألت الثانيت: نصب الفاعل 
قالوا: القرآن نصب الفاعل (الظالمين) في قوله: وَإِ ات إِبرَاِيمَ وب 
کات امن تا ي جَاعِلكَ لتاس ماما تَا ومن دربي قَالَ لاال هدي 
الظَالينَ * (البقرة: 5 ؟). قالوا : والصحيح أن يقول (الظالمون)» فالظالمون لا 
ينالون العهد. فجعل القرآن الفاعل منصوباً!. 
الجواب: أن القرآن الكريم رفع الفاعل في مواضع لا تحصى لكثرتهاء ورفع 
الفاعل أمر يدركه صغار طلاب الكتاتيب» ولا يحتاج في معرفته إلى خبير في اللغة 
العربية» فإذا علم ذلك فإن الحصيف إذا ما وجد أمرا استغربه - في كتاب ما- 
لوروده على خلاف المعهود فإنه لن يسارع إلى تجهيل المؤلف أو تغليطه. إذ مثل 
هذا لا يغلط به أحد. 
والحق أن الخطأ وقع فيه المتحذلقون الذين ظنوا أن الفاعل في الآية هو 
(الظالمون)» والصحيح أن (العهد) هو الفاعل» وقوله: (الظالمين) مفعول به. 
والمعنى: لا يشمل عهدي واستخلافي الظالمين. 
ا Sa‏ سوم سس 
وهو مثل قوله تعالى : 9 إنَّالَّذِينَ ادوا الْعِجْلَ سَينَاهُمْ خَضَبٌّ من رم ٭ 
dade NAS ls E‏ 


.)١٠١ /٤( شرح شافية ابن الحاجب » الأستراباذي‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين 22 
لأَوْلَيِكَ يَنَاهُمْ نصِيِبهُم من الاب (الأعراف: 77), فالفاعل في الجملة 
(نصيب)» كما الفاعل في الآية السابقة (غضب» . وني الآية التي استشكلوها 
(عهدي)» ولم تظهر عليها علامة الرفع لتعذره بسبب إضافتها إلى ضمير المتكلم 
(الياء»» إذ يتعذر النطق ب (عهدي)» فتبين جهل القائلين هذه الأبطولة» أو 
بالأحرى عجزهم عن الإتيان بغلط في القرآن يوافقهم عليه البلغاء والعقلاء. 

المسألت الثالثة: عطف المنصوب على المرفوع 

قالوا: العرب تعطف مرفوعاً عن مرق ومنصوباً على منصوب. في 
حين أن القرآن عطف على المرفوع منصوباً في قوله: كن الرَاِخُونَ في للم 
ِنْهُمْوَاْؤْمُونَيُؤْمِنُونَ ا نز لبك وما أن ِن كبك ويي الصا 
اوو الرّكاة لومون بالل وَالمَوْم الآخرِ أُوكَيِكَ سَنْوْيهمْ أَجْراعَظِي)» 
(النساء: »)١١١‏ فقالوا: يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع» فيقول: (والمقيمون 
السلا بدلًمن نصبه في قوله: واي ص4 لأنها معطوفة على مرفوع 
#وَالمؤْمنُونَ با وقوله: : 3 الرَاسِحُونَ في العلم4. 

الات أن الواو في قوله 9 وَالْقِيِوِينَ الصَّلَا ليست واو العطف» بل 
واو معترضة» وما بعدها منصوب على الاختصاص بالمدح» أي: وأمدح المقيمين 
الصلاة» وني هذا مزيد عناية بهم عن المذكورين في الآية» ف المقِيِينَ & منصوبة 
على المدح» كما قال إمام اللغة سيبويه”. 

ومثله قوله تعالى في آية أخرى: ل وَاُوفُونَ بعَهِدِهم ! إِذّا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ 
في الْبَصَاء والصّراء» (البقرة: 0 ». فلم يقل: (والصابرون) وقد سبقها: 
لوقون € والتقدير: وأخص بالمدح الصابرين في البأساء. 

ونصب للقيو خلافاً لنسق ما قبله وما بعده ؛ وهي طريقة في الإنشاء 


\ 


امك 


لصَّلاةَ 


(۱) انظر: الكشاف. الزمخشري .)5977/١(‏ 


1 تنزيه القرآن الكريم 
تفعله العرب لفتاً لنظر القارئ أو السامع إلى أهمية ما بعده وخصوصيته» وتفعله 
بقصد المدح كا في هذه الآية » أو بقصد الذم كا في قوله تعالى: # وامرآته حمالة 
الحطب * (المسد: 5)» أي أعني حمالة الحطب» فنصب ل حمالة # على 
الاختصاص بالذم. 

والنصب على الاختصاص سائغ ومعروف في كلام العرب» ولم يستنكره 
إلا أعاجم العربية اليوم » وقد كثر في أشعار العرب وآدابها ء ومنه قول الخرنق 
بنت بدر بن هَمَان وهي ترثي زوجها بشر بن عمرو الضبعي: 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة لجر 
النازلين بكل معترّك والطيبون معاقد الأزر“ 
فقوها: (النازلين) منصوب على الاختصاص» وليس صفة أو معطوفاً على: 
(سمٌ العداة) و(آفة الجزر). 
ومثله قول أمية بن أبي عائذ: 
وَيأوي إل نِشوَة عُطَّلِ وَشُعْتا مَرَاضِيعَ مِْلَ السَعَالٍ 
فنصب ١‏ شُعْثاً ؛ على الاختصاص » مع أنه معطوف على مجرور. 
وهكذا فالقرآن الكريم نصب قوله تعالى: #والقِيوينَ4 على الاختصاص» 
والواو هي واو الاعتراض ؛ لا العطف. 
المسألت الرابعت: عطف المرفوع على منصوب 2 قوله #وَالصابِتُونَ # 
قالوا: المعطوف على المنصوب حقه في لغة العرب النصب» والقرآن رفعه 
خالفاً قواعد العربية في قوله: إن الذِينَ منوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالصَابِنُونَ 
(المائدة: 19)» والصحيح - حسب حذلقتهم - أن ينصب المعطوف على اسم إن 
فيقول: (والصابئين) كما في سورة البقرة « إن الَّذِينَ اموأ وَالَذِينَ هَادُوأ 


.)٠١ 5 معجم القواعد العربية» الدقر (0؟/‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين 2022 
وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله © (البقرة: 77)؛ وسورة الحج: ‏ إِنَّ الَذِينَ 
آمَنوا وَالْذِينَ مَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنَصَارَى # (الحج: 117). 

وا للجواب: أن الواو في الآيتين الأخيرتين للعطف» والمعطوف على 
المنصوب منصوب» بينم| الأمر مختلف في قوله: إإِنَّ الذِينَ آمَتُوا وَالذِينَ مَادُوا 
وَالِصَابئُونَ4» فالواو فيه استثنافية» وليست للعطف على الجملة الأولى. 

5 أ 3 و ٠‏ ۰ 5 5 

وقوله: #وَالصَّابئُونَ# مرفوع على الابتداء» وخبره محذوف» قال سيبويه 
والخليل: "الرفع محمول على التقديم والتأخير» والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى حكمهم كذا... والصابئون كذلك"» ومثل له سيبويه بقول الشاعر: 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاةمابقينا في شقاق" 
تم يلقة ألمت الد رخ ایو بها رة 

فرفع الشاعر اسم فرسه (قيار)» وهو في| يظهر معطوف على منصوب (ياء 
المتكلم في قوله: فإني)» فرفع الشاعر (قيار) على الابتداء » والمعنى: إني غريب» 
وقيار كذلك غريب» ومثله سواء بسواء رفع #الصّابتُونَ4 في الآية المستشكلة. 

لكن يشكل على هذا التخريج ما أورده أبو عبيد في "فضائل القرآن" من 
خبر يرويه أبو معاوية الضرير من طريق هشام بن عروة بسنده إلى أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها نها قالت لعروة بن الزبير: (يا ابن آختي» هذا عمل الكتاب 
أخطؤوا في الكتاب)”» فهذا الخبر لا يصح سنداء وهو منكر متناً. 

فأما ضعف إسناده فسببه أبو معاوية الضرير» قال عنه المزي: "روى أبو 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي (577/57؟7). 

(۲) انظر: تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» ص ».2)275-5٠(‏ والمدخل لدراسة القرآن العظيم» محمد 
محمد أبو شهبة» ص .)۳٣٣۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ح (579). 
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معاوية عن عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير .. قال ابن خراش: صدوق» وهو في 
الأعمش ثقة» وني غيره فيه اضطراب 

وأما الذهبي في ميزان الاعتدال فنقل عن الإمام أحمد قوله عنه: "هو في غير 
الأعمش مضطرب. لا يحفظها حفظاً جيداًء علي بن مسهر أحب إلي منه في 


(o1 


ثم قال الذهبي: "وقد اث شتهر عنه الغلوء أي غلو التشيع "”. 

وقال أبو داود: "أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه. يخطىئ على 
هشام بن عروة» وعلي بن إسماعيل» وعلى عبد الله بن عمر"”» وهذا الأثر يرويه 
CG‏ 

وأعل يعقوبُ بن شيبة أبا معاوية بعلة أخرى هي التدليس» فقال عنه: ": "ثقة ربا 
دلس» وكان یری الإرجاء' "» ومن المعلوم في قواعد الرواية أن المدلس يقبل حديثه إذا 
صرح بالتحديث [أي قال: حدثني فلان]ء ويتوقف فيه إذا عنعنه [أي قال: عن 
فلان]» وقد عنعن أبو معاوية في هذه الرواية» وهو ينقلها عن هشام بن عروة. 

فهذه العلل ظلمات بعضها فوق بعض» وكلها تضعف الرواية من جهة 
إسنادهاء ولا تشفع ها ولا تقويها رواية ابن شبة” التي يروا عن أحمد بن إبراهيم 
الول عن عل إن مهو ات الول أدبن ار اهن ققد وو اند 
بن حنبل ويحيى بن معين بأنه N‏ '» وهي عند علماء الجرح لا تفيد تو E‏ 


(۱) تمذیب الكمالء المزي (75/ 5 17). 

(۲) ميزان الاعتدال» الذهبي (4/ ولاه). 

(۳) سؤالات الآجري (۱/ .)۱٤١‏ 

(5) ميزان الاعتدال» الذهبي (4/ ولاه). 

(0) تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة (۳/ 18 .)٠١‏ 


عن دعاوى المبطلين ID‏ 
لروايته» کا لا تفيد جرحاً. 

وأما شيخه في هذه الرواية» ابن مسهر فقال عنه ابن حجر: "قاضى الموصلء ثقة 
له غرائب بعد أن أضر"”» فمن كان هذا حاله وميه عر ابتار E E‏ 

ولو فرض المحقق صحة الإسناد فإن في المتن ما يقتضي رده» إذ ينسب إلى 
عائشة رضي الله عنها جهلها بما ذكرناه من أوجه الإعراب التي لا تخفى على العرب 
زمن النبي يِه وقد بين ذلك الإمام أبو عمرو الداني حين أعل الرواية لآأنها جعلت 
"أم المؤمنين رضي الله عنها مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها 
بلغة قومها؛ كنت الصحابة وخطأت الكتبة» وموضعهم من الفصاحة والعلم 
باللغة» وموضعهم الذي لا نجهل ولا يُنكرء هذا لا يسوغ ولا يجوز. 

وقد تأوّل بعض علمائنا قول أم المؤمنين: (أخطؤوافي الكتاب) 
أي"أخطؤوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه» لا أن الذين 
كتبوا من ذلك خطأ لا جوز لآن ما لا يجوز مردود بإجماع» وإن طالت مدة وقوعه 
وعظم قدر موقعه» وتأوّل اللحن أنه القراءة واللغة"”. 

وأكد على هذا المعنى الزخشري: "ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً 
في خط المصحف » ورب التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب 
العرب» وم الهم في النصب على الاختصاص من الافتتان» وعَبّي عليه أن 
السابقين الأولين - الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل - كانوا أبعد همة 
في الغيرة على الإسلام ودب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها 


من بعدهم» وخرقا يرفوه من يلحق بهم 


(۱) تقريب التهذيب» ابن حجر» ص (0 ٠‏ 5). 
(۲) المقنع في رسم مصاحف الأمصارء أبو عمر الداني» ص (55). 
(9) الکشاف» الزخشري .)5957/١(‏ 
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المسألنّ الخامست: الجمع بين فاعلين 2 الجملت 

قالوا: العرب لا تأي بضمير فاعل مع وجود الفاعل (اسم ظاهر)» حتى 
لا كران اة اعا ع القرآن جل لفل فاغلن ن فرك واس وا 
النَحْوَى الذِينَ ظَلَّمُواكُ» ورأى المتحذلقون من أعاجم العرب أن الأولى أن يقول: 
(وأسر النجوى الذين ظلموا)؛ أي حذف ضمير الفاعل (الواو) في #أسرٌوا» 
لوجود الفاعل ظاهراً وهو قوله: #الذين». 

الجواب: سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا المبحثء فهذا الأسلوب جائز 
على لغة طيء وأزد شنوءة» وهم من العرب الفصحاء» ويضرب اليوم هذه اللغة 
مثلآء وهو قوهم لغة (أكلوني البراغيث). 

والعرب تعرف هذا في آدابها وأشعارها"» ك قال الشاعر: 

نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ولوأنهم خذلوك كنت ذليلا 

فقد ألحق الشاعر الواو بالفعل في قوله: (نصروك)» مع أن الفعل مسند إلى 
فاعل ظاهر بعده» وهو قوله: (قومي). 

ومنه قول عبد الله بن قيس في رثاء مصعب بن الزبير: 
تولى قتال المارقين بنفسه ٠‏ وقد أسلماه مبعدٌ وحميم 

فقد وصل الشاعر آلف التثنية بالفعل؛ مع أن الفاعل اسم ظاهر (مبعد)» 
وكان القياس على القاعدة أن يقول: (وقد أسلمه مبعد وحميم). 

ومنه قول الشاعر: 

فأدركنه خالاثه فخذلنه ألا إن عرق السوء لا بد مدرك 

فألحق نون النسوة بالفعل في قوله: (فأدركنه)» مع وجود اسم الفاعل ظاهراً 

(خالاته). 


.)۱۹۹ /۱( انظر الشواهد الشعرية الآتية وغيرها في شرح ابن عقيل‎ )١( 
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وقد تكرر مثل هذا النسق الإعرابي في آيات قرآنية وأحاديث نبوية» منها 
قوله تعالى: ل تم عَمُوأْ وَصَمُوأ كير منْهُمْ 4 (المائدة: ١۷)ء‏ فقد ألحق علامة جمع 
الذكور (الواو) بالفعل في قوله: ¥ عَمُوا وَصَمُو أ مع أن هذا الفعل مسند إلى 
فاعل ظاهر بعده» وهو قوله: # كَثِيرٌ 4 , ومنه قوله يَلْ: «یتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار»”". 

فهل تراه بقي لطاعن ما يتكلم به وقد عرف أصالته في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن الكريم . 

المسألتّ السادسة: رفع الفعل المضارع بعد (حتى) 

قالوا: أخطأ القرآن حين رفع الفعل المضارع بعد (حتى) في قراءة ورش 
لحَنَّى يَقَولُ والرّسُولُ وَالَّذِينَ منوا مَعَةُ 4 (البقرة: »)5١14‏ ورأوا أنه لا يصح 
فيها إلا الفتح» وهو الوجه المشهور عند بقية القراء . 

والجبواب: إن (حتى) من أعجب كلام العرب لكثرة صور إعرابهاء وما 
تدل عليه في استعم|لاتهاء فمنها ما هو للعطف. ومنها ما هو للابتداء» ومنها ما هو 
لغير ذلك» ولكثرة معانيها واستخداماتها في لغة العرب قال أبو زكريا الفراء: 
اموت وفي نفسي شيء من حتى "". 

وللفعل المضارع بعد (حتى) ثلاث حالات: 
-١‏ الفعل المضارع الدال على الاستقبال» ويتعين نصبه» كقوله تعالى: # حَتَّى 

تفيءَ إلى آمر الله (الحجرات: 4). 
؟- المضا لمضارع الدال على الحال» ويتعين رفعه» ومثّل العرب له بقوهم: ا 

الوبل حتى يجيء البعير يجر بطنه'". 


.)1757( ومسلم ح‎ »)٥٥٥( أخرجه البخاري ح‎ )١( 
.)٥۳۷ /۱( تاج العروس» الزبيدي‎ )۲( 
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*- المضارع الدال على الماضي في معناه» ويجوز فيه الوجهان: الرفع والنصب» 
فأما الرفع فلكونه ماض في معناه» وأما النصب لكونه صيغة مستقبل» وقد 
جمعها الراجز ” بقوله: 


السو سب لس نسي رفك خالا بعدها إذا أتى 


کارت عق کي لانتل :وضاتلا(فقاتكوا)(وزلزلنوا) 

وعليه فيجوز الوجهان (الرفع والنصب) في قوله تعالى: # حَنّى يَقُولَ 
الول والديق ا قم 7ا 0 ان معاد 

وهكذا تبين جهل القائلين بوجود اللحن في القرآن. وتسرعهم في الطعن 


BSA 
iv iv 


)١(‏ عبد الودود الشنقيطي في تعليقه على كتاب "الجامع بين التسهيل والخلاصة" للمختار بن بونا. 

(۲) انظر: دراسات لأسلوب القرآن» محمد عبد الخالق عضيمة (۲/ 57 .)١‏ 

() للاطلاع على المزيد من الردود على الشبهات المتعلقة بالنحو وغيره أدعو القارئ لمراجعة 
الموسوعة القيمة التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مصر بإشراف الدكتور 
محمود حمدي زقزوق. 


عن دعاوى المبطلين E‏ 


ثانيا : الأخطاء البيانية المزعومت 

وإذا كان القرآن قد تحدى العرب ببلاغته زمن جزالة اللغة وحجية الناطقين 
بها؛ فإن بعض أعاجم العرب اليوم يزعمون أن في أساليب القرآن ما لا تجيزه العرب 
في كلامهاء وكأني بهم لم يطلعوا على خبر لبيد بن ربيعة العامري صاحب إحدى 
المعلقات السبعة» وهو من فحول شعراء العرب» فقد سأله عمر بن الخطاب يوما: 
أنشدني من شعرك. فقرأ له لبيد سورة البقرة » فقال: إنما سألتك عن شعرك, فقال: ما 
كنت لأقول بيتاً من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. 

وقد ترك قول الشعر إعجاباً بالقرآن» حتى قيل أنه لم يقل بعد الإسلام إلا 
بيتا واحداء وهو قوله: 

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح 

وقيل بل قال: 

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 

إن عظمة البيان القرآني دعت المستشرق بلاشير إلى الإشادة والإعجاب 
ببلاغة القرآن» وهو الذي لم يأل جهداً في الطعن في القرآن ومعاداته في كتابه 
"القرآن الكريم"» لكنه قال: "إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط» إنه 
أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبية رائعة؛ تسمو على جميع ما أقرته 
الإنسانية وبجلته من التحف"”. 

وإذا كان الأمر كذلك فلسوف نتوقف مع أهم ما استشكله عباقرة البيان في 
هذا العصرء من لا يفرق بين المرفوع والمنصوبء والمشبه والمشبه به: 


.)51/9 /۲( وتاريخ المدينة المنورة» ابن شبة‎ ؛)١97‎ /١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)٥۲( قالوا عن الإسلام» عاد الدين خليل» ص‎ )۲( 


YÊ‏ تنزيه القرآن الكريم 

المسألتّ الأولى: عود الضمائر في قوله: # ونعرروه وَنوقروه وَتُسَبْحُوةُ4 إلى 
رسول الله ا 

قالوا: أتى القرآن بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى» وذلك في قوله : 
,1 أَْسَلْناكَ شهدا وَمُبَشَراوََذِيراً © لمؤْمِنُوا بلله وَرَسُولِهِوَتُعَرَرُوه وَتُوَكَرُوه 
و ُكْرَةوَأَصِيلاً4 (الفتح :4-4 ) تقالو الأضل ن الفسمار غود عل 
آخر مذكور» بين نجد أن الضمير في قوله: #تعزروه وتوقروه# عائد على 
السو الملكور اعوا: 

وأماقوله: ا ُسَبحُوة4 عائد على اسم الجلالة المذكور أولاً. 

وقد أجاب العلاء عن هذا الإشكال بطريقين صحيحين: 

الأول : اعتبر ابن الجوزي جمع شيئين مختلفين في سياق واحد من صور 
O ES‏ وكيرت لله امزلح وتيا يده 
الآية» وأمثلة أخرى» منها قوله تعالى: # حَتّى لال سول رالات ا ا 
قى َر الله ألا إن ضر اله ريب © (البقرة: .)۲٠١‏ فالمعنى يقول الؤمنون: 
اتی نَْرٌ اله فيقول الرسول: « ألا إِنََضرَ الله قَرِيبٌ © . 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعال: ل ومن وميه جَمَلَ لَك اليل ولتار لتوا 
فيه وَلِتَبتَغوا من فَضْلِهِ € (القصص: ۷۳)ء فالسكن بالليل» وابتغاء الفضل 
بالنهار» لكنه جاء بالسكن بعد ذكر النهار» لأن السامع يعلم اختصاص الليل 
بالسكن» والنهار بالبحث عن الرزق وابتغاء فضل الله فيه. 

وبمثله يمكن فهم آية سورة البقرة» فالمعنى: لتؤمنوا بالله ورسوله» وتعزروا 
رسوله وتوقروه» فهذان من حق الرسول» ثم شرعت الآية في الحديث عن حق 
الله قر ل وتستحوة وأهل التفصيل لألهامستقى عن ذكره لكوثة معلوماً عند 
أهل العلم والبيان» ومن المعيب في البيان ذكر ما يستغنى عنه. 
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وهذا المنى حبذ القرطبي الوقوف عل قوله: لاُحَرْوُوه ونورو ثم 
الابتداء بقوله: # وتسبحوه بكْرَةً وَأَصِيلاً 04. 

الثاني: أ ليس جا جع ل صو لقي اوعدن الاج E‏ 
وتعزروه أي تنصروه» وتوقروه وتسبحوه» فتعزير الله هو نصره تبارك وتعالى 
بنصر دينه» وهو كقوله : ۶ إن تنصروا الله ب 7 يَنَضرْكُمْ 4 (محمد: ۷ وكقوله ول: 
«الدين النصيحة, قلنا لمن يا رسول الله فقال: لله ولرسوله ولكتابه)”. 

المسآلت الثانية: ورود ضمير المفرد في سياق التثنية 

قالوا: أتى القرآن بضمير المفرد في حديثه عن المثنى» وذلك في قوله: 
#والله ورسوله أحق ان يرضوه# (التوبة: 57)» وقالوا مستنكرين: لماذا لم يش 
الضمير العائد على اثنين (اسم الجلالة ورسوله)؟ فالأولى تثنيتهماء وأن يكون 
السياق: (أحق أن يرضوهما). 

وقد أجاب العلاء عن هذا بأجوبة: 

أ- إفراد الضمير ليختص بالحديث عن الله» وليدل بذلك على أن إرضاء 
الله هو عين إرضاء الرسول» فمن أرضى الله فلا ريب أنه أرضى الرسول كَل 
ومثله قول الله: من يْطِع الرّم سول ققد َطَاعَ الله 4 (النساء: »ع فأفرد الضمير 
لتلازم الرضائين. 

كما أهمل عود الضمير على الرسول لمعنى آخر: وهو التفريق بين الرضائين 
(رضا الله ورضا رسوله)» فإرضاء الله مقصود لذاته» بين إرضاء الرسول تبع 
لرضا الله» لا يستقل» ولو استقل رضاه عن رضا الله - وحاشاه - لما صح أن 
يطلب رضاه. 

.)7717/15( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)05( أخرجه مسلم ح‎ )۲( 
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ب- الأولى أن لا يذكر مع اسم الله أحدء فلا يى مع اسم الله ملّك ولا 
رسولء ولا يُذكر الله تعالى مع غيره في صيغة تشرك معه غيره » بل يفرد بالذكر 
تعظياً له» ففي صحيح مسلم أن خطيباً قام عند النبي ب فقال في خطبته : "من 
يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصههما فقد غوى". فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: بس الحطيتٌ آنته قُل: وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَصُولَةُ”. فكره النبي يل أن 
يجمع مع الله غيرّه في ضمير واحد. 

ج- وذهب سيبويه في فهم الآية على وجود خبر محذوف للعلم به ضرورة 
فالمعنى: (الله أحق أن يرضوه» ورسوله كذلك)» فيكون الكلام جملتين حذف خبر 
إحداهما لدلالة الثاني عليه والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك”. قال 
أبو عبيدة : "والعرب إذا أشركوا بين اثنين قصّرواء فختّروا عن أحدهما استغناء 
بذلك» وتحقيقاً لمعرفة السامع أن الآخر قد شاركه» ودخل معه في ذلك الخبر» 
فا 

فمن يك أمسى بالمدينة رحْله ‏ فإني وقيّارٌ بها لغريب "^ 
ولم يقل: (لغريبان)» فالمعنى: (إني لغريب» وقيار كذلك) . 
ومثله كثير في أشعار العرب* كقول المَرَزدق: 
إن معنت إن أناو ماخ وای فكان وکت غر غدرر 
ولم يقل: (عَدُورَيْنَ)» والمعنى: (فكنت غير غدور » وأبي كذلك). 


(۱) أخرجه مسلم ح (۸۷۰). 

(۲) إعراب القرآن» ابن سيده (۰/ ۲۹۰). 

(۳) مجاز القرآن» أبو عبيدة (۱/ .)۲٥۸-۲۵۷‏ 

(5) انظر المصدر السابق» وزاد المسير» ابن الجوزي (۳/ ».)57٠١‏ والمدخل لدراسة القرآن » محمد أبو 
شهبة » ص (175725). 
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ومثله قول عمرو بن أحمر الباهلي: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي ريك ومن أجل الطوى رماني 

ولم يقل: (بريئين). والمعنى: (من أجل شجارنا عند بئر الطوى رماني بم آنا 
بريء منه » وكذلك والدي). 

وهذا الذي عرفته العرب' من الاكتفاء بأحد المذكورّين» والاستغناء بذكره 
ع ا و لر :الأول او رون الا سات البياتكة نكرو ك ا فق القران: 


ى ن 
عه os en‏ 


كقول الله تعالى: 8 وَإِذَا رَأوا تجار أو هُواً انمَضُوا إِلَيّْهَا 4 (الجمعة: )١١‏ لم يقل: 
(إليهما)ء بل أعاد الضمير إلى التجارة؛ لأا اله 

ومثله قوله تعالى: ومن يَكْيِبْ حَطِبئة أو إن نيم بو يرِيئاً4 (النساء: 
5») أي يرمي بالإثم» ولم يقل: (ببما)» بل أعاد الضمير على الإثم دون 
الخطيئة» لأنه أعظم منها. 

المسألت الثالثت: خطاب المثنى بصيغة الجمع 

قالوا: تى القرآن بالمعيب عند أهل البيان حين ذكر المثنى بصيغة الجمعء 
في قوله تعالى: ِن وبا إل الله فَقَدْ صَعَّتْ قُلُوبُك)4 (التحريم: ٤‏ )» فالخطاب 
موجه لحفصة وعائشة. فلماذا لم يقل: (صغا قلباى|)» إذ أنه ليس للاثنتين أكثر من 
قلبین؟ 

وني الجواب ذكر علماء اللغة أجوبة» أهمها: 

أ- أن الله قد أتى بالجمع في قوله: # قُلُوبكُ) #, لأنه يسوغ في لغة العرب؛ 
لإضافته إلى مثنى» وهو ضميرهما. والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى. 
فإن العرب تكره اجتماع تثنيتين» فيعدلون إلى صيغة الجمع؛ لأن التثنية جمع في 
المعنى والآفراد. 


.)٥۷٠-٥٦۹ /۲( انظر: فقه اللغة» الثعالبي‎ )١( 
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- أن الكثير من العرب يجعل أقل الجمع اثنين» والقرآن وافق العرب في 

اااجيااق هذا امرض ود Eg‏ تيع مجه اكول اهلاجم 
ورا وَقُلْمَاامبطوأ بَعْضْكُمْ عض عَدُوٌ 4 (البقرة: »)۳١‏ ووافق أسلوب 
غيرهم من يجعل أقل الجمع ثلاثة في سورة طهء فقال: # قال اطا منْهَا جبيعاً 
بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ * (طه: 1717). 

ومثله قول الله لموسى وهارون: لال كلا فاذهبا بآياتنا ناعم 
مُسْتَمِعُونَ4 (طه: ٠١‏ )» ووافق أسلوب الآخرين في سورة طه: # إنّبِي مَعَكُمَ 
أَسْمَعٌ وأرى» (طه: 45). 

وأمثلته في كلام العرب أكثر من أن تحصىء ومنه قول الأخفش: 

لما أتتنا المرآتان بالخبر فقلنّ إن الأمر فينا قد شهر 
وقال أبو سعيد الزيدي: 
يحي بالسلام غنيّ قوم ويبِخْلٌ بالسلام على الفقير 
أليس الموت بينهما سواءة إذاماتوا وصاروافي القبور ” 

فقال: (ماتوا»» ولم يقل : (ماتا»» مع أن واو الجماعة تتعلق باثنين» وهما 
الغني والفقير. 

المسآلت الرابعة: تذكير المؤنث 

قالوا: أخطأ القرآن حين ذكّر المؤنث في قوله تعالى: #الله الذي أَنْوَّلَ 
لكاب اَن وَاليرَانَ وما يُدْرِيكَ َمل السَاعَة َِيبٌ4 (الشورى: 17): فقال في 
سياق حديثه عن (الساعة)» وهي مؤنثة: # قَرِيبٌ € ولم يقل: (قريبة). 

ومثله في قوله: لوَلاتُفِدُواني الأرْض بعد إِضْلاَحِهًا وَادْعُوهُ كَوْنًا 
وَطَمًَا نومت الله ريب منَ اُخينين) (الأعراف: 75» ولم يقل: (قريبة)» 


.)01١ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (0/ 77)» وفقه اللغة » الثعالبي (؟/‎ )١( 
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مع أنه يتحدث عن رحمة الله» وهي مؤنثة. 
والجواب: أن المعترض يجهل أن العرب تجيز التسوية بين المذكر والمؤنث في 
مواضع» أهمها خمسة أوزان» وهي: (فعول) كرجل شكور وامرأة شكورء 
اما اط را اي ارد اي ار ليرا ست 
(مفعّل) كرجل مغشم وامرأة مغشم» (فعيل) كرجل جريح وامرأة جريح”". 
وقوله تعالى: ##قريب* على وزن (فعيل)» فيسوى فيها بين الذكر والأنثى. 
ومنه قول امرئ القيس 
كار ا د بكر 
ومنه قول قيس د بن الخطيم: 
فليت أهلي وأهل أثلة في ال دار قريب من حيث نختلف 
ومثله قول وضاح: 
حين تنبي أن هندا قريب يبلغ الحاجات منها الرسول 
ومثله قول عبد الله بن الحجاج: 
وأنى ترجي الوصل منها وقد نأت وتبخل بالموجود وهي قريب 
وقد جمع بين الوجهين (بعيدة » قريب) الشاعر بقوله: 
عشية لا عذراءً منك بعيدة فتدنو ولا عذراء منك قريب ) 
المسآلت الخامسة: ضمير الجمع والإفراد 
قالوا: القرآن يخلط بين المفرد والجمع» وذلك في قوله: ‏ كَمَمَلٍ الذي 
اتود تارا َا أَضَاءتْ ما حَوْلَهُ دمب الله نورهم © (البقرة : ۷)» فصدر الآية 
يتحدث عن مفرد 8 الَّذِي اسْتَوْقَدَ 4 » > لكنه في آخر الآية استخدم ضمير الجمع 


.)5١/١1( وانظر بيانه في صبح الأعشى» القلقشندي‎ )١( 
.)557'/١( انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )( 
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و 5 3 : ا 5 7 ع2 
# بنورهِمٌ #. والأول - حسب زعمهم - أن يقول: (بنوره»» كما استشكلوا أمرا 
آخر» وهو تشبيه الجماعة بالواحد. 

والجواب: أن الله لم يشبه الجماعة بالواحدء وإنها شبه قصتهم بقصة 
المستوقدء فالمعنى: هثل استضاءة ا منافقين بيا أظهروه بلسانهم وهم به مكذبون 
اعتقاداً؛ كمكّل استضاءة اوقد ناراً. 
ولن يعترض معترض على قولنا: (كمثل ا يي ان 
معروف عند العرب» إذا فهم المعنى من السياق» كما قال نابغة بني جَعدَة: 
وَكَيْفتَ تُوَاصِل من أَصْبَحَثْ ١‏ خلالتة كَأبِي مَرْحَبٍ © 
أي: كخلالة أبي مَرْحب. فأسقط (خلالة)ء لآنها مفهومة من السياق. 
وأما ثيل الجماعة بالواحد فجائز» ومثاله كثير في القرآن ولغة العرب» 
. رفك ركو جر و ونه ورف ان خرن أ 
كقوله: # مَثل الَذِينَ لوا التورَاةً ثم 1 لوكا كمثل الحار 4 (الجمعة: 0). 
ثم يصح أن يقال: إن الآية تتحدث عن مستوقد واحد أضاء للمجموع» 
فصار هذا الضوء هم جميعاء لأنهم جميعا منتفعون به. 
ووجه آخر لم يعرفه أعاجم العرب الطاعنون في القرآن» وهو أن العرب تأي 
ب (الذي) بمعنى (الذين)» ىا قال الأشهب بن رميلة: 
وإن الذي حانت بلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
رب عبس لا تبارك في أَحَذْ في قائم منهم ولا فيمن فَعَدْ 
إلا الذي قامُوا بأَطزاف الْْسَدُه 


.)١1/5 /١( انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
وسر صناعة‎ »)۸٤ /١( والبحر المحيط» أبو حيان الأندلسي‎ ء»)٠۷٤‎ /١( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.)٥۳۷ /۲( الإعراب» ابن جني‎ 
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وهكذا تبين جهل الطاعنين في بلاغة القرآن وأسلوبه» لقد جهلوا لغة 
العرث وداذك التراه الريعرقها | مداو زعو از الع يوي له للد ادال 
وحور رين لسرا والله إن لقوله الذي يقولٌ لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة: 
وإنه لمثمرٌ أعلاه» مغْدِقٌ أسفلّه وإنه ليعلو وما يُعلاء وإنه ليَحطِم ما تحته"”. 


Sea 
iv iv 


EAE e O) 
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التناقضات المزعومة ني القرآن الكريم 

التناسق الداخلي للنص شرط لا غنى عنه في الكتاب حين ينسب إلى كاتب 
حصيف» وهو من باب أولى شرط في الكتاب حين ينسب إلى الله عز وجل؛ لذا 
يستحيل أن يوجد التناقض في كلام الله # ألا درون الَْرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ 
عر الله لََجَدُوا فيه الفا كديرا 4 (النساء: .(A۲‏ 

وا الکن قي اا عوية قن ا عدو ا ون 
فهم منهم لآياته أو جهلاً بلغة العرب ومساقات كلامهاء وهذا بين لمن تبصر 
هذه المواضع التي استشكلوها: 

الإشكال الأول: هل أقسم الله بمكت أم لم يقسم؟ 

SSS a 

وَهَذًا َد اَأَمينٍ 4 (القين :۳)» وني موضع آخر ينكر هذا القسم بمكة» 
فيقول: للا مم بدا الد 4 (البلد: .)١‏ 

والجواب: لقد أقسم الله بالبلد الأمين (مكة) كا في آية سورة التين. 

وما فهمه المعترضون من آية سورة البلد خطأ قادهم إليه جهلهم بلغة 
العرب وطرائقها في البيان» ففي قوله: اقيم 4. (لا) ليست (لا) النافية التي 
تعني نفي القسم» بل هي (لا) الصلة» ويسميها بعض النحويين (لا) الزائدة» فهي 
زاكلة تحوياء وان كانت غر زائدة بلاغياء لأا فة التأكيده. 

فقأ ازجاع : "لأ اشعلا نين الالتن أن معن :قوله فال إلا أف رم 


س 


)١(‏ انظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (۸/ »)۳٤۹‏ والأصول في النحوء ابن السراج 
البغدادي (۲/ .)۲٥۹‏ 
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الْقِيَامَةٍ 4 وأشكاله في القرآن معناه: أقسم"”. 
والعرب ما زالت تستخدمها في كلامها من القديم» فهي كقولنا: لا 
أوصيك بفلان» أي لا أحتاج إلى وصاتك به» فهي نوع من التأكيد على الوصاةء 
وليست طلباً للإهمال. 
ومن طريف الأخبار أن رجلاً سأل أبا العباس بن سريج عن هاتين الآيتين» 
فقال ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك» أو أقطعك ثم 
أجيبك؟ فقال الرجل: بل اقطعني ثم أجبني. 
فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله يياه بحضرة رجال » وبين 
ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً وعليه مطعناً » فلو كان 
هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به » وأسرعوا بالرد عليه » ولكن القوم علموا 
وجَهِلْتَ» فلم ينكروا منه ما أتكرت”. 
إن العرب قد تدخل (لا) في أثناء كلامها وتلغي معناهاء وأنشد فيه آبياتا". 
ومثله كثير في أشعار العرب”» ومنه قول النابغة: 
اقرف نري مك SE,‏ 
أي: فوحق الذي... 
وقول الآخر: 
تذكرت ليل فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتصدع 


.)7715 /١15( وانظر: لسان العرب » ابن منظور‎ »)٤۷١ /5٠( تاج العروس» المرتضى الزبيدي‎ )١( 

(؟) وهذا الكلام النفيس ينطبق على الكثير ما يخطه أصحاب الأباطيل - اليوم - عن القرآن الكريم. 

(۳) البرهان في علوم القرآن» الزركشي (7/ 5 5)» وانظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن 
هشام» ص (۳۲۹). 

(4) انظر: تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» ص (554 57-7 275)» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
٥۹ /۲۰(‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آي الکتاب» الشنقيطي» ص (۲۷۱-۲۹۹). 


اي: يتصدع . 
ومثلة قول الشاغر 
فلا الله لا يلقى ابي وَلآَلِاهِ مْأبَدادَوَاءٌ 
أي: فوالله 
ومثله قول طرفة 
َلاَوَأَبيكِ ابئة العامري لا يدعي القوم أني أفر 
اواك 
ل E OS‏ 
قوله تعالى : ا اقم بِمَوَاةٍ قع النجُوم © وَإِنّهُ َقَسَم ل تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ © إن 


را کرم 4 اهنا ۷۷-۵)» وكقوله :لا فيم يوم القِيَامَة م © وَلَا 
0 فيم بالتفس اللَوَّامَةٍ © (القيامة: .)5-١‏ 

وقد وردت (لا ) الصلة في مواضع كثيرة في القرآن الذي نزل بلغة العرب» 
ل ول ل ليلا روآ عل ما اكم 4 (آل عمران: 0167 أن (لتحزتيوا): 
وقوله: #مَامَتَمَكإِذْ رَأَتَهُمْ ضَلُوا © ألا تتبعن # (طه:4۳-۹۲)» أي (أن 
تتبعن)» وقوله: 9رك لا ية ب بمو فيا سجر جَرَ َيْنَّهُمْ 4 (النساء: 
)٥‏ أي: (فوربك)» وقوله: TT‏ 
فَضْلِ لله 4 (الحديد: 74)» أي : (ليعلم أهل الكتاب). 

اوور ساق بصم ات 01 عاد بريد ريات جر 
لجواز الوجهين وتكامل معنييهماء فأما إثباتها ففي قوله تعالى : مَامَتَعَكَ اَلَتسْجدَ جد 
امرك (الأعراف: ١١)ء‏ وقد حذفت في قوله: ما متمَكَ أن 550 
٥‏ والمعنى فيهم| واحد» وهو: ما الذي منعك أن تسجد لآدم؟. 
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الإشكال الثاني: كم عدد الملائكنّ الذين نزلوا يوم بدر؟ 

والجرا: السسلفت اراك وا عدة a‏ 
الأنفال أ: ام م O‏ 
املائكَةٍ مُرْوفِينَ4 (الأنفال: »)٩‏ وفي سورة آل عمران أنهم ثلاثة آلاف ل إذ تقو 
لِلَمُؤْ للْمْؤْمِنَ أن يَكْفِيكُمْ أن يُوِدَّكُمْ ربكم اة آلآ من الك م 000 
0 54 » وفي الآية التي بعدها أصبحوا خسة آلاف # بى إن بوا 
وَتتقُوأ انو گم من فَوْرِجِمْ هَدَائْمْدِدْكُمْ رب بكَمْسَةٍآلافٍ من الگ ة 
مُسَومِينَ # (آل عمران: .)١76‏ 

والجواب: أما الخمسة الآلاف فجاء ذكرها في تعزية المسلمين في هزيمتهم 
في غزوة أحدء فامتن الله على الصحابة بذكر مدد ملائكة بدر» وذكر لهم أن 
المشركين لو عادوا إليهم فإن الله سيمدهم بخمسة آلاف من الملائكة إذا صبروا 
0 نوا لقتاهم ابل إن َضبدُوأ موا وَيَأنُوكُم من 
قَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ ربک بِكَمْسَةٍ آلا مّنَ الملآئِكَةٍ مُسَوٌّمِينَ 4 (آل عمران: 
SOE‏ عل انين ON ONE E‏ 
عنهم المشركين» فلم يعودوا لقتالهم, ول تتنزل الملائكة في أحد لفوات الشرط 
لوَيَأنُوكم مّن فَورِهِمْ 4. 

ولالعاكو عالطا رو ا 
e e‏ : ان یفیک أن 

یکم بلا الاي ٠‏ من اميك شري د © بی إن زوا وتوا ويَأنُوكُم 
ا بِحَمْسَةٍ آلافٍ مَنَ الْلآتِكَةٍ مُسَوٌّمِينَ 4 (آل 
عمر اة د فال لسع :فلت كرز أفرم فلم يملا المكر كن :ول يدف الله 
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المسلمين بالخمسة الاف”. فهذا خر الخمسة آلاف. 

والحق أن الله أنزل من الملائكة يوم بدر ثلاثة آلاف» كما قال النبي علا 
لأصحابه قبل المعركة: ل إِذَُْولُ لِلْمُؤْمِننَ أن يَحْفِكُمْ أن يُودَكُمْ ربكم بتَلانَة 
آلآفٍ من ال ملآئِكَة مُنَوَّلِينَ 4 (آل عمران: 5 7١)؛‏ وقد نزل هؤلاء الملاككة 
بالترادف ألفاً بعد ألف. کا قال الله: لذ تَسَْغِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أي 
مُذّكُمْ الف مِنَ اللا مزوفين) (الأنفال: 4)) فقوله: لإ مُرْوفِينَ € تعني: 
ردفهم غيرّهم ويتبّعهم ألوف أخر مثلهم» فالترادف هو التتابع» والرادف: 
المتأخر والمردف: المتقدم الذي أردف غيره”. 

الإشكال الثالث: أيهما خلق أو لا السماوات أم الأرض؟ 

قالوا: تناقض القرآن حين تحدث عن ترتيب وجود المخلوقات» فتارة 
يجعل الأرض مخلوقة قبل السماء ظاهُوَ الذي حَلَقَّ كم ماني الأزض يعانم 
اسْتَوَى إل السّمَاء قَسَوَّامُنَّ سَبّْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بَكُلَّ شَيْءِ عَلِيمٌ 4 (البقرة: ۲۹)» 
وأكد هذا في سورة فصلت: ‏ قل يكم لتَكْفرُونَ بالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَفي يَومَينِ 
ولون لَه أَنْدَادًا َلك رب الال © وَجَعَلَ فِيها رَوَايِيَ مِنْ قَوْقِهَا وَبَارَكَ فيا 
وَكَدَرَ فيه أَقْوَامَ في أَرْبَعَةِ يام سَوَاء لِلسَائِلِنَ © ثُمّ استوَى إِلَ السّمَاء وَهِيَ ذخان 


0-4 
۶ 


قال ھا وَلِلَْوْض انیا طَوْعًا او كَرْمَا تاا اتا طَائِعِينَ © فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ 
+ 07رهم ركه ر و ےر a‏ ر ب 2 مر ص عير" “نير 6 2 7 
في يَومَيْنِ وَاوحَى ني كل سََاءٍ أمْرَهَا وزينا السَمَاءَ الدنيا بِمَصَابِيحَ وجفظا ذلك 
تَقَدِيرٌ الْعزيز الْعَلِيم 4 (فصلت: ۹-١١)ء‏ فهذه الآيات تجعل خلق الأرض قبل 


3 5 08 ل 55 031 ٠‏ 
خلق السماوات» بدليل قوله # ثم اسْتَوَى إلى السّمَاء © في الموضعين. 


.)577 /۳( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
-1 01 /۸( والبحر المحيط» ابن حيان‎ »)٥۳١١ /١( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )1( 
.)197( ومفردات غريب القرآن » الراغب الأصفهاني » ص‎ ),۸ 
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E E‏ قبل خلق الأرض « نسم َد لما ام 
لاء بََاهَا © وَهَعَّ نها د نَسَوَّامَا © وَأَعْطَس لَيْلَهَا ھک 
ل ج متا مَاءَهَا وَمَرْعَامَا © وَالْجْبَالَ أَرْسَاهَا © 

ماعا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُْ 4 (النازعات: 0)۳۳-۲۷. 

وفي الجواب : عن هذه الشبهة وجوه ثلاثة: 

الأول: وهو الذي مال إليه جمهور المفسرين في القديم» ويقوم على أن مادة 
الأرض خلقت في اليومين الأولين» ثم خلقت السماوات في اليومين الثالث 
والرابع» ثم دحيت الأرض وجهزت لتصلح لاستقرار حياة الإنسان في اليومين 
الأخيرين. 

ودار جا ون أو اورف لامها اد 
رجلا استشكل مسال ترتين الخلق بين الساوات والآرضن + فسآلة غنها» فاجابه 
ابن عباس: (وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء 


)١(‏ قبل المضي في جواب هذه الشبهة أود اهمس في آذان مثيري هذه الأبطولة وأضرابهم» وأقول بأن 
لغة العرب أوسع بكثير من فهومهم الكليلة» فقول العرب (بعد هذا) أو (بعد ذلك) لا يفيد 
بالضرورة التراخي والترتيب الزماني» بل قد تأتي بمعنى (إضافة إلى ذلك)» وهو تأويل ذكره 
بعض المفسرين لقوله تعالى: 9 وَالْأَوْض بَعْدَ ذّلِكَ دَحَامَا € (النازعات: ١١)ء‏ أي إضافة إلى 
خلقه السماوات فإنه دحى الأرض. 
ونا الي از عدا مشهور ع ارقا ركد لكر SL‏ » منها قوله :ماز 
ا ء بتویم @ تاع لخر ؛ ا معد َنِم :© عل بعد َلك رَنِمٍ4 (القلم :20 أي هو ملحق في 
قومه وليس منهم؛ إضافة إلى اتصافه بتلك الصفات الذميمة» ومن ¿ المعلوم أن كونه دعياً في قومه 
مام و الحاريع عل ا 
ومثله قوله : قَإِنَّ الله هُوَ مولا وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ المؤْمنِينَ وَاْكَائكَةبَعْدَ ذَّلِكَ ظَهِيدٌ © (التحريم: 
4) أي أن الله يتولى النبي ية وجبريل والمؤمنون» وينضاف إليهم تأييد الملائكة. 


عن دعاوى المبطلين CD‏ 
فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض » ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى 
وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينههما في يومين آخرين).”' وشهرة هذا الوجه 

الثاني: وهو الذي ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم» وهو ما يترجح لي» 
وأجمله بالقول أن السماوات والأرض خلقتا معاً في اليومين الأولين» ثم تكامل 
خلق الأرض وإعدادها للإنسان في الأربعة الآخيرة من الأيام الستة. 

وتفصيله : أن الله خلق السموات والأرض معاً مجتمعين لأَوَلَيَرَ ال 
كَمَدُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض كَانَنَا E‏ 
الفتق » أي كانتا منضمتين » بعضها إلى بعض» ثم فتقها الله» فحدث ما يسمى 
عند علماء الجيولوجيا والفلك بالانفجار الكبير. 

وقد وضحت هذا المعنى الآيات القرآنية كما في قوله تعالى عن يوم القيامة: 
9 يوم نوي السّماء كَطَيّ السّجِلّ لكش كم أا وَل حَلْقٍ نعِيدُهُ وَغْدا علا إن 
كُنَا فَاعِلِينَ € (الأنبياء: 5 ١٠)ء‏ فالخلق يعود إلى حالته الأولى» فيطوى من جديد 
وو ا را 2 
# فَقَضَا هن م فح مسواراك 3 E N E‏ على الضف 
يَوْمَيْن › یناد هما ا ا 0 دحيت ا 0 إعدادها 
وَيَارَكَ فِهَا ودر يها َو في َدْبَع یام سَوَاء لَسَائِِينَ ). 

و غ الع و ا العويت رد ت 
فيها- أن آيات سورة فصلت تحدثت عن خلق الأرض في يومين» ثم تحدثت عى| 


)١(‏ انظر: باب تفسير القرآن في صحيح البخاري. 
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خلق الله فيها في أربعة أيام » ثم قال الله بعد ذكر هذا وذا: # ثُمَ اسْتَوَى إلى السّمَاء 
وهي دكَانٌ © فاعتقدوا أن لا ثم 4 تفيد التأخر والتراخيء ومثله فهموه من 
قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي حى كم ماني الأض يعانم اسْتَوّى إلى السّمَاء 
فَسَوَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ € (البقرة: 79). 

وهكذا ينحصر الإشكال في دلالة كلمة (ثم) على التراخي والترتيب. 
لكن أهل البلاغة يعرفون أن (ثم) لا تفيد بالضرورة الترتيب الوجودي 
الذي نعرفه في المتبادر إلى الذهن» بل لها دلالة أخرى» وهو ما تسميه العرب 
(الترتيب الذكري). 
ولبيان هذا النوع من الدلالة ل (ثم) نقرأ قول الشاعر: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده" 
والمعنى: اذكروا خبر من سادء ثم اذكروا خبر من ساد آبوه» ثم اذكروا خبر 
من ساد جده. وليس المعنى أن المرء يسود ثم يسود أبوه ثم يسود جده» بل 
العكس هو الصحيح» فا مرء يسود بعد سؤدد جده وأبيه. 
ويشهد لصحة هذا الفهم قول الشاعر: (ثم ساد قبل ذلك)» ف (ثم) 
للترتيب الذكري » لا الوجودي. 
ومثله قول طرفة بن العبد وهو يصف راحلته : 
جَنُوح دفاق عَنْدَلُ ثم فرعت کا تَتِمَاها في مُعَالَ مُصَعّد 
فإنه ذكر جملة من محاسنهاء ثم نبه على وصف آخر أهم في صفات عنقهاء 
وهو طول قامتها (ثم أفرعت)ء ولا يقصد أن قامتها طالت بعد اتصافها بهذه 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير »)٠٠١ /١(‏ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن 
هشام الأنصاري» ص »)١594(‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك .)7١١/١(‏ 


عن دعاوى المبطلين ® 
الصفات”. 

n 
الڍِي خسن کل مَيْءِ ڪلف وبأ حل انان ِن طن نم جعل تة‎ ٠ 
E َال ِن مَاءِ هين © ٿم سَوَاوََقَخَ فبه ِن روجو وَجَعَلَ کُم ال‎ 
وَالْأَفْيدَةَ قَليا ما تَشْكُرُونَ 4 (السجدة: 4-۷)ء ومن المعلوم أن التسوية تكون قبل‎ 
إنجاب النسل» فهذا لا يخفى» ومع ذلك قال القرآن: # جَعَلَ نَسْلَهُ من سَلَالَةٍ من ماء‎ 
هین ® نّم سوا 4 ف (ثم) هنا للترتيب الذكري؛ لا الوجوديء والمعنى: ثم اذكر‎ 
كفي سوا الله‎ 

ونحو هذا ما جاء في سياق وصايا الله لنبيه محمد ككلة: © قل تَعَالَوا آنل ما 
حَرَّ ربكم 4 وني آخرها يقول: # ذَّلْكُمْ وَصَاكُم ب بولَعَلَكُمْ تتقُو 1 0 
مُوسَى الْكِنَابَ 4 (الأنعام: اكه دوي امار لحري كاد تيل وض 
الله لنبينا بلا لكن الترتيب الوجودي غير مراد في قوله: ثُمَ ايتا مُوسَى ). 

ل E‏ ا 
المشعر الحرام ‏ فَاذْكرٌ روا الله عِندَ المْشْعَرِ ارام وَأَذْكُرُو ه كا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتمْ من 
َبِْهِ ين أَلضَالَينَ4 (البقرة: ۱۹۸)ء ثم عادت الآية التي بعدها للحديث عن 
مسألة الإفاضة من عرفات ووجوب مخالفة المشركين فيهاء وصدرت الآية 
ب(اثم»» فقال الله: لاثم أَفِيضُواأ مِنْ حَبْتْ أَقَاض أَلنَّاسٌ وَأسْتَغْفِرُوا أله إِنَ له 
عَفُورٌ رَحِيمٌ4 (البقرة: 144)» ومن المعلوم أن الوقوف بعرفات سابق على 
الوقوف بالمشعر الحرام (مزدلفة). 

ومثله قول الله تعالى: « كُمَ روما عَبْنَالْيقِنِ © م لَتَسْأَلُنَيَوْمَئِلٍ 
التعيم © (التكاثر: ۸-۷)» والسؤال يكون يوم القيامة قبل رؤية الجحيم» 
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هذا الاستخدام ل(ثم) كثير في القرآن”. 

وإذا تبين ما تفيده (ثم) عند العرب » فلنقراً الآيات مع أبي حيان الأندلسي- 
وفق هذا المفهوم: "(ثم) لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمان والمهلة» كأنه قال: 
فالذي أخبركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها » ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء » فلا تعرض في الآية لترتيب .. 
فصار كقوله : اثُمَّ گانَ مِنَ الَِّينَ منوا (البلد: )١7‏ بعد قوله : $ أا اقْتَحَمَ 
الْعَقََ 4 (البلد: »)١١‏ ومن ترتيب الإخبار ثُمَ انيتا مُوسَى الْكِنَابَ 4 (الأنعام: 
٤‏ بعد قوله : 8 قل تَعالَوأ آنل » (الأنعام: ٠١١‏ . 

ويدل على أنه المقصود ؛ الإخبار بوقوع هذه الأشياء من غير ترتيب زماني 
قوله في الرعد : # الله الي رَكَمَ السّمَاوَاتِ بِعَبْر عَمَدِتَرَوتََا 4 (الرعد: ؟) الآية» 
ثم قال بعد : 8 وَهُوَ الَّذِي مذ الأَرْضٌ وَجَعَلَ فيا رَوَايِيَ وَأَْاراً 4 (الرعد: *) 
الآية . وظاهر الآية التي نحن فيها جعل الرواسي» وتقدير الأقوات قبل الاستواء 
إلى السماء وخلقها » ولكن المقصود في الآيتين الإخبار بصدور ذلك منه تعالى من 
غير تعرض لترتيب زماني"". 

وهكذا يستبين معنى آيات سورة فصلت التي قد ورد فيها الإشكال» فقد 
بدأ القرآن بالحديث عن خلق الأرضء لأنها القريب المباشر للإنسان» ثم انتقل 
للحديث عن البعيد » وهو السموات » من غير أن يكون ذلك مقتضياً خلق 
الأرض قبل السماء. 

وهكذاء فهذان الوجهان مذكوران عند العلماء في القديم والجديد. قد أشار 
ابن جزيء في تفسيره إلى صحتههم| بقوله: " الجواب من وجهين: أحدهما: أن 


(۱) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة (؟7/5١١18-1١).‏ 
(؟) البحر المحيط» أبو حيان (5/ 5 0 7). 


عن دعاوى المبطلين ® 
الأرض خلقت قبل السماء» ودحيت بعد ذلك» فلا تعارض» والآخر: تكون (ثم) 
لترتيب الأخبار"”. 

الوجه الثالث: أن الخلق على نوعين: خلق إيجاد» وخلق تقدير» فأما خلق 
الإيجاد فهو الخلق المعلوم» وأما خلق التقدير فك| في قول زهير: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 

وري ل لحرن حار وق انه : 3 إن مغل عِيسَى عند الله كَمَكَلٍ 
آدَمْ خَلَقَهُ من تراب يْمَ قَالَ لَه كن فَيَكُونٌ 4 (آل عمران: 09). إذ "لا يقال 
للشيء الذي وجد: كن » بل الخلق عبارة عن التقدير» وهو في حقه تعالى ؛ 
حكمه أن سيوجد » وقضاؤه بذلك بمعنى خلق الأرض في يومين » وقضاؤه 
بحدوث كذاء أي مدة كذاء لا يقتضي حدوثه ذلك في الحال» فلا يلزم تقديم 
إحذاك الزن عا دات التعاء "0 

فهذه أوجه ثلاثة من تدبرها استبان له المعنى» وعلم براءة القرآن من 
الاختلاف والتناقض» وعلم سعة لغة العرب وجهل أعاجم العرب المتحدثين 
بالسوء عن القرآن العظيم. 

الإشكال الرابع: أحوال الناس بے يوم القيامت 

TGS 

نهم لا ينطقون: 8 هَذَايَو وم لا تقون © ولا بودن َم في فيعتَذِرُونَ (المرسلات: ه"1- 
ل #وَالله را ما كتا مُشْر-كِينَ4 (الأنعام: 
۳) وأم يقولون: ما كُننَحْمَلُ من سُوءٍ © (النحل: ۸( 


»)٤١/١( وانظر الجواهر الحسان» الثعالبي‎ »)57 /١( التسهيل في علوم التنزيل» ابن جزيء‎ )١( 
.)771 /١( والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ 
.)٠١١ /۲۸( (؟) التفسير الكبير» الرازي‎ 
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والجواب: أن يوم القيامة يوم طويل كان مِقَدَارُهُ ين الف سَئَدِ 
(المعارج: »)٤‏ وفيه مواقف متباينة» لكل منها ما يخصه من الأحكام والأحوالء 
ففيه حذر وترقب» وفرج وبشارة» وفيه حزن وهلاك وأمن وأمان» والناس 
يتنقلون بين هذه المواقف. بل لرب| تنقل المرء فيه من حال إلى حال» ففي حديث 
عائشة أنها ذكرت النار فبكت» فقال رسول الله يَلِْهِ: «ما يبكيك؟)» قالت : 
ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله يك : 
«أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى يعلم: أيخف ميزانه أم 
يثقل؟ وعند الكتاب حين يقال: # هَاوُمُ قروا كِتَابِيِهُ #؛ حتى يعلم أين يقع 
کاب أي بت أم ي شهاله؟ أم من وراء ظهره؟ وعد المسراط: إذا وضع بيهن 
ظهري جهنم)”2 فهذا لا يتعارض مع قوله: 8 لِكُلَّ رئ مهم يَوْمَِذٍ شان 
يُعْنِيهِ © (عبس: ۳۷)» فهذا الذهول لا يستغرق يوم القيامة» بل هو متعلق ببعض 
مواقفه» وهو لكل بحسب عمله وتقواه. 

وهكذا ف| يذكر من اختلاف الأحوال لاختلاف المواقف» ولطول ذلك 
اليوم وعظم شأنه عبر القرآن عن كل واحد منها بكلمة #إيوم* أو # يَوْمَئِلٍ 4 
من غير أن نعي ايتجراق النعل لكل ذلك البوم الطويل. 

ويدل لذلك قول الله تعالى : 3 إا جَاءتٍ الصَّاحَةٌ © يوم يَفرٌالَرُ من أَخيد خيه 
© وأو وای ۵ وَصَاحِيه بیو © لِك اي نهم يوذ أن ِو © وجوه 
وم مُسْفِرَةٌ © صَاحِكَة ؛ مُسْتَبْشِرَةٌ ا وَوْجُوةُ ومز عَلَيْهَا عة © تَرْهَفَهَا رة 
أ ولك هُمْ الْكَمَرَة الْمَجَرَةُ4 (عبس : 57-7). فذكرت الآيات في نفس 
السياق حالين للمؤمنين (الخوف د ثم الفرح) وحالين للكافرين (الخوف والكابة)» 
وكل هذه الأحوال في يوم القيامة» فالإشارة إلى حدوثها في يوم القيامة لا يعني 


(۱) أخرجه أبو داود ح »)٤۷٥٥(‏ وأمدح (55105), واللفظ اي داود. 
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دوا م الحال الواحد واستغراقه لكل ذلك اليوم الطويل» فقوله: < لِكُلَ امرئ مُنّْهُمْ 
يَوْمَئِذِ شَأَنْ يُعْنِيهِ 4 (عبس: ۳۷)»ء لا يستوعب كل يوم القيامة؛ لوجود أوقات 
يأمن فيها ا مرء على نفسه» حين يعلم صلاح مآله ونجاته من النار» كا قال يي في 
الحديث السالف: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً), ما يعني أن في غيرها 
من المواطن يتذكر المرء أحبابه وخلانه. لأمته فيها من العذات: 

وكذلك قوله: لوَجِيء يَوْمَقِذِ بَِهَنَم يَوْمَقِذِيَتَذَكّرُ الإنسَانٌ وََنَى لَهُ 
الذَّكْرَى © , يَقُولُ يا لي قَدَّمْتُ لاتق 4 (الفجر: 75-7), ومن المعلوم أن 
مجيء النار وتذكر الإنسان لا يستغرق كل يوم القيامة» بل يكون في جزء منه. 

الإشكال الخامس: هل يتساءل الناس يوم القيامت؟ 

قالوا: يخبر القرآن عن أهل النار أنهم يوم القيامة يتساءلون: 8 وَأَقْبَلَ 
e e‏ ۷) بين| يخبر في سورة (المؤمنون) 

نهم لا يتساءلون:  :‏ قا َف في الصور فاا أَنَسَابَيَيْتهُمْيَوْمَئِِ مذ وَلَا يَتَسَاءلُونَ * 
ا ل ا د ل 
نسبة القرآن إلى الله العليم. 

وني الجواب ذكر العللاء وجهين صحيحين: 

الأول: وهو ما ذكرناه في الإشكال السابق» ويتلخص في أنهم عند النفخة 
وقيام الأشهاد واضطراب الخلائق لا يتساءلون مول المطلع ‏ فَإذَا فيح في الور 
َا أنسَاب بيهم يَوْمَئِذِ مَِذْ وَلَا يَتَسَاءلُونَ 4 (المؤمنون: ١١٠)ء‏ فهذا الوقت عصيب» 
وهو رفت فزع وخوف ‏ وَيَوْم يُنمَخُ ني الصو فَقَزِعَ من في السَّمَاوَاتٍ ومن ني 
ل د ۷ مثله في قوله تعالى: 
يا يا الاس اتقو َم إن وَلرَلَهَ السّاعَةٍ ةي عَظِيم © يوم ترتجا كل کل 


ا م لد 


TT‏ ی الاس سُكَارَى وَمَاهُم 
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بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَّدِينٌ 4 (الحج: ١-۲)ء‏ ثم يفيق العباد من هول المطلع 
فيكون بعد ذلك التلاوم والتساؤل. 
الشاني: أن القرآن نزل بلسان العرب» موافقاً لماعهدوه في أساليبهم 
O N E E,‏ كالعنام» ولاج بهد 
سمى القرآن المنافقين: #« صم بكم عَمْيٌ فَهُمْ لآَيَرْجِعُونَ © (البقرة: ۱۸)» وهم 
في الحقيقة يسمعون وينطقون ويبصرون ل وَجَعَلنَا هُمْ سَمْعاًوَأبْصَارا وَأَفِدَة هم 


2 
0 
ef‏ ه88 ه 


َعْتَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَبُصَارُهُمْ وَلَا دمم من سَيْءِ إِْ كَانُوا يجْحَدُونَ بآيَاتِ 
لله وَحَاقَ يهم ما گانوا بِهِيَسْتَهنُون 4 (الأحقاف ا 
الحق» وعمي عن رؤيته » وبكم عن النطق به به لهم لوب لا غه يَْمَهُونَ يا وَهُمْ 
ع لأَيْصرونَ اَم ان لاشو نيما أَوْلَيِكَ كَالأنمَامِبَلْ هُمْ أل 
وليك هم الْمَاُِونَ 4 (الأعراف : ) وبمثل هذا نقول: إن النظر مع عدم 
الإفادة منه هو كعدم النظر حكراًء فصاحبه أعمى » وإن كان يرى ما يراه ذو 
الح 

ولثل هذا قال الله تعالى : إِنَّ ال َي ep‏ 
لَك لا علق هني الجر ملم اه وَلَأَيَظُرٌإِلَبْهُمْيَوْ م الْقِيَامَةٍ 
8 هِمْ وَهُمْ عَذَابٌ اليم 4 (آل عمران: TT‏ 
00 فالله لا يغيب عنه أحد» وليس المقصود أنه تبارك وتعالى لن يكلمهم »› 
فكلامه هم ثابت في عشرات الآيات التي تحكي عن توبيخ الله للمشركين وتقريعه 
هم» لكن المقصود أنه لا يكلمهم كلاماً ينفعهم» لا يكلمهم بم فيه رحمة لهمء ولا 
ينظر إليهم نظرة تفيدهم وتنجيهم من عذابهم وخوفهم» فل لم يكن ها فائدة 
كانت بمنزلة العدم. 

ومثله قول الله تعالى عن الكافر: 9 فَإِنَّ له جَهَنَمَ لا يَمُوتٌ فِيهَا وَلَا يى 4 
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(طه: ٤۷)ء‏ أي لا يحيى فيها حياة طيبة هانئة» وإلا فهو - على الحقيقة - حي فيها 
لفوت أنذا. ۰ 
ومثله كذلك قول النبى ية لمن صلى على الحقيقة؛ غير أنه أساء في صلاته: 
«ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»؛ فصلاته في حكم العدم لعدم إقامته ركوعها 
وسجودها". 
ومثله قوله تعالى وهو يصف حال الناس في كربات يوم القيامة: ٠‏ لدا ْح 
في الصور لا نساب بَيِتَهُمْ يَوْمَقِذٍ مذ وَلَا يَتَسَاءلُونَ * (المؤمنون: »)٠١١‏ فليس 
معناه أنهم تنقطع الأنساب بينهم» فلا يكون الابن ابناً لأبيه» فإن القرآن أثبت 
ل ا ل ا ل 
َم أيه © وَصَاحِبَيهِوَبنِيِ © لكل امي مِنْهُمْ ومز أن يف4 (عبس 
:8 اي جا لست لالع يرما جالع ال : 3 قلا نساب بيهم يو مع مذ وَل 
NOU SOE‏ لمحي بجت اله كنا ل مستي 


الول 
وإلا فإن التساؤل بينهم من غير منفعة واقع» وقد ذكره القرآن في غير آية 
بل بَضْهُمْ عل بَْص يتسَاءلُونَ © اوا ِدَكُمْ شم تاوت عَنِ اين © 


د رو م ومو 


الوا بل لَتَكُونُوا مؤي © وما کان لتا عل 
© کی لیت قول ربإ داقو © وبتاکم إا کا حَاوِينَ ۵ َم ووز 
الْعَذَابِ مشر کون # (الصافات: ۳۳-۲۷)» لكنه تساؤل التلاوم الذي لا ا 

r ١ 5‏ و 
فيه ولا نفع» فوجوده وعدمه بالنسبة اء» لذا قال الله: # فلا أنسَات يته 
hk‏ لهم سو ب بينهم 
يَوْمَئِذٍ ولا يَتَسَاءلونَ #. 


.)7١١( نكت الانتصار لنقل القرآنء الباقلاني» ص‎ )١( 
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قال الشنقيطي: "المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت 
مترتبة عليها في الدنيا؛ من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء لا نفي 

الإشكال السادس: هل يسأل الله عن الذنوب أم لا يسآل؟ 

بوانت فقن ارا 0 ماله لسعو عبرو وي ا لبرت قتشا 
قول ولا يشال عن وم امُِمُونَ 4 (القصص: » وقوله: « يمذ لا 
شال عن ذَنِيو إنسٌ وَلَاجَان 4 (الرحمن : 1 وأثبته في مواضع أخرى فذكر أنه 
يسأهم : تنا لَذِينَ اش لبهم وَلَتَسََكنَ الْرسَِينَ 4 (الأعراف: 5)فهذه 
الح اله سد مورك شاي" 
أَحْمَعِيْنَ © عا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 (الحجر: 1-97). 

وني الجواب نقول: السؤال على أنواع» فبعضه للاستفسار والتعلم» وبعضه 
للتقريع والتوبيخ» وبين هذا وهذا بون شاسع» فالأول منتف في حق الله تعالى 
ا 


ك وص وو 


الله تعالى العبد بها عرف من ذنوبه ومعاصيه # يوم يَبْعَنْهُمُ الله جبيعاً هم بحا 
عَوِلُوا أَحْصَاهُ الله وَنَسوه الله عى كل شَىْءِ هيد 4 (المجادلة: 7)» كا صنع مع 
قارون والجبابرة من قبلهم؛ حين فجأهم ببأسه وإهلاكه « ويا عَم أن لله قذ 
أَهْلَكَ من د له منَ القرون مَنْ هو سد مه قوَةوَأَكْيرٌ زعا ولانسال هق دلوي 
المحرمُونَ نَ 4 (القصص: ۷۸)ء فالله لا يسأل المجرمين ولا يستفسر منهم عن 
ذنو ہم حين يريد عقوبتهم. 

5 ا ا ی و لد م e EES‏ 
عنهم» لأنها تعرفهم بسيماهم # فيَوْمَيِذٍ لا يسال عن ذنبه إنسٌ ولا جَانَ © فبأي 


.)١7/8( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» ص‎ )١( 
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آلاء ربکا تُكَذَئَانِ © يعرف الجْرِمُونَ بيسياهُم قَيُؤْحَدُ بِالنَوَاصِي وَالْأَقْدَام * 
(الرحمن: .)٤١-۳۹‏ . ا 

قال الربيع بن أنس: " قوله: «وَلَايُسآل عن نويم الْرمُونَ 4: لا 
يسألون عن إحصائهاء يقول : هاتوا فبينوها لناء ولكن أعطوها في كتب فلم 
يشكوا الظلم يومئذء ولكن شكوا الإحصاء"”. 

وقال الحليمي: "لا يُسألون سؤال التعرف لتمييز المؤمن عن الكافر » أي إن 
الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة» فتقول: ما كان ذنبك » وما كنت 
تصنع في الدنيا حتى يتبين له بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كافراًء لكن 
المؤمنين يكونون ناضري الوجوه مشروحي الصدورء والمشركين يكونون سود 
الوجوه زرقاً مكروبين » فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار» وتمييزهم في 
الموقف عن المؤمنين كفتهم مناظرهم عن تعرف ذنوبهم"". 

وأما سؤال الحساب والتوبيخ والتقريع فهذا نوع آخر من السؤالء يسأله الله 
تبارك وتعالى المجرمين» بل ويسأل الأنبياء ليقرع ا مجرمين ويقيم عليهم الشهود 
مسال الّذِينَ ا لبهم وَلَمسََكنَ امْرْصَلِينَ 4 (الأعراف: 5). 

وقد ذكر القرآن في مواضع عديدة صوراً من هذه الأسئلة التقريعية 
افرييخة الى يها اله المجرمين عل نيبيل e e‏ 
2 مس ولون @ ما لَكُمْ لا تا صَرُونَ 4 (الصافات: »)٠١‏ وكقوله: # أَقَِحْرٌ 
هَذَاأَْ ل ا د اي تسر 
(الأنعام: ١١٠)ء‏ وكقوله: #ألم يأتكم نذيرٌ4 (الملك: 8)» فهذا كله مثبت معلوم. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 07017. 
(۲) شعب الإيوانء البيهقي (۲/ .)6١‏ 
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5-5 ألف سنت أم خمسون ألف سنة؟ 

و لنوؤء الخاوت الكو برقي أحه 
ا لآم مِنَ السّمَاءِ إل الْأَرْض تم عر يفي يوم گان فداه 
أف سَبَة تا تَعُرُونَ 4 (السجدة: 0 وذكر في آخر أنه خسون ألف سنة < تعر 
الملائكة وَالْرّوحٌ إِلَيْهِني ‏ يوم گان مقداره جسن الف س € (المعارج: 5). 

رامد دافا ل رة إن العا بن ها ترو ا وف 
يزعي ة اتوك المي SNE a‏ 
بعدها ل ِم َرَو بَعيداً ® وَتَرَاُقَريباً © يَوْم تَكُونٌ السّمَاء كَالَهْلٍ 4 (المسارج: 
8-1)» وقد أكد النبي ية هذا الطول ليوم القيامة » وهو يحكي عن عذاب تارك 
الزكاة: «كلم)ا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة؛ حتى يقضى 
بين العباد» فيرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار». 

وأما الآلف سنة فلا علاقة ها بيوم القيامة» وإن)ا وردت في سياق الحديث 
و اللي اوس رونت كر 
الله يقول : يدير الأ مِنّ السَّمَاءِ ء إِلَ الأَرْض نم يعر وني بوم گان فداه 
لف کے رة 4 (الستخدة: 5 ). 

ومصداقه في قول النبي 44: «والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض» وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خس مائة سنة)» فنزول الأمر امير 

لمر مِنَ السّمَاءِ إل الْأَرْضٍ € في حمسائة عام » ومثلها في صعوده م يَمْرُجُ 
ِلَيْهِ, فهذه الألف سنة. 

َ قال ابن عباس : "المعنى ينفذ الله ما قضاه من الساء إلى الأرض » ثم يعرج 
إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر 


(۱) أخرجه مسلم ح (۹۸۷). 
)١(‏ نكت الانتصار لنقل القرآنء الباقلاني» ص .)١55(‏ 


عن دعاوى المبطلين GoD‏ 
آلف سنة لأن ما بين السماء والأرض حمساثة عام » فالألف ما بين نزول الأمر إلى 
الأرض وعروجه إلى السماء"*". 

بقى لنا أن همس في آذان أصحاب هذه الشبهة» فنقول: الحديث في مسألة 
الزمن 5 فحين نتحدث عن أعمار البشر فإنا تتحدث عن أيام وسنين أرضية ؛ 
لأن البشر يعيشون على الأرضء ولكن لو فرضنا أن خلوقا يعيش على القمر فإن 
حساب سني عمره يكون بالسنين القمرية لا الأرضية» فيختلف عمره القمري 
عو ارف باعدلاف السون ال عن ا تة 

وهكذا يكون الحال حين نبتعد أكثر» فتتحدث عن عروج الملائكة في 
السماوات أو نزوهم فيهاء فأيامهم ليست أياماً أرضية» ولا قمرية» ولا شمسية: 
والألف منها باعتبار قد يعدل الألفين أو العشرة باعتبارات أخرى » فيكون 
الإخبار عن هذا كله صحيحاً رغم اختلاف الأرقام. 

الإشكال الثامن: هل تتبدل كلمات الله؟ 

قالوا: اختلف القرآن في مسألة تبديل كلام الله» فحين يكون المقصود فيه 
التوراة والإنجيل فإن المنبلمين يقولوت بوقوع التبديل و محتنجين بقول 
القرآن: # فول ل ِي كنبو الاب بوم نم يقُوُونَ هدًا مِنْ عد الله 
لیشتروا بو تمن يلا َيِل م ا كتبث أَيدبيْ وَوَيْلٌ ّم تنا يبون © (البقرة: 
5 في حین أن آيات أخرى تذكر أن كلمات الله لا تتبدل 8 لأََبدِيلٌ لِكَلِيَاتِ 
لله (يونس: »)٦٤‏ وكذا قوله: # وَل مُبَدّلَ لِكََاتٍ الله (الأنعام: »)٤‏ وكذا 
قوله: لا مدل لِكَلاته وه مُوَ السّمِيعٌ الْعَِيمُ 4 (الأنعام: 6 ؛ إذ لا يقوى 
البشر على ذلك وَاثْلُ ما أوجِي إِلَبِكَ ِن كاب رَبِّكَ لَامْبَدُلَ لكلا 4 
(الكهف: ۲۷). 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزيء (۳/ ۱۲۹). 


oD‏ تنزيه القرآن الكريم 
والجواب: أن اللبس إن| وقع لاجتزاء النصوص وإخراجها من مساقهاء 
وتحويرها وتحريف معناها لتدل على غير ما تحدثت عنه»ء فإن القرآن ذكر تحريف 
أهل الكتاب لكتاب الله وتلاعبهم به زيادة ونقصاًء وليس هذا موضع بسطه. 
وني مقابله ذكر القرآن نوعين من كلمات الله لا تتبدل: 
الأول : القرآن» وهو وإن كان من جنس ما نزل على آهل الكتاب؛ إلا أن 
الله خصه بالحفظ دون سائر كتبه لآ َال ما أُوحِيَ ليك يمن تاب رَبك لا مبَدٌلَ 
لكََاتِهِ * (الكهف: ۷ فالكلام الذي لا يبدل هو ل ما أُوحِي لِك » أي 
م ل وله اب عَزِيرٌ © لا أيه الَْاطِلُ مِنْ يبن يَدَيْهِ وا 
حَلفِتَْزِيلٌ مِنْ حَكِيم کی (فصلت: 0)475-1. 
وآما فقول اله قال : وُو الَذِي انَل إِنَيْكُم اتاب مُقَصَّلاوَالَذِينَ 
اهم الِمَاب يمون آنه مرل من رَبك بالق لا َوَن ِن ارين © وت 
کت مدنا علا ا 7 مدل لِكََاتِهِ وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيم 4 (الأنعام: 
.)١١15-6‏ فقد اختلف العلاء في المراد ب لا مُبَّلِ لِكَلَاتِهِ 4 فقال بعضهم: 
هو القرآن» وقال بعضهم: المقصود نواميسه الكونية» والسياق محتمل للمعنيين» 
وكلا الأمرين لا يبدله أحد» ولا يقدر على تبديله. 


)١(‏ كثبرا ما يستتكر أهل الكتاب مغتقد المسلمين بسلامة القرآن من التحريف» ونسيته ذلك إلى 
كتبهم» فيتساءلون : أما كان الله قادراً على حفظ هذه الكتب من التبديل والضياع» فكيف قدر 
البشر على تحريفها؟! 
والحق أن الله على كل شيء قدير» ولو تعلقت مشيئته بحفظ كتبه لحفظها؛ ولما استطاع تحريفها إنس 
ولا جانء وأيضاً لو أراد عز وجل حفظ أنبيائه من القتل والاضطهاد؛ لفعل» لكنه لم يشا ذلك 
فتعرض لهم السفهاء بالقتل والتنكيل. 
ومسألة تحريف كتب الله لا تختلف عن مسألة قتل الأنبياءء فى] أقدر الله عتاة بنى إسرائيل على قتل 
أنبيائه؛ فإنه أقدرهم على تحريف كتبه» من غير ضعف منه تبارك وتعالى» فهو فعال لما يريد. 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 

وفع ين بين المعنيين أبو جعفر الطبري بقوله: "يقول تعالى ذكره: وكملت 
كَلِمَةُ و ك4 يعني القرآن .. « لأَمبَدلِ ِكََِِِ » يقول: لا مغير لما أخبر في 
SNN EES‏ 
قوله جل ثناؤه: لابريدُونَ أن بوا گم اله فل ل يموتا كدَلُمْ َال امن 
بل (الفتح: ٥‏ فكانت إرادتهم تبديل كلام الله مسألتهم نبي الله أن يتركهم 
يحضرون الحرب معه"”. 

الثاني : موعود الله وقضاؤه. فالله لا يخلف الميعاد» ولا يقوى أحد على 
تغيير قضائه وموعوده تبارك وتعالل+بوذلك قوله تعالى: 8 وَلَقَدْ كُلّبَتْ سل من 
قَيْلِكَ فصر وع ما ُذّبُوأ وذو ی اام نَضرْناوَلآمبَدل لات اله وَلَقَد 
ا ًا المرسَلِينَ 4 (الأنعام: »)٤‏ فم لا يتبدل هو موعود الله لأنبيائه 
ا 
الْبُشْرَى في الياة ادنيا وف الآخِرَةٍ لآتَنْدِيلَ لِكَلَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْالْعَظِيمْ » 
(يونس : 255-577)» فالحديث في الآيات المانعة من تبديل كلام الله يتعلق بالقرآن 
أو بموعود الله لعباده» ولا يتحدث عن الكتاب المقدس الذي توعد الله حرفيه 
ودل اليل والور ل ونا ا ذبن يبون اكات ببدم م ولون هذا 
مِنْ عِندِ الله لیشكروا بو نَمَناً يلا ل اکت ان وول ا 
يبون (البقرة: 1/9). 

الإشكال التاسع: عروبت القرآن مع عجمت بعض كلماته 

قالوا: تناقض القرآن في قوله بأنه نزل #أبِلِسَانٍ عَرَبٍ مين (الشعراء: 
ققحن آنا دف كلرات اعجفية كأساء يحض الأعلام (إبراعيي: 
إسماعيل» إسحاق»» أو أسماء بعض الأشياء مستعارة من لغات أخرى كالسريانية 


.)57 /۱۲( جامع البيان» الطبري‎ )١( 


oD‏ تنزيه القرآن الكريم 

والعبرية والنبطية» وأوصلوها إلى ما يقرب من أربعين كلمة» منها (القرآن - سكينة 
- زكاة- سرادق- الحور - مشكاة- إستبرق- السبت - زنجبيل - سجيل). 

والجواب: نزل القرآن بلسان عرب مبين» لذا لا يوجد في سطر من سطوره 
جملة واحدة غير عربية » ولا يوجد جملة واحدة مركبة بها يخالف أساليب العرب 
وطرائقها في البيان. 

إن وجود كلمات فرنسية متفرقة في كتاب مكتوب بالإنجليزية» لن تجعل 
الكتاب فرنسياًء ولن تشكك في إنجليزية الكتاب ولا الكاتب» وبخاصة حين 
تكون هذه الكلمات أسماء لأعاجم, فهذه الكلمات تنقل كا هي من لغة إلى أخرى 
من غير ترجمة معانيها. 

ثم إن كثيراً من هذه الكلمات - التي استعجموها- عربية في جذورها 
واشتقاقاتهاء وجهل البعض بها لقلة استخدامها أو غيره لا يعني أعجميتهاء ومن 
ذلك كيه زد الع كي عورا فكنيةا تر اذ اسن شن الكل العو 
(۸7) كراء ولا من السريانية (قرًا)» بل هي من الجذر العربي (قرآ)» وهذا 
اسان ف دور كلف الات الا كر ورف عفد عن الات 
وصوره أكثر من أن تحصى في اللغات السامية» وبسببه أخطأ البعض في نسبة 
بعض الكلمات العربية الأصيلة إلى لغات أخرى ”. 

ولو ضربنا لذلك مثلاً بكلمة (قرآن)» فإنا نقول بأنها مشتقة عربية على وزن 


)١(‏ القرآن ولغة السريان» أحمد محمد على الجمل» (كتاب إلكتروني)ء وقد بين الدكتور الجمل أمثلة 
هذا المتشابه» ومنه لفظة (الحور)» فتدور معانيها في العربية والعبرية والسريانية على البيياض 
والصفاءء لكنها كلمة عربية أصيلة استخدمها العرب» ووردت في أشعارهم » ومن ذلك قول 


و 
عمرو بن فميكه: 

ماعَين حورا في رَوضَةٍ وتقرو مَع التبتِ أرطى طِوالا 
وقول خليفة بن بشير: 


حتى أضاءً راج دونه حَجَل حور العيونٍ ملاح طرفها ساجي 


عن دعاوى المبطلين روه 
(فعلان) من (قرأ» قرآن)» ومثل هذا الاشتقاق كثير في لغة العرب (رحمن - 
فرقان - رضوان - حيوان - حيران - غضبان). 

وكلمة (قرآن) مصدر آخر من الفعل (قراً)» وهو يختلف في معناه عن المصدر 
(قراءة)» كا يفترق (رحمن عن رحيم» وفرقان عن فرق» ورضوان عن رضاء 
وحيوان عن حياة» وحيران عن حائر)» فالمصدر (فعلان) يفيد معنى زائدا » فالقراءة 
في أي كتاب هى صورة للقراءة » أما القرآن فهو حقيقة القراءة» وكذلك (الحياة) تدل 
عل أن سور مو ضور انبا )بين E NEO‏ لاك نال 
الله عن الآخرة: 8 وَإِنَ الدَّارَ الآخِرَةَ في الخيوَانٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 (العنكبوت: 
.)٤‏ وكذلك الفرق بين الرضى والرضوان» وبين الفرق والفرقان". 

لك الغوت ابا اتمهومث كلاق رافك إل العرينة موه لفات اشر 
وهي في غالبها تتعلق بمسميات وافدة على العرب» فاستوردها العرب في 
رحلاتهم إلى الشام وفارس مع أسمائها ك (سندس » إستبرق » زنجبيل)» 
فأصبحت عربية بالتعريب واستخدام العرب لاء ويشبه هذا استخدامنا اليوم 
لبعض الكلمات المتعلقة بمصنوعات وفدت إلينا من الغخرب» ك (التلفزيون» 
الفيديو » الراديو). 

واستعمال العرب ثم القرآن لأمثال هذه الكلمات لن يقلل من عروبة القرآن» 
فعروبة أساليبه وفصاحة كلماته لم ينكرهما حتى عرب الجاهلية» وهم من هم في 
الفصاحة والجزالة» وكذلك في الحرص على الوقوف على زلل في القرآن أو خطأ. 


)١(‏ انظر : صيغ النسب في اللغتين العربية والسريانية» د.أحمد الجمل» مجلة كلية اللغات والترجمة» 


جامعة الأزهرء العدد ۳۲ لسنة ١١٠7م‏ ص (555-1757)» نقلاً عن كتاب القرآن ولغة 
السريان» أحمد محمد على الجمل . 


عن دعاوى المبطلين 22 
ألفاظ قرآنية غير لائقة بزعمهم 

قالوا: القرآن يستخدم كلمات لا تليق وتخدش ال حياء» مثل كلمة (النكاح) 
أو (الغائط) أو (الفرج)» ومفهوم كلمة النكاح عندهم (الج)إع)ء وأما (الغائط) 
فرأوه اسيا صريحاً لما يخرج في الخلاء» وكذلك الحال في (الفرج) الذي اعتبروه 
لفظاً صريحاً في الدلالة على محل الجاع . 

والجواب: لعل من نافلة القول أن نقرر أن الباحث في كتب أهل الأآديان 
اليوم لن يجد كتاباً مثل القرآن في عنايته بالآداب وانتقائه لأجود الكلمات 
والألفاظ» لأنه كتاب الرب الحكيم العليم» تعالى عن كل نقيصة ومثلبة. 

لكن الجاع والتبول والتبرز عمليات حيوية لا يخلو عن التطرق إليها كتاب 
يتناول توجيه المناشط الإنسانية » بيد أن عظمة القرآن عرضت ما يتعلق هذه 
المعاني في قالب أدبي رصين لا مثيل له» فذكرها بطريق الاستعارة والكناية 
استعلاءً وترفعاً عن اللفظ الصريح المستقبح. 

وفك ذلك ألم جارك وتان عر ا عن الجاع ؟ كا لي وله 
تعالى : ( الي بُقَاورُون من نَسَانِهم ئم وو با الوا عير رومن قبل أن 
اس دكم وضو به اله ب عون يڙ © فن 1 يذ قَصِيامُ هر هَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 
من قَبْلٍِ أن ن اسا € (المجادلة: »)٤-۳‏ ومثله قوله: لوَإن موُن من قبل أن 
كَسُوهُنٌَ 4 (البقرة: ۲۳۷)» وقوله: # أَوْ ممم البساء 4 (النساء E‏ 

وفي مواضع احرف استعاضت الآيات عن ذكر الجاع با بألفاظ عامة كالرفث 
والإفضا موا لماش وال عترال» ون a‏ : أجل َكُمْلَهَالصّيَام 
ارقت لل آیگ4 (البقرة: 1417)» قال ابن عباس: "الرفث الجماغٌ» ولكن الله 
كريم يكني"» وأصل الرفث كما قال أبو عبيدة هو: "اللغا من الكلام» وأنشد: 


.)٤۸۷ /۳( جامع البيان» الطبري‎ )١( 


GoM)‏ تنزيه القرآن الكريم 
ورب اسراب حجيج كظم sS‏ 

ك ¥ و دونه وقد 
أذ فْضَى بَعْضْكُمْ إِلَ ب بَعْض * (النساء: ١۲)ء‏ وني آية أخرى كنّى الله تعالى عنه 
بالمباشرة؛ لما فيه من التقاء البشرتين # كَالآنَ باش وهُنّ ‏ (البقرة: /141). 

وأما لفظة (النكاح) فهي في لغة العرب بمعنى الاختلاط والتضام» كما 
تستعمل العرب (النكاح) بمعنيين مجازيين: أولهه): للدلالة على عقد النكاح. 
والثاني: هو الجاع. 

قال الفيومي: " تناكحّتٍ الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض» أو من نكح 
ل ل ل ا ا 
والوطء جميعاًء لأنه مأخوذ من غيره» فلا يستقيم القول بأنه حقيقة» لا فيهماء ولا 
في أحدهماء ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو ( تكح ) في بني فلان ولا 
يفهم الوطء إلا بقرينة نحو ( تَكّحَ ) زوجته» وذلك من علامات المجاز"”. 

وحين استخدم القرآن هذه اللفظة (النكاح) أراد المعنى المجازي الأول 
(عقد النكاح) ء ولم يرد (الجماع)» وهذا يتبين لمن تأمل الآيات القرآنية» كمثل قوله 
تعالل : لا وانیځوا الْأيَامى مِنكُمْ وَالصَاخِينَ مِنْ ء عِبَادِكُمْ 4 (النور: ال 
زوجوهم» ومثله في قوله: ا يها لين اموا إا كحم امات كم موه 
من قبل ان سوه ت َكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عدو عدوا فَمَنْمُوهُنَ وَسَرحُوهُنً 
سَرَاحاً كيلا (الأحزاب: 54)» فالآية صريحة في طلاق الزوجة بعد العقد عليها 
وقبل الدخول فيهاء فقوله: # تَكَحْتَمُ 4 أي عقدتم. 

ومثله قوله يَكِِ: «تنكح المرأة لأربع؛ للها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر 


.)٤٠١ /۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)17 5 المصباح المنير في غریب الشرح الكبير (؟/‎ )1( 


عن دعاوى المبطلين ده 
بذات الدين تربت يداك أي تخطب المرأة ويطلب الزواج منها هذه الأمور. 

gS 
»)۲۲۳ قوله تعالى: يِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ انوا رگ انی شت ۾ € (البقرة:‎ 
.)189 والتغثى في قوله: # فا تَعَشَّامَا عمَلَتْ عمْلاً حَفِيفاً 4 (الأعراف:‎ 

ر العران من تدنانة الماع بالمراودة» كما في قوله تعالى: 
وَرَاوَدَنهُ التي هُوَّ في بيا 4 (يوسف: 737): فهو كناية عم| تطلب المرأة من 
الرجل وما يطلبه الرجل من المرأة. 

وبمثل هذا الأدب كنى القرآن عن محل الجماع ب (الفرج)» في قوله: # وَالَّتِي 
أَخْصَبَتْ َرْجَهَا # (الأنبياء: ١4)ء‏ وهو لفظ كناية» وليس بلفظ صريح» كما 
تسم الجهلة من أعاججم العربية: فالفرج عند الغرب يرادبه صلا فرج القميض» 
أي شقه» ومنه قوله تعالى: ما هان فُرُوج © (ق: 7 والتعبير به عن موضع 
العفة من ألطف الكنايات وأحسنها. 

قال الجرجاني: "فرج بالسكون, والفرجة الشق بين الشيئين» والفرج ما بين الرجلين 
.. وقال بعضهم أصله الشق» وكني به عن السوأة» وكثر حتى صار كالصريح"”. 

وحين تحدث القرآن عن التبول والتغوط لم يضرح بباء بل ذكر لازمهماء 
وهو الطعام والشراب؛ فقال قن المي واد مالع ابن مریم إلأرشولٌ 
د حلت ِن كلو لرل وم ديق مه گاتا اكان الَا م انظّرٌ كيف ا ااه 
الآيَاتِ ثم انظز أنَى يُؤْنَكُونَ © (المائدة: 70). 

وأما لفظة (الغائط) فهي أيضاً من ألفاظ الكناية» وهي صورة أخرى من 
صور الأدب القرآني» لأن الغائط في لغة العرب ليس اسياً للعذرة التي تخرج من 


(۲) التعريفات » الجرجاني» ص (07 6). 


a‏ تنزيه القرآن الكريم 

الإنسان» بل هو ا مكان المنخفض من الأرضء ولا كانوا يقضون حوائجهم فيها؛ 
فقد استعملوه للدلالة على العذرة» لكراهية العرب للتصريح باسمها. 

قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 

فكم من غائط من دون سلمى ‏ قليل الأنس ليس به كتيع 

ومراده كثرة الوديان التي تفصله عن سلمى. 

وفي مقابل هذا الأدب القرآني الْجمٌ؛ فإننا نذكر المرددين هذه الشبهة ببعض 
ما في كتبهم ما تستقبح ذكره الطباع: فقد ورد ذكر (الخرء) في سفر حزقيال حين 
زعموا أن الله قال لنبيه حزقيال: "وتأكل كعكا من الشعير» على الخرء الذي يخرج 
من الإنسان تخبزه أمام عيوهم" (حزقيال 5/ .)١7‏ 

ووردت المضاجعة صريحة في كتبهم في مواضع لا تحصى- لكثرتماء بل ورد 
ذكر تفاصيل فاضحة عن العلاقة الجنسية» ومنه قول التوراة: "وزنتا بمصر في 
اغا زا هناك دغدغك "تدا هناك تغرف راتت عدر قيال 
7/ “007 ومثله في قوها: "حبيبي لي» بين ثدبي بیت" (نشيد »)١6 /١‏ وأمثال 
هذا كثير» يطول المقام بتتبعه. 

وهكذا فإن أدب العبارة القرآنية لا يبارى ولا مجارى» لأنه كتاب الله 
وكلامه» وما وقع فيه الآخرون من اتهام القرآن بذكر القبيح؛ إن| كان لعدم فهم 
هذه الألفاظ » فقد فاتهم أنها ألفاظ كناية تستخدمها العرب لتوري بها عن 
الصريح المستقبح » فلا غلب استعمالها على ما أطلقت عليه كناية؛ ظنها الجاهلون 
بلغة العرب من ألفاظ الفحش والقباحة ومما لا يليق. 


BSA 
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المرأة في القرآن 

قالوا: القرآن يمتهن المرأة » ويحط من منزلتها بالعديد من تشر_يعاته التي 
تنوف لبجل عل ارا كاله تاج لقو افنة ين E EE‏ 
قَوَامُونَ عل النّسَاء با فَضَّلَّ الله بَعْضَهُمْ ع بَعْضٍ 4 (النساء: 4 07 وأصر على 
تقديم الرجل عليها بقوله: لإوَهّْنَّمِثْلُ الذي عَلَبْهِنَ مروف وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنَ 
دَرَجَةٌ4 (البقرة: ۲۲۸). 

والجواب: إن المتفوه بمثل هذا جاهل بالتكريم الذي خص الله به النساء 
في شريعته وسنة نبيه کا 

ولعل من المناسب قبل الخوض في تفاصيله أن نلقي نظرة على وضع المرأة عند 
الأديان التي سبقت الإسلام» ففي سفر الجامعة» وهو من الأسفار المقدسة عند 
اليهود والنصارى نقراً: "فوجدت أمرّ من الموت : المرأة التي هي شباك » وقلبها 
أشراك» ويداها قيود» الصالح قدام الله ينجو منها. أما الخاطئ فيؤخذ بها ... رجلاً 
واحداً بين ألف وجدت,. أما امرأة فبين كل أولئك ل أجد" (الجامعة: ۷/ .)۲١‏ 

وفي سفر اللاويين حديث مسهب في غاية القسوة على المرأة حال حيضتها؛ 
حتى أن مجرد مسها ينجس الماس إلى المساء» کا ينجس كل من مس فراشها أو 
شيئا من متاعها ( انظر اللاويين .)٠١‏ 

وأما سفر الخروج فيجيز للأب بيع ابنته "و إذا باع رجل ابنته أمة لا تحرج 
كما يخرج العبيد" (الخروج /۲١‏ ۷)» وطبق هذا الحكم بوعز في عهد القضاة؛ 
حين اشترى جميع أملاك أليعالك ومحلون» ومن ضمن ما اشتراه راعوث المؤابية 
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امرأة محلون (انظر راعوث .”)٤‏ 

وفي المسيحية كانت المرأة على موعد مع إساءة أكبر» فقد حمل بولس المرأة 
خطيئة آدم » ولأجل ذلك يأمرها فيقول: "لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. 
ولكن لست آذن للمرأة أن تعلّم» ولا تتسلط على الرجل» بل تكون في سكوت» 
لآن المرأة أغويت » فحصلت في التعدي " (تيموثاوس(۱) ۲/ »)٠٤١-١١‏ فسبب 
هذه الإهانة وقوعها (حواء) في إغواء الشيطان. 

وفي سفر حكمة يشوع بن سيراخ يؤكد على دور المرأة في خروج الجنس 
البشري من الجنة: "من المرأة نشأت الخطيئة؛ وبسببها نموت أجمعون" (ابن 
سيراخ ٤/۲٣١‏ ۲). 

وقد ترك هذا الاتمام للمرأة أثراً بالغاً في الحياة المسيحية» عبر عنه الأب 
ترتلبان ف القرن ابلائ الثالث بقوله عن المرأة: " إا مدل الشيطان إل نفس 
الإنسان» ناقضة لنواميس الله» مشوهة لصورة الله (الرجل) ". 

ويقول أيضاً مخاطباً النساء بعد حديثه عن دور حواء في الخطيئة الأولى: 
الشيطان..لقد دمرتن الرجل صورة الله " . 

ويقول الأب سوستام عن المرأة: "إنها شر لا بد منه» وآفة مرغوب فيهاء 
وخطر على الأسرة و البيت» ومحبوبة فتاكة» ومصيبة مطلية مموهة". 

وفي الغرب عقدت مؤتمرات غريبة لبحث أمر هذا الكائن ( المرأة ) » فعقد 
مؤتمر في مدينة ماكون الفرنسية ١۸٥م‏ للنظر هل للمرأة روح أم لا؟ وقرر المؤتمر 


)١(‏ وتبعاً لذلك فإن القانون الإنجليزي حتى عام 5٠18م‏ أباح للرجل أن يبيع امرأته بست 
بنسات» في حين أن قانون الثورة الفرنسية اعتبر المرأة قاصراً كالصبي والمجنون » واستمر العمل 
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أن المرأة إنسان» ولكنها خلوقة لخدمة الرجلء وأنها خلو عن الروح الناجية» 
واستمرت هذه النظرة السلبية إلى المرأة حتى عهد قريب”. 

لكن أبشع ما تعرضت له المرأة من الاضطهاد حدث في ظل سيطرة الكنيسة 
على أوربا في القرن السادس عشر والسابع عشر-؛ حيث انعكست الصورة 
السوداوية التي تنظر بها الكنيسة إلى المرأة بظهور فكرة اجتاحت أورباء وهي 
وجود نساء متشيطنات » أي تلبسهن روح شيطانية» فهن يعادين الله » ويعادين 
المجتمع » تقول كارن ارمسترنج في كتابها "إنجيل المرأة" : "لقد كان تعقب 
المتشيطنات بدعة مسيحية» وكان ينظر إليها على أا واحدة من أخطر أنواع 
الهرطقات... ومن الصعب الآن معرفة عدد النساء اللائي قتلن خلال الجنون 
الذي استمر مائتي عام» وإن كان بعض العلاء يؤكد أنه مات في موجات تعقب 
المتشيطنات بقدر ما مات في جميع الحروب الأوربية حتى عام 5١9١م...‏ يبدو أن 
الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة"”. 

أما إذا عدنا إلى حال المرأة عند عرب الجاهلية؛ فإنا سنجد أن حالهالم يكن 
أفضل بكثير نما عند الأمم الآخرى » فقد انتشر في بعض قبائلهم وأد البنات 
ومنعهن من الميراث» ويصور لنا عمر بن الخطاب - بكليات جامعة - حال المرأة 
عند العرب قبل الإسلام» فيقول: (والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً؛ 
حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم طن ما قسم)”. 


)١(‏ انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب» 
ص (۳۳۹-۳۳۰ )» ومختصر تاريخ الكنيسة» ملر» ص (/71/1). 

(1) انظر: تعدد نساء الأنبياء » ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام » أحمد عبد الوهاب» 
ص ٤۷-۲۳۳(‏ ۲). 

(۳) أخرجه البخاري ح (5917). 


E‏ تنزيه القرآن الكريم 

لقد قرر الإسلام تساوي الذكر بالأنثى في إنسانيته) وكافة الأمور العباديةه 
ولم يميز بينها في شيء إلا حال التعارض مع الطبيعة التكوينية والنفسية 
والوظيفية للذكر أو الآنثى. 

فأما تساويه) في الإنسانية» فقد قرره النبي بي بقوله: «إنم) النساء شقائق 
الرجال»”' كيف لا يتساويان وهما معاً أصل الجنس البشري ليا أا الاس إِنَّا 
ا ۳ ويشملهم| جميعاً تكريم اله للجنس 
البشري #ولقد كَرَّممَا بني آدَمَ 3 ملا اهم | في الم وَالْبَحْرِ رَوَرَرَقَتَاهُمِم مّنَ الطَياتٍِ 
واا عل كير قن خَلَقَنا نَفضِيلاً 4 (الإسراء: .017١‏ 

ويقرر القرآن أهلية الرأة للإيان والتكليف والعبادة ومن ثم المحاسبة 
والجزاء لمَنْ عَعِلَ صَاحِا من ذَكَرٍ أ ّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ تَلنُينَةُ حََاة طب 
ولت رتهم أَجْرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوأيعْمَلُونَ 4 (النحل: ۷ نهتي كالرجل 
سواء بسواء» وهذا التساوي يسري في المسؤولية الشرعية ل كَاسْتَجَابَ هم رُم 
آي لا أَضِيعُ عَمَلَ عامل منم من ذَكَر أو أنتى بَعْضْكُم من بَعْضٍ 4 (آل عمران: 
606 » حيث إن الله يساوي بين الرجال والنساء في ثواب وعقاب أفعال 
الإنسان» بلا تمييز لجنس أو لون إِنَّ امْسلِمِينَ وَالْسَلَِاتٍ وَالمَؤْمنَ وَلمْؤْمِنَاتٍ 
وَالْقَانتِينَ وَالْقَانَنَاتِ و الصَادقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصََايِرَ انك والخاشعنَ 
والخاشعات 9 وَاُْصَدقِنَ وَامَصَدكَاتِ وَالصَائِمِينَ َالصَاتاتِ والحافظن درو وجَهُمْ 
َاخافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هم مغْفِرَ وجرا عَظِياً 4 
(الأحزاب: 76 ). 


(۱) أخرجه أحمدح (355777)» وأبو داودح (23577» والترمذي ح (۱۳ .)١‏ وحسنه الألباني في 


عن دعاوى المبطلين aD‏ 

ويبرأً الإسلام من تفضيل الذكر على الأنشى» ويعد النبي ييه بالجنة من 
أكرمها ولم يفضل الذكور عليها: «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يبنها ولم يؤثر 
ولده عليها؛ أدخله الله الحنة)©. 

وما زال ية يوصي بحق المرأة ويحذر الرجل من الاغترار بقوته وظلمهاء 
فيشهد الله على تأكيده على حقها: «اللهم إني أحرج (أي أشدد) حق الضعيفين: 
اليتيم والمرأة»”» فمثل هذا يتناقض مع القول بظلم الإسلام للمرأة . 

ولسوف نعرض تفصيلا لآهم ما يثار حول المرأة في الإسلام وما زعمه 
المبطلون من انتقاص الإسلام كرامتها وأنه ظلمها. 


(۱) أخرجه أبو داود ح ,.)0١55(‏ وأحمدح .)١1908(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه ح (۳۹۷۸)» وأمدح .)4۷٤(‏ 


2 تنزيه القرآن الكريم 

أو لا: القوامت وظلم االزوجي 

O 

قاب 22 “< رە 
# الرّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَ النّسَاء بها فضل الله , بَعْضَهُمْ عَلَ بَمْضٍ وبا أنمَقَوأمِنْ 
أَمْوَايهِمْ 4 (النساء: .)١٤‏ 

والجواب: إن نظرة سريعة إلى المنهج الإسلامي في التعامل مع المرأة 
ستكشف عن القدر العظيم للمرأة في الإسلام» فا زال النبي بيا يوصي بحسن 
عشرة النساء» ففي حجة الوداع وأمام جموع الصحابة وقف النبي بيا فحمد الل 
وأثنى عليه» وقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنما هن عوان عندكم [أي مثل 
الأسيرات عندكم] .. ألا إن لكم على نسائكم حقاًء ولنسائكم عليكم حقا فأما 
١ 2 ٠. 5 ٠. : 4‏ 0 1 
حقكم على نسائکم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا ياذن في بيوتكم لمن 
تكرهون, ألا وحقهنٌ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن»)”. 

وأمر النبي 5 بحسن العشرة لا و افيس فا ها تصن ومنيو ميق ذف 
اللسان» فإن المرأة بحسب جبلتها تأخذ حقها بلسانهاء فقد قال كلاة: «واستوصوا 
بالنساء خيراًء فإمبن خلقن من ضِلّع. وإن أعوج شيء في الضِلّع أعلاه» فإن ذهبت 
تقيمه کسرته» وإن تر کته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء خيراً»”. 

ولما كانت الأسرة كسائر المؤسسات المجتمعية والاقتصادية جاع إلى قائد 
يقودها؛ فإن القرآن جعل القوامة في الأسرة للرجل دون المرأة # الرّجَالَ قَوَامونَ 
عل النّسَاء يه قَضّلَ ال بعصم عل بَعْضٍ وبح أَنقَقُوأمِنْ أ مُوَانجِم 4 (النساء: 
4 فالآية تحدد صاحب المسؤولية الأولى في الأسرة» وهو الرجل؛ إذ أي مجتمع 
إنساني - صغر أم كبر - لا يخلو من قيِّم مسؤول يقود من تحت ولايته با يمتاز به 


.)180١( أخرجه الترمذي ح (۱۱۹۳)» وابن ماجه ح‎ )١( 
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عن الآخرين» ككبر سنه أو امتلاكه حصة أكبر في الأسهم أو خبرة وأقدمية في 
العمل» لكن - على كل حال - لابد من وجود مدير أو مسؤول أول أو قائد فهذه 
ا 

وفي حالتنا هذه نحن أمام أحد خيارين: إما أن تكون المسئولية الأولى 
للمرأة» أو أن تكون للرجل. 

إن نظرة بسيطة تتفحص عالنا - الذي ما فتئ ينادي ويصرخ بالمساواة 
العمياء بين الرجل والمرأة - لتكشف لنا عن حقيقة تميز الرجل عنها في ختلف 
بلدان الداعين إلى المساواة» لذلك أسأل القارئ الكريم: كم نسبة الوزيرات إلى 
الوزراء في دول العالم الذي ينادي بالمساواة بين الجنسين؟ وكم نسبة الملوك 
والرؤساء من النساء في تلك البلاد؟ وكم نسبة نساء الدولة والبرلمان وقادة 
الأحزاب إلى الرجال في هذه الدول؟! 

لا ريب أننا جميعاً متفقون على تقدم الرجل - في كل هذا - على المرأة 
وبفارق كبير » فكيف وقع هذا عند من يدعون المساواة؟. 

إن الدول الإسكندنافية حققت أعلى الأرقام العالمية في تولية المرأة مناصب 
قيادية» لكنها لم تتجاوز نسبة ال٠٠‏ لماذا؟ 

القرآن يجيبنا: ل الرّجَالُ امون َل النّسَاء با قصل الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ 
وجا أَنقَقَوا مِنْ أَمْوَاهِمْ 4 (النساء: 5 7)) نعم لقد خلق الله الرجال لغاية» 
وأعطاهم من الملكات والإمكانات ما يعينهم عليها » ومن ذلك مسؤولية القيادة 
في الأسرة والمجتمع» لأنه مسؤول عن رعاية البيت ونفقته» فالزوجة دُرة مصانة 
ليس واجباً عليها ولا مطلوباً منها أن تكدح وتشقى بالعمل لتضمن مكاناً ل ما في 
بيت الزوجية» فهذا ليس من واجباتهاء ولا هو متناسب مع أنوثتها وطبيعتها 
الحانية العاطفية التي فطرها الله عليها لتناسب مهمتها السامية في إدارة بيتها 
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وتربية أبنائها وإعطائهم حقهم من الحنو والرعاية «كلكم 4 وكلكم مسؤول 
عن رعيته .. والرجل راع في أهله. وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت 
زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها»”. 

والمرأة مكفولة النفقةء أَمّاً كانت أو زوجة»ء أختاً كانت أو ابنة «يد المعطى 
الغلياء وايدا بهن تعول: آمك وآباك وأختك وأخاك ثم أدناك ادناك فوااجب 
الرجل الإنفاق على الأسرة عموما » وعلى الزوجة خصوصاء ولو كانت ذات مال 
ووظيفة» فقد أمر النبي ي بذلك: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)”. 

والعلاقة الزوجية جملة متبادلة من الحقوق والواجبات» وهي قائمة على 
مبدأ الأخذ والعطاء 8 وَهُنَّ مِثْلَ الذي عَلَْهنَ بالعْرُوف وَلِلرجَالٍ عَلَيْهنَّ درج 
ا SN‏ 
الرجال» بل تفضيل متناسب مع ما أودعه الله في الرجل من استعدادات فطرية 
تلائم مهمته وتتناسب مع إنفاقه على الأسرة. 

وقوامة الرجل على المرأة والأسرة لا تعني تفرده بالقرار» فها هو ية أكمل 
الرجال وسيدهم يستشير أم سلمة في مسألة تتعلق بالآمة» لا بالأسرة فحسب» 
فقد أمر أصحابه يوم الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا من عمرتهم؛ ليعودوا إلى 
المدينة المنورة» فكرهوا ذلك ول يقم منهم أحد. فدخل على آم سلمة» فذكر ها ما 
لقي من الناس» فقالت أم سلمة: (يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً 
معي كلما عن جد زاك وقلعر ع ولاك ليتق تخي ذنم يكل لخدا 
منهم حتى فعل ذلك» نحر بدْمَهء ودعا حالقه فحلّقه. فل رأوا ذلك قاموا 


(۲) أخرجه النسائي ح ٥۳۲(‏ 0 وأمدح .)۷٠٦٥(‏ 


(۳) أخرجه مسلم ح (۱۲۱۸). 


عن دعاوى المبطلين CID‏ 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما)”. 
بقي أن نهمس ني آذان أصحاب هذه الأبطولة» فنسألهم: من القيم على 
الأسرة في كتابكم الرجال أم النساء؟ وما رأيكم في قول بولس: "الرجل ليس من 
المرأة» بل المرأة من الرجلء ولآن الرجل لم يخلق من أجل المرأة» بل المرأة من أجل 
الرجل" (كورنثوس /١١ )١(‏ 4-۸)» وهذا النص وأمثاله يفيد قوامة الرجل» 
ويفيد أيضاً ما لا نقبله» ونراه إزراء بالمرأة التي لم تخلق للرجل» فهي ليست كسائر 
ما سخره الله لنا من متاع» بل هي كالرجل مخلوقة لعبادة الله وعمارة الأرض 
بمنهجه تبارك وتعالى. 


(۱) أخرجه البخاري ح .)۲۷۳٤(‏ 
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ا 


ثانيا: الآأمر بضرب الزوجت 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أجاز لزوجها أن يضربها: # اللاي َافُونَ 
ُشُورَمُنَ فظوم وَاهْجُرُومُنَ في الصَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ قن أَطَمْتَكُمْ فَلاتَبْهُوأ 
عَلَيْهِنَّ سَبیلاًِنّ الله كَانَ عَِياً كبيراً 4 (النساء: (٤‏ 

ولات هق ا ار ف كل :ديج القزاة ي اا نع ال و اناما 
فيه من التكريم والإجلال الذي عر أن نجد مثيله في كتب الآخرين» فهذا هو 
الأصل في معاملة المرأة » والنبي ية كان نموذجاً لهذا الأصل ١خيركم‏ خير كم 
لأهله. وأنا خيركم لأهلي)”". وصفته أم المؤمنين عائشة: (ما ضرب رسول الله كل 
شيئاً قط بيده» ولا امرأة ولا خادماً؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شىء 
قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من حارم الله فيتتقم لله عز وجل)". ٠‏ 

وهكذاء فالأصل تكريم المرأة» لكن للقاعدة شواذ» فالإنسان مكرم» لكن 
اللص والمجرم بهان» والأصل- في الإنسان- حفظ حياته» أما القاتل فيقتل» 
والأصل في المرأة تكريمهاء لكن الناشز المستخفة برباط الزوجية تُضرب وتؤدب 
إذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح » ولو قتلت تقتل. 

وقد أذن القرآن الكريم للزوج بتأديب زوجه» بل أوجب عليه ذلك فلو 
كانت زوجة الواحد منا لا تصلي مثلاً أو امرأة ناشزأً؛ فإن الزوج يندب إلى 
وعظهاء ثم هجرها إن أصرت على النشوز وتدمير الحياة الأسرية» فإن لم ترعوي 
فإن الله أذن له بضربها ضربا خفیفا غير مبرح. 

وهذا التأديب- كما سبق - ليس أصلاً في معاملة المرأة» بل هو خاص بالزوجة 
الناشز سيئة الخلق والدين» وهو نوع من الرحمة بها والوقاية لها من حساب الله 


(۱) أخرجه الترمذي ح (07146). 
)١(‏ أخرجه مسلم ح (۲۳۲۸). 


عن دعاوى المبطلين VD‏ 
وات فال ل( فَالصَّائَاتُ ت انات حَافِظَاتٌ لَب بج حَفِظ الله اللاي 
كَافُونَ نُشُورّهُنَّ فَعِظُوهُنَ وَامُجْرُومُنَّ في الْضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ َ فَِنْ أَطَمْتَكُمْ قلا 
8 تَبعُوا علَْهنَ سبلا إنَّ لله كَانَ علِيَاً كبيراً 4 (النساء: 5"» فالضرب آخر وسائل 
الإصلاح» ويكون بعد الوعظ والهجر واستفراغ الجهد ني التقويم والإصلاح. 

وحين نتحدث عن الضرب تدور في مخيلة البعض الناذج السيئة التي يئن 
العالم في شرقه وغربه منها » فقد أصبح العنف مع النساء والقسوة معهن مرضا 
عالمياً مزرياً بالإنسان اليوم» وهو بالطبع ما يحرمه القرآن الذي لا يأذن بالضر_ب 
المبرح» فالجائز في ضرب الناشز ؛ الضرب غير المبرح» وقد مثلوا ها بضربها 
بالسواك» وهو عود صغير لو ضرب به طفل لما تأذى» وقد قال النبي بي منبها 
على قدر الضرب المسموح به: «فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» وهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»)”. 

أما الضرب المبرح الذي يترك أثراً على الجسد فهو حرام» وبخاصة إذا كان 
على الوجه» فقد لعن النبي 4 من ضرب الحيوان على وجهه. فا بالنا بالزوجة : 
«أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها»”. 

ولما دخل معاوية القشيري على النبي ًة سمعه يؤكد على حقوقها ويقول: 
«لا قضرب الوجهه ولا تقبّحُ؛ وأطعمْ إذا أطعمت» واكش إذا اكتسيت» ولا مجر 
إلاني البيت» كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض؛ إلا بها حل عليهن»”. 


(۱) أخرجه مسلم ح (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه أبو داود ح (75055). 
(۳) أخرجه أحمد ح .)١9051(‏ 
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وذماً من النبي اة لأولئك الذين يضربون زوجاتهم وقف بلا على المنير 
يوصي بالنساء» فيقول: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبدء فلعله يضاجعها 
من اخروت : 

وذات مرة جاء إلى النبي ية رجل يشكو زوجته» فقال: يا رسول الله إن لي 
امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها؟ فقال كا : «طلقها». فقال: يا رسول اللهء إنها 
اف رر قال اکا و رها فوت باحر همه ولاتشرت 
ظعينتك ضربك متك فنهاه َي عن ضرا رغم سوء معاملتها وخلقها. 

وخشية من وقوع بعض الأزواج في الظلم والتعدي والتعسف في التأديب 
قال ب4: «لا تضربوا إماء الله»» لكن بعض الزوجات أسأن إلى أزواجهن. إذ لا 
يصلح حالهن إلا التأديب» فجاء عمر إلى رسول الله بيا فقال: ذئرن النساءٌ على 
أزواجهن (أي نفرن واجترأن)» فرخص وة في ضربهن» فأطاف بال رسول الله 
يك نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي كَكِِ: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير 
يشكون أزواجهن, ليس أولئك بخياركم»”. 

وهكذا نرى وصة النبي بيه لكل حر شريف أن يتقي الله تعالى في زوجه. 
وأن يعف لسانه ويكف يده بالأذى عنهاء ک| كان يفعل رسول الله كيه الذي ما 
ضرب زوجاً ولا قبحهاء وأما أولئك المسيئون الذين يضربون زوجاتهم فحسبهم 
حكم النبي بي عليهم أنهم ليسوا من خيار المؤمنين» فخيرهم خيرهم لأهله. 
ورسول الله ية خيرنا لأهله. 

لقد أوجب القرآن العشرة بالمعروف حال الحب والكراهية #َعَاشِرٌ وهُنَ 


.)۲۸٥۵( أخرجه البخاري ح (5457)» ونحوه في مسلم ح‎ )١( 
.)١159159( وأحمدح‎ »)۱٤۲( أخرجه أبو داود ح‎ )۲( 
.)١9/5( وابن ماجه ح‎ »)۲۱٤١( أخرجه أبو داود ح‎ )۳( 


عن دعاوى المبطلين YE‏ 
بِامُمْرُوفٍ قان كَرِهْتْمُوهُنَّ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سيا وَل الله فيو كرا كديرا 4 
(النساء: ار ل اكيت ت عدتها؛ فإما أن يمسكها بمعروف أو 
يسرحها بإحسان # الطَّلاقٌ مان فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تشر ريح بِإِحْسَانٍ #* 
(البقرة: ۲۲۹). 

وهذه العشرة بالمعروف للزوجة تصبح ميزاناً للخيرية عند الله يستبق فيه 
المسلمون إلى محبة الله ورضاه فقد قال يَكِ: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلى“”» وني رواية: «إن أكمل المؤمنين إيواناً أحسثهم خلقاً وألطفهم بأهله)”. 


(۱) أخرجه الترمذي ح (071/46). 
(۲) أخرجه الترمذي ح (۲۹۱۲)» وأجمدح (77585). 
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ثالثا: تعدد الزوجات 
قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أباح للرجل أن يتزوج عليهاء وفي هذا 
إضرار بمصلحتها. 


والجواب: قبل التعرف على حكم الإسلام في المسألة نقرر أن الإسلام لم 
يكن أول من شرع هذه الشرعة التي شرعتها الأمم والملل قبل الإسلام» فقد 
عرفت الأمم جميعاً التعدد. لكنها ترددت بين نوعيه: تعدد الزوجات وتعدد 
الخليلات» فقد أجاز الإسلام الأول منهماء وحرم الثاني لما فيه من إزراء بالمرأة 
وظلم فادح لحاء فهو يجردها من جميع الحقوق الزوجية» فالعشيق لا يلتزم للخليلة 
با يلتزم به الزوج لزوجاته من نفقة وسكن ورعاية للزوجات ولأبنائهن من غير 
تفريق بينهم. 

والرسالات السماوية قبل الإسلام أباحت تعدد الزوجات» ويكفي في 
إثبات ذلك أن نذكر أن العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى يقر بأن 
إبراهيم كان متزوجاً من ثلاث زوجات (سارة وهاجر وقطورة)» وأمايعقوب 
فان وجا م لا عن له و ر )رال شی (زلفة و )ار 
التكوين ۲۹)» ويذكر الكتاب المقدس أن داود كان له سبع زوجات» وأن ابنه 
سلبان الي" كانت اله سم فاكة مين السا السيداتةوثلات مائة مين 
السراري" (سفر الملوك »)۳/١١ )١(‏ فالتعدد مشروع في شرائع التوراة ومن غير 
ضوابط ولا شروط. 

وأما المسيحية فهي تحرم تعدد الزوجات رغم أنه لم يرد عن المسيح ما يبطل 
هذه الشريعة التوراتية» فالمسيح يقول: "ما جئت لنقض الناموس أو الأنبياء» بل 
لاكمل "مقن 1۷/5 

بل إن العهد الجديد يشير إلى مشروعية التعدد» حيث يقول بولس في 


عن دعاوى المبطلين 22 
(تيموثاوس (۱) ۳/ :)١١‏ " فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة 
... ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة" » ويفهم منه منع تعدد الزوجات 
للش,اس» وجوازه لغيره. 

و قد بقيت قضية تعدد الزوجات صيحة تنادي بها فرق مسيحية شتى مثل 
اللا معدانيين "الأنانا بابتيست" في ألمانيا في أواسط القرن السادس عشر للميلاد » 
وكان القس فونستير (۳۱٥۱م)‏ يقول: من يريد أن يكون مسيحياً حقيقياً فعليه أن 
يتزوج عدة زوجات. 

وبمثله نادت فرقة المورمون في مطلع القرن التاسع عشرء ولم يتخلوا عنه إلا 
بضغط السلطات المدنية في أواخر القرن التاسع عشر. 

وقد بلغت الدعوة إلى إباحة تعدد الزوجات مبلغا عظي) عند مفكري 
الغرب وعلمائهم؛ وبخاصة بعد أن عانت أوروبا من نقص شديد في عدد الرجال 
نتيجة للحربين العالميتين التي قتل فيه أكثر من ٤۸‏ مليون رجلء وكذلك 

لانتشار الفواحش والزنا وزيادة عدد اللقطاء”". 

ولو عدنا للحديث عن عرب الجاهلية لرأينا أن التعدد شائع عندهم من 
غير ضوابط» فكان لبعضهم عشر زوجات» فقد أسلم غيلان بن سلمة الثقفي» 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كلِ: «اختر منهن أربعاً) "2 وأما عميرة الأسدي 
فيقول: أسلمت وعندي ثإني نسوة » فذكرت ذلك للنبي ية فقال: «اختر منهن 
را ۰ 


(۱) انظر: حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح» عبد الودود شلبي » ص 5٠(‏ 51-7 25)) والتبشير 
والاستشراق» محمد عزت الطهطاوي » ص (5 .)3١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ح (۱۲۸)» وابن ماجه ح »)۱۹٥۳(‏ وأحمد ح .)٤٥۹٥(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ح (5551) . 
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وهكذا فالتعدد موجود قبل الإسلام» ومن غير ضوابط» وذلك لواقعية 
هذه الشرعة» وحاجة بعض الأزواج إلى الزواج بغير زوجته لمرضها أو لعدم 
قدرتها على الإنجاب أو توقفهاء أو لغير ذلك من الأسباب» ولولا تعدد 
الزوجات لما تزوجت الكثير من العوانس والمطلقات وذوات الأمراض. 

لقد كان الإسلام واقعياً حين أقر شريعة التعدد» فتزوج الزوج بأخرى أولى من 
طلاق الأولى» وأولى من العلاقة المحرمة» فالتعدد المشروع يغلق الباب أمام تعدد 
العشيقات غير المشروع الذي يجتاح المجتمعات الإنسانية التي ترفض التعدد. 

جاء في إحصائية عن الخيانة الزوجية منشورة في مايو ١۱۹۸م‏ أن 1.۷١‏ من 
الأزواج في أوروبا يخونون زوجاتهم» وأفادت إحصائية أخرى أن مليون امرأة 
تقريياً عملن في البغاء بأمريكا خلال الفترة من (۱۹۸۰م إلى ٠19194م),‏ 
والإحصائيات الأحدث أسوأ وأفظع» فا هو السبب في كل هذا البلاء؟. 

ولنسمع إلى المصلح الشهير مارتن لوثر مؤسس فرقة البرتستانت وهو 
يجيب: "إن نبضة الجنس قوية لدرجة أنه لا يقدر على العفة إلا القليل .. من أجل 
ذلك الرجل المتزوج أكثر عفة من الراهب ... بل إن الزواج بامرأتين قد يسمح 
به أيضاًء كعلاج لاقتراف الإثم؛ كبديل عن الاتصال الجنسي غير المشروع"". 

إن البشرية لا غناء ها عن تعدد الزوجات إذا شاءت أن تحيا حياة العفة 
والطهرء وهذا ما ستقودنا إليه دراسة بسيطة للإحصاءات العالمية التي تشير إلى 
زيادة مطردة لنسبة النساء» فإذا كان عدد الإناث في الولايات المتحدة الأمريكية 
يزيد على عدد الذكور بأربعة ملايين امرأة» فإن المجتمع الأمريكي خير بين القبول 
بأربعة ملايين بغي أو بأربعة ملايين أسرة شرعية تتعدد فيها الزوجات. 


)١(‏ انظر: تعدد نساء الأنبياء» ومكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» 
ص 156-1١65(‏ 1860 ). 


عن دعاوى المبطلين WY‏ 

وهكذا فإن إباحة القرآن لتعدد الزوجات صورة من حكمة الله الحكيم » إذ 
واقع الأرض لا يصلح إلا بمثل هذا التشريع» فعدد نساء البشر اليوم يربو على 
رجاها بأربعاثة مليون امرأة» ما يجعل تعدد الزوجات ضرورة ملحة لكل مجتمع 
يخشى الفساد ويحذر الانحلال» لذلك تقول الكاتبة الإيطالية " لورافيشيا 
فاغليري": "إنه لم يقم الدليل حتى الآن بأي طريقة مُطْلَمَة على أن تعدد 
الزوجات هو بالضرورة شرٌ اجتماعي وعقبة في طريق التقدم .. وفي استطاعتنا 
أيضا أن نُ”صرٌ على أنه في بعض مراحل التطور الاجتماعي عندما تنشأ أحوال 
خاصة بعينها » كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إلى حد استثنائي في اللحرب 
مثلاً ؛ يُصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية"". 

لكن واقعية الإسلام في إباحة التعدد لم تخل بمثاليته في التشريع» فقد حدده 
بأربع زوجات فقط؛ حتى يقدر الرجل على الوفاء بحقوقهن» كا سيج الإسلام 
هذه الشرعة وزانها بجملة من الآداب والضوابطء التي تلزم المنصف بتبرئة 
القرآن من مسؤولية المارسات الخاطئة التي يقع بها بعض المعددين الذين م 
يتأدبوا بآدابه» ولم يفقهوا أن تعدد الزوجات ليس شهوة عابرة» بل هو مزيد من 
المسئوليات التي يجب على الزوج القيام بها والوفاء بكل متطلباتها المالية 
والاجتاعية والإنسانية. 

و التصوعي أنه كت عل الزوج ا 
أو الامتناع عن التعدد: # وَإِنْ خِفْتُمْ آلا تُقسِطواً في اليََامَى فَانكِحُوأ ما طَابَ لَكُم 
من النّسَاء می وَُلآتَ وَرُبََ قن حِفتُم ألا عدوا قوَاحِدَةَ َو ما ملك انگ4 
(النساء: ۳) » والعدل يشمل السكن والنفقة وغيرها من مستحقات الزوجية. 

وحذر النبي يا من صورة كثيراً ما نراها عند المعددين» وهي الميل إلى 


() قالوا عن الإسلام, عاد الدين خليل » ص (575). 
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إحدى الزوجتين » فهذا النوع من الظلم توعد الله فاعله بعقوبة خاصة يوم 
القيامة: «من كان له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى؛ جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط)”. 

ولو عدنا إلى قول القائلين أن تعدد الزوجات فيه ظلم للزوجة الأولى 
وإهانة لكرامتهاء فجوابه: فإن التعدد فيه مصلحة للزوجة الأخرى وإكرام هاء 
فكيف تفوت هذه المصلحة؟ 

ثم إن الزوجة الثانية ستغدو شريكة الأولى بمباركة أسرتها من الرجال 
والنساء الذين رأوا أن تزوجها من متزوج بغيرها خير ها من أن تكون بلا زوج» 
وهو صيانة ها » ويؤهلها لتكون زوجة فاضلة بدلاً من أن تكون خليلة أو عشيقة 
بلا حقوق ولا كرامة» ثم لا تلبث أن تصير إلى الشارع. 

ولذلك يرى الكاتب الإيرلندي "برناردشو" أن إباحة تعدد الزوجات هو 
العلاج لمشاكل الغرب » فيقول: "إن أوروبا لو أخذت بهذا النظام لوفرت على 
شعوبها كثيراً من أسباب الانحلال والسقوط الخلقي والتفكك العائلي". 

ويقول المستشرق الشهير "هك فارلين" : "إذا نظرنا إلى تعدد الزوجات في 
الإسلام من الناحية الاجتماعية أو الأخلاقية أو المذهبية» فهو لا يعد خالفاً - 
بحال من الأحوال - لأرقى أسلوب من أساليب الحضارة والمدنية» بل هو علاج 
عملي لمشاكل النساء البائسات والبغاء» واتخاذ المحظيات» ونمو عدد العوانس 
المطرد في المدنية الغربية بأوروبا وأمريكا"”. 


(۱) أخرجه ابن ماجه ح .)١1959(‏ وأحمدح (۸۳۹۲). 
(") الإسلام وحقوق المرأة» بإشراف د. جعفر عبد السلام » ص .)١59(‏ 
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# 


رابعا: حقوق المرأة والميراث 

قالوا: القرآن يغبن المرأة حين يجعل لما من الميراث نصف ما للرجل» وي 
ذلك انتقاص من أهلية المرأة» ومعاملتها على أنها نصف إنسان!!.. 

والجواب: سبق بيان صور التساوي بين الجنسين في الإنسانية» ورأينا 
تساويه في المنزلة عند الله وجزائه وعقابه» واستقر لدينا أن التفاضل بينهما إنما هو 
لدواع مادية بحتة» فالأصل في المسألة قوله كَِ: «إن) النساء شقائق الرجال»”. 

وقبل أن نقف على سبب اختلاف الذكور عن الإناث في المواريث أود 
تذكير الطاعنين على القرآن بأن كتبهم المقدسة تحرم المرأة من الميراث كلية حال 
وجود أشقاء لما "فكلم الرب موسى قائلا ... أيما رجل مات وليس له ابن؛ 
تنقلون ملكه إلى ابنته" (العدد ۲۷/ ۸) » و يفهم من السياق التوراتي - الذي 
يؤمن به اليهود والنصارى - أن وجود الابن يمنع توريث الابنة (وانظر يشوع 
۷ -"). 

وحين جاء الإسلام كان عرب الجاهلية يحرمون المرأة من الميراث» يقول 
عمر: (والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً؛ حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» 
وقسم ههن ما قسم)”» فألغى الإسلام شرعة الجاهلية» وأحل بدلاً عنه نظام 
الإرث الإسلامي المبني وفق قواعد ثلاثة: 

أو :هر اعاة فرع القزابة وين ا و ار ارت ٠‏ تكلا ارك ال اة 
رتفت ارات ورک فك الصلة: ن الت الراك يدو عدار 
لجنس الوارثين» فابنة ا متوف تأخذ أكثر من والد ا متو أو جده أو آخيه » وهي 
تنال نصف التركة لو ورثت مع الأب والام. 


(۱) أخرجه الترمذي ح (۱۱۳)» وأبو داودح (۲۳۹)» وأحمدح .)۲٥٦٦۳(‏ 
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ثانياً: مراعاة موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيالء فالأجيال 
الناشئة تقدم على الأجيال الكبيرة» لأنها تستقبل الأعباء والنفقات من دراسة 
وزواج وإنفاق على الأبناء» بعكس الكبار الذين غالباً ما خف نفقاتم» ومرة 
أخرى لا أثر للذكورة والأنوثة» فبنت المتوفى ترث (النصف) أي أكثر من أم 
المتوفى وأبيه» وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن . 

ثالثاً: مراعاة العبء المالي الذي سيتحمله الوارث» وفق قاعدة الغنم 
بالغرم» فكلم| كانت الأعباء عليه أكثر فإنه يرث أكثر» وبسبب هذا يتفاوت الذكر 
والأنثى, لأن الأعباء المالية على الذكر أكثر» فالذكر مكلف بإعالة الأنشى؛ زوجة 
كانت آم أختاً أم بنتاء فهي ترث من أبيهاء ويرعاها أخوها وزوجها وابنها". 

ولو شئنا أن نضرب مثلاً بأخ وأخت ورثا عن أبيهماء فلو ورث الذكر عن 
أبيه ٠٠١‏ آلف والأنثى ٠٠‏ ألفاء فالأخ مطلوب منه أن ينفق على عائلته كساء 
وغذاء وسكناء بين) أخته مكفولة النفقة في بيت زوجهاء وإذا كان الأخ يدفع 
مهراًء فإن الأخت تأخذ مهرأء علاوة على النفقات الأخرى التى يختص ہا 
الرجال دون النساء» كتحمل دفع دية قتل الخطأً مع العصبة والأقاربء فهذا 
وأمثاله واجب على الأخ دون أخته الوارثة لنصف ما ورث. 

وهكذاء حين جعل الله للذكر مثل حظ أنثيين من الميراث لم يقض بذلك 
هوان النساء أو ظلمهن» بل قسم المال ووزعه تقسياً ماديا بحتاً يتناسب 
والمسئوليات المنوطة بكل منهما في المجتمع والأسرة. 

ثم إن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل لا تعدو ثلاث حالات”: 


١‏ انظر: المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » [كتاب إلكتروني]. 
(۲) ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام » رابطة العام الإسلامي» 
ص .)١51-١55:0(‏ 
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ل «يُوصِيكُمُ 
لني أَوْلادِكُمْ گر مل حط الأَنيانٍ يبن # (النساء: .)١١‏ 

ب) التوارث بين الزوجين » حيث يرث الدع ب رصي لم يا ركه 
هي منه» لقوله تعالى: ل وَلَكُمْ ضف ما کر أْوَاجُكُمْ ٍن یگن هَن َد إن گا 
هن ولد تكم اربع ا ير تر من ند ويڪ بصت يا أو ين وَهنَ الع ينا 
ركم ِن ين لَكُمْ وڏ ِن گان َم وڏ َه الثم ركم ن بع وَصِيَ ي 
توصو بها أو ديْنِ ‏ (النساء: ۲ 

2 اوا ا (أم المتوفى) إذا لم يكن لابنهما وارث» 
فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الثلث. 

وفي مقابل هذه الحالات الثلاث فإن الأنثى ترث مثل الذكر في حالات» كما في 
مسألة الكلالة ‏ وَإِن گان رَجُل يُورَتُْ کاله أو ا: رأة وله خأو حت ككل واج 
مها ادس قن گانوا اتر من َلك فَهُمْ شر گاء في التّْثِ 4 (النساء: 7 

كا قد قضى عمر بالتساوي بين الأخوة لأم ذكوراً وإناثاء قال الزهري: "ولا 
رفم فك الاق a a‏ له بيا ولحذه الآية التي قال الله 
تعال : قَإن كَانُوَا أَكْثرَ ِن ذَلِكَ هم شر گاء في الث 4 (النساء: اا 

وترة ی سارى القرات ون الوالنين ا و كان لت 
ولد 8 وَلأَبَوَيْهِ لک ل وَاحِدٍ متها السّدْسٌ ينا تَر إن گان لَه وَلَنّ 4 (النساء: .)١7‏ 

وهناك أحوال كثيرة ترث الأنثى فيها أكثر من الرجل» فتقدم الابنة مثلاً على 
الأب والأخ والعم والخال» بل قد ترث هي» ولا يرثون. 

وهكذا فالتفاوت في قسم الميراث بين الذكور والإناث ليس مطرداء وهو 
متعلق بمنظومة الإسلام الاجتاعية ومقتضياتها في توزيع المسؤوليات والنفقات» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ /88). 
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ووفق هذه الالتزامات يتوزع الإرث بين الذكور والإناث. 

وت الرد عل هال غر يعوا ال ق غر ماد رن ريك 
يقول: "والإسلام قد رفع حال المرأة الاجتماعي وشأنا رفعاً عظياً بدلا من 
خفضهاء خلافاً للمزاعم المكررة على غير هدىء والقرآن قد منح المرأة حقوقاً 
إرثية أحسن مما في أكثر قوانيننا الأوربية". 

ويقول: "وتعد مبادئ الميراث التي نص عليها القرآن بالغة العدل 
والإنصاف.. ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن 
الشريعة الإسلامية منحت الزوجات - اللائي يزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن 
بالمعروف - حقوقاً في الميراث لا نجد مثلها في قوانيننا"”. 


.)٤١١١۳۸۹( حضارة العرب » غوستاف لوبون» ص‎ )١( 
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خامسا: شهادة المرأة 

لومي لج SG‏ 
لوَاسْتَشْهِدُوا هيين من رجَاِكٍ فإن يَكُونَارَ جُلَيْنِ رل وَامْرَآَمَانِ ن 
عو و ال أن تضل إُحْدَاهُمَا تد كر ِحْدَاهُمَا الأخْرَى 4 (البقرة: «(A۲‏ 
فزعموا أن في ذلك انتقاصاً للمرأة» واستهانة بها. 

والجواب: الأمر الوارد في الآية ليس موجهاً إلى القاضي والحاكم» كما يظن 
الكثيرونء إنما هو لصاحب المال الذي يداين آخرء فأمره الله بكتابة الدَيْن لحفظه ؛ 
فإن عجز عن ذلك» فليستشهد عليه شهيدين من الرجالء أو رجلا وامرأتين» 
حتى لا يضيع حقه بنسيان المرأة الواحدة لمثل هذا الآمرء الذي لا تضبطه النساء 
عادة. 

وقد عللت الآية السبب الذي لأجله طلب الله من صاحب الدين 
الاستيثاق لماله بشهادة امرأتين أو رجل واحد # أن تَضِلَّ ا إخداهما نكر إ إِحْدَاهْمًا 
الأُخْرَى #* (البقرة: ۲۸۲)» أي خوك تسياعها قصب لآ المسائل المالية ما لا 
تضبطه النساء ولا تعنى به عادة. وضلاها وخطؤها ينشأ من أسباب مادية بحتة» 
لعل همها قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد نما قد يجعلها غير حافظة لكل دقائقه 
وملابساته. 

لكن هذا لا يعني أن شهادة المرأة في المحاكم والقضاء بنصف شهادة 
الرجل» فالقاضي يقضي با يتيسر له من الأدلة» عملاً بقوله بلا «البينة على 
المدعى» ولف على 2 عليه»”» وقد يقضى القاضى بشهادة رجل واحد أو 
بشهادة امرأة واحدة» أو بأقل داذللت 4 ويا 5 القيم بقوله: "إن البينة في 
الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره» وهي تارة تكون أربعة شهود» وتارة ثلاثة» 


e 


(۱) أخرجه الترمذي ح .)١751(‏ 
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بالنص في بينة المفلس» وتارة شاهدين» وشاهد واحدء وامرأة واحدة» وتكون 
تكولا [امتناعاً عن اليمين] .. فقوله كَكلِ: «البينة على المدعى»» أي عليه أن يظهر 
ميك فياقوة امير E‏ جاطرق لكي لها 

ويقول وهو يرد هذه الشبهة: "فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد 
والمرأتين بدل عن الشاهدين» قيل: القرآن لا يدل على ذلكء فإن هذا أمر 
لأصحاب الحقوق با يحفظون به حقوقهم» فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى 
الطرق» فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما 
يحكم به الحاکم» وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق» وطرق الحكم أوسع من الطرق 
التي تحفظ بها الحقوق ا 

ا ل ب و a‏ 
في الصدق والأمانة والديانة إلا أا لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلهاء 
وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله» ولا ريب أن الظن المستفاد من 
شهادة مثل آم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهم| 
ودون أمثاله)|"©. 

وما يشهد لصحة هذا الفهم أن مجمل الشهادات تتساوى فيها شهادة الذكر 
والآنثى » ففي شهادات اللعان بين الأزواج تتساوى شهادة الرجل وزوجته. 
فشهاداتها الأربع في اللعان تعدل شهادات زوجها الأربع, وذلك مقرر ف قوله 
تال وَالِينَ يَرمُونَ أَرْوَاجَهُمْ يكن فم هدام إلا لهم قَشَهَادَة ا 


هدم 


ربع شَهَادَاتِ بالله نه ين الصّادة قِينَ © وَاخَامِسَةٌ أن لَعْمَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ کانمن 


()الطرق الحكمية» ابن القيم» ص .)۳٤(‏ 
(۲) الطرق الحكمية» ابن القیم » ص .)5١9(‏ 
)۳( المصدر السابق» ص (519). 
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الْكَاذِبِينَ @ وب را عَنْهَا الْعَلَاتَ أَنْ تشهد أَرْبعَ شَهَادَاتِ بالله هَن الْكَاذِيِينَ © 
واا مه أن عَصَبَ الله َلْهَا ِن گان مِنَ الصَّاوِقِينَ 4 (النور: 4-3). 

ولن يفوتنا التنبيه إلى أمر مهم» وهو تساوي شهادة المرأة بالرجل في أهم 
الشهادات التي لا مدخل فيها للعاطفة الغالبة على المرأة أو قلة الخبرة» أي حين 
يكون الاعتماد على مجرد الذكاء والحفظ» وذلك في الأمور الدينية» فتقبل رواية 
المرأة للحديث كالرجل تماماء ومثله في سائر العلوم. 

وقد جعل الشارع شهادة المرأة معتبرة في بعض المسائل التي قد لا يقبل فيها 
شهادة الرجال» كالأمور النسائية التي لا بعلم عليها الرجال عادة» كإثبات 
الولادة وحيضة المطلقة وطهرها في قوله: وَامُطَلَقَاتُ تُ ربصن افيه نَلانَةَ 
روء ولا بل ُنَ أن يكن ما ڪا الله في َرْحَايِهِنَ إن كُنَّ يؤْوِنٌَ بالل الوم 
الآخر © (البقرة: ۲۲۸). 

وني الصحيح أن النبي بيه قبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع» ففي حديث 
عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت آبي إهاب» فجاءت أمة سوداءء فقالت: 
قد أرضعتك]. فذكر ذلك للنبي بيا » ففرق بينهم|”. 

إن التشريع القرآني الذي جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل في مسائل 
الدَيّْن وأمثاها لم يصنعه إجحافاً بحقها أو استهانة بمقامها وإنسانيتهاء وإنما هو 
مراعاة لقدراتها ومواهبهاء وإلا فإن أهليتها كأهلية الرجل تماما في كثير من 
المعاملات كالبيع والشفعة والإجارة والوكالة والشركة والوقف والعتق... 


(۱) أخرجه البخاري ح (75509). 


AS‏ تنزيه القرآن الكريم 

سادسا: طلاق المرأة 

قالوا: القرآن ظلم المرأة حين أذن بالطلاق بين الزوجين, والمفروض أن 
تكون الحياة الزوجية على التأبيد» وقالوا بآنه ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد 
الرجل» دون المرأة. 

والجواب: أن الطلاق شرعة موجودة عند كل الأمم بلا استثناء» ومامن 
أمة ولا شرعة إلا وأباحت الطلاق ولجأت إليه كحل لا مفر منه في إنهاء الخلافات 
المستعصية بين الأزواج» فالعهد القديم يبيح الطلاق» والعهد الجديد كذلك يبيح 
الطلاق بعلة الزناء وإن حرمه فيا عدا ذلك» لكن هذا التحريم أدى إلى مفسدة 
عظمى» فكان سببا في انتشار الزنا والعلاقات المحرمة بدون زواج» حيث يعيش 
الرجل مع المرأة سنين طويلة قبل أن يتزوجاء ولا يمنعهما عن الزواج إلا خشية 
وقوع الفراق» فلا يتزوجان إلا بعد أن ينجبا عدداً من الأبناء» ويتأكدا من ديمومة 
زواجها| واستغنائههما عن الانفصال. 

إن الطلاق ضرورة اجتاعية معروفة في الشرائع قبل الإسلام» وهي مقررة 
اليوم في كافة القوانين المدنية» فكيف يطالب المرء بإمساك زوجة لا يطيقها » وقد 
قيل: "إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك". 

الاوك يه 1 o‏ 
والرحمة التي يبعلها لله بين الزوجين # وَمِنْ آيَاتِهِ أن حك َكُم مّنْ نفس 
أَرْوَاجاً لْتَسْكُنُوا لبها وَجَعَلَ يكم مَوَدَهَوَرَحْمَةَ ةن في ذَِكَ كباج قر 
كرون (الروم: »١‏ فقد رغب القرآن في ديمومة النكاح» وحث الزوج ف 
الإبقاء على العلاقة الزوجية حتى حال الكراهية بين الزوجين #وَعَاشِرومُنَ 
امُمْرُوفٍ فَإن كر هْتْمُوهْنّ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاوَيَخَْلَ الله فيه حبرا كثيراً € 
(النساء: ١ .)١9‏ 


عن دعاوى المبطلين AY‏ 

كما أوصى النبي بيا الزوج بحسن تبعل المرأة» وجعل ذلك ميزاناً لخيريته 
بين المؤمنين: «خيرٌكم خيرٌكم لأهله. وأنا خيرُكم لأهلي»”» وأوصاه بالمحافظة 
على رباط الزوجية وإن وجد في زوجته ما يكره» فليأنس بغيره ما يحب: «لا يفرك 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) ". 

وكره الإسلام الطلاق ففي ا عن النبي ياء أنه قال: «أبغض الحلال 
إلى الله تعالى الطلاق»”» ورغم ضعف إسناده فمعناه صحيح» وهو أمر لا يخفى 
على من تدبر الآية التي جعلت التفريق بين الزوجين بعض كيد السحرة 
والشياطين: ل قَيتَعلَّمُونَ مها ما رفون بو بن الَرءِ وَرَوْجهٍ © (البقرة: »)٠١١‏ 
فلا يليق بالمسلم أن يوافق مراده مراد الشياطين بلا حاجة ماسة لذلك. 

ولحاية الأسرة من الوصول إلى الفراق بالطلاق أوجب الإسلام حسن 
العشرة بين الزوجين حتى في حال الكراهية #وَعَاشِرُومُنَ بِالمْرُوفٍ فن 
كَرِفْتمُوهْنَ فعسَى أن تَكْرَهُوأ شيا نعل لله في حا كيرا 4 (النساء: 1۹4 
وخر الزوج بعد طلقتين بين المعروف والإحسان لا الضّلآقُ مركا مساك 
بِمَعْرُوفٍ أو شري بإِحْسَانٍ 4 (البقرة: 89))). 

وشرع القرآن للزوجين إصلاح ما يفسد بينهما من علاقة» وحثههما على وأد 
الشقاق والنفور بكل طريق يؤدي إلى الصلح وَِنٍ امْرَأٌَ تاقث من بَْلِها سوا 
أو إعْرَاضاً لا جُتَا a‏ قحا الله حر (النساء: 
>» فإذا لم يستطع الزوجان أن يصلحا ما بينهما بنفسيها ولم يحققا الوفاق 
بوسائله) الخاصة؛ فإن الله يأمرهما بعرض الأمر على مجلس عائلي يتكون من 


(۱) أخرجه الترمذي ح (۳۸۹۰)» وابن ماجه ح (۱۹۷۷). 


.)١579( أخرجه مسلم ح‎ )١( 
أخرجه أبو داود ح (۲۱۷۸)» وابن ماجه ح (۲۰۱۸)» وني إسناده ضعف.‎ )۳( 


7 تنزيه القرآن الكريم 
حكمين» أحدهما من أهله» والآخر من أهلهاء ليبحثا أسباب الشقاق» ويسعيا 
5 2 وا خف شقا ا اراق :6 

لإحلال الصفاء والوئام محل النفور والخصام: لوَإِنْ حِفْتَمْ شقاق بَبْْهها فابعنوا 
حَكَ) مَنْ اله وَحَک مَنْ أَمْلِهَا إن يُرِيدَا إضلاحا د فق الله ينه (النساء: o‏ 

فإن استحالت الحياة بين الزوجين فإن الإسلام أذن للزوج بطلاق المرأة 
مرتين من غير أن يخرجها من بيتها قبل انتهاء عدتهاء وأن يكون طلاقه لها في طهر 
لم يجامعها فيه » فهذا الشرط يمنع الطلاق حال الحيض وامتناع العشرة الزوجية» 
وهو شرط لا يتحقق في ا حياة الزوجية إلا مع النفرة الشديدة المانعة لديمومة 
الحياة الأسرية. 

ويضع القرآن للمطلقة حقاً على زوجهاء وهو المتعة # وَلِلْمُطَلقَاتِ مَتَاعٌ 
2 5 رسج ررس م 3 
بالعزوف نا عل لمان 7 البثرا aa‏ عبن aE‏ 
3 يق 57 ره َه هو ° 
ول يحدد القرآن مقداره بل قال: ل وموم على المويسع كَدرْهوعَل افر ذره 
اميس a‏ 

أولا: عاطفية المرأة تؤدي إلى تسرعها في الأمورء بين| الرجل بعقليته الغالبة 
أقدر على تحمل مثل هذا القرار والتروي في اتخاذه. 

ثانياً: الطلاق يحمل الزوج تبعات مالية كخسارة ما دفعه من مهر مقدم وما 
يلزمه من مهر مؤجل ونفقة العدة وأجرة الرضاعة والحضانة إن كان له طفل أو 
O E‏ ول عدف ته» إضافة إلى 
ا e‏ 


عن دعاوى المبطلين GAD‏ 

ويحفظ الإسلام للمرأة حقوقها المالية حين الطلاق» فلا يجيز للزوج أن يأخذ 
شيئاً ما أعطاها إياه؛ ؛ ولو كان كثيراً لون أَرَدنُمُ اتبا روج مَكَانَ رَوْج ويسم 
0 داهن قِْطَارًا لاخدا من سا اذوه تنا وإ يتا ويف تاذو وََدْ 
ی بَمْضْكُمْ إل عض وَأَحَذْنَمِنْكُم ميا عَلِيظًا؛ (النساء: .)٠١‏ 

وإذا كان القرآن يعطي الزوج قرار الطلاق فإنه يجيز للمرأة أن تطلب من 
القاضي أن يطلقها من زوجها بعد أن تبدي الأسباب الموجبة لذلك » كما يجيز 
فقهاء الإسلام ها أن تشتر ترط في عقدها حقها في طلاق نفسها إن شاءت» فإذا 
رضي الزوج بهذا الشرط وانعقد العقد بهذا الشرط؛ صار ها حق تطليق نفسها؛ 
بإرادتها. 

كا يعطيها القرآن فرصة معادلة للطلاق للتخلص من رباط الزوجية» وهي 
الخلع الذي ترد فيه بعضاً ما دفعه الزوج» وتحصل على طلاقها 8 قلا جتَاحَ عَلَيْههَ) 
فعا افتَدَثْ به © (البقرة: ۲۲۹)» فهذا يحفظ للزوج حقه المالي» ويحفظ لما حقها في 
فسخ النكاح الذي ترى أنها تتضرر به. 

لذا لما جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي بي ترغب في طلاق زوجها 
قالت: إني لا أعتب عليه في خلق ولا في دين» ولكني أكره الكفر في الإسلامء 
فقال ها يَكِِ: «أتردين عليه حديقته؟» [كان مهراً أعطاها إياه] قالت: نعم» فقال 
ية لثابت: «اقبل الحديقة. وطلقها تطليقة). 

وفي كل ما سبق ما يبرئ ساحة شريعة القرآن من غبن النساء الذي ألحقه 
الزاعمون به» ويؤكد واقعية هذه الشريعة ومثاليتها في آن واحد. 


و 
iv iv‏ 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 
ارق والاسترقاق في القران الكريم 

قالوا: شرع القرآن الرق واستعباد البشر للبشرء وأجاز هذه الشرعة رغم 
ما يكتنفها من ظلم للإنسان وامتهان له وحجر على حريته. 

وفي الجواب نؤكد أن الرق قديم في المجتمعات الإنسانية» وتقره جميع 
الشرائع السابقة على الإسلام» ففي أسفار العهد القديم والجديد - التي يؤمن 
بقدسيتها اليهود والنصارى - أوامر صريحة تبيح الاسترقاق وتأمر به» ومن ذلك 
ما جاء في سفر اللاويين: " وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب 
الذين حولكم» منهم تقتنون عبيداً وإماء» وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين 
عندكم منهم تقتنون» ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم 
فيكو نون ملكنا لكيه وتک رانک و من بعد کو نيزا اكت 
تستعبدونهم إلى الدهر" (اللاويين .)٤١-٤٤ /۲١‏ 

وطوال تاريخ الإنسانية - وحتى منتصف القرن الميلادي العشرين - 
امتلاً العام بالعبيد» الذين كانوا يستعبدون لأتفه الأسباب» كالعجز عن سداد 
دين أو خسارة مال في قمار. 

وفي بعض المجتمعات كان عدد العبيد أكثر من عدد الأحرار» ففي حين 
كان عدد سكان أثينا ٠١‏ ألفا من الأحرار؛ فإنه كان فيها 4٠٠‏ ألف رقيق» وحين 
قررت بريطانيا في العصر الحديث إلغاء الرق عام 1877م تم تحرير ما يربو على 
٠‏ آلف من رقيقها”» ولعل القارئ يكتفي بهاتين الصورتين ليدرك حجم 
الاسترقاق في التاريخ الإنساني قبل الإسلام وبعده. 

إن الحديث عن الرقيق يذكر العام دائياً بواقع مرير مليء بالاضطهاد 


.)5 ١( أسرى الحرب في التاريخ » عبد الكريم فرحان» ص‎ )١( 


222 تنزيه القرآن الكريم 
والظلم» لكن الإسلام غير مسؤول عن هذا الواقع» لأنه بريء منه» فلم يقتل 
المسلمون العبيد في حلبات المصارعة الرومانية حتى يتسلى السادة بموتهم بين 
أنياب الوحوش» ولا منعوهم من دخول كنائس السادة البيض» فحال العبيد عند 
المسلمين ى| سنرى تفصيله يختلف عن الواقع الإنساني القائم قبل وبعد الإسلام. 

ونسوق قبل هذا التفصيل شهادة غوستاف لوبون: "إن الذي أراه صادقاً 
هو أن الرق عند العرب [أي المسلمين] خير منه عند غيرهم» وأن حال الأرقاء في 
الشرق أفضل من حال الخدم في أورباء وأنهم يكونون جزءاً من الأسرة"”, 
فهيهات بين من يعتبر العبد جزءاً من الأسرة وبين من يستمتع برؤيته بين أنياب 
الأسؤة: 

إن الباحث في نصوص القرآن والسنة لن يجد فيه نصاً واحداً يمحث على 
الاسترقاق أو يأمر به» بل على العكس من ذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن 
لكريم اموي ف رعاو لاكوو لمك نامك اذ رار ركه 
E‏ م قبل اشرق وَافَْوبٍ 
وَلَكِنَّ ال مَنْ من اله وَاليوْم الآخر وَاللانگة الاب َال وَآَى الال عل 
حب وي الى الى الاکن وا الس ربل الس آثلين وني الاب © 
(البقرة: ام د : 8 وَاغْمدُوا الله وَل تركو به شيا 
لالد ]مانا بلي لغري وَالكَامَى واكان وا ارف القزيى والجتار 
نْب الاب بلجب وان الیل وما ملت اگم إن اله لمحب من گان 
تالا حورا 4 (النساء: ۳١‏ وقوله: « كلا اَم الْمَقبَةَ © وما أَْرَاكَ ما اعقب 
© فك رَقَبَةِ 4 (البلد: .)17-1١‏ 


ومن رحمة الإسلام بالعبيد وحرصه على فكاكهم أن القرآن جعل عتاق 


.)۲۸۹( حضارة العرب» غوستاف لوبون » ص‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين GD‏ 
الرقيق مصرفاً من مصارف الزكاة المفروضة على المسلمين ل إن الات 
للْفْقَرَاء وَالْسَائِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَْهَا وَالْوَلَمَةٍ لوي وني الراب وَالْمَارِمِينَ َف 
سيل الله وَابْن السّيلٍ قَِيضَة من الله اله عَلِيمٌ حَكِِيمٌ 4 (التوبة: »)1١‏ فقوله: 
#وني الرّقَابِ * أي في إعتاقهم. 

كما حث النبي ي44 على العتاق حين جعله سببا في فكاك المعتّق من النار: 
«من أعتق رقبة؛ أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار؛ حتى فرجه 
بفرجه)”". 

ولحرص الإسلام على تجفيف منابع الرق جعل فكاك الرقاب وسيلة في 
ا ا 
إلا حاو من قتل مُؤْمِنا طن فتخرير َب مُِْةٍ 4 (النساء ۰ والحدث في 
امین بكم لله بالغ وني نكم و ناخد گم با قد عَقَدنُمُ الأَبعانَ 
کا رطم عكر قتان ين أزمط ما يئوة أفليخ أذ كشوت أ قر 
رَقََةِ 4 (المائدة: 4٩۸)ء‏ وظهار الزوجة # وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من ائم ثم يَعودونَ 
وخر رکب شن قبل أن املع طون ب له بجا فلن كبيد 4 
(المجادلة: ۳). 

والإسلام حين أبقى على الرق» فإنه جفف ينابيعه بمنع وسائل الاسترقاق 
المتعددة» وقصرها على وسيلة واحدة » وهي الأسر في الحرب» واعتبر ما سواها 
من الظلم المتوعد عليه بخصومة النبي ئي يوم القيامة القائل: «ثلاثة آنا خصمهم 
يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراًء فاستوفى منه ولم يوفه أجره )". 


(۱) أخرجه مسلم ح .)١6١9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ح (۲۲۲۷). 


GD‏ تنزيه القرآن الكريم 

ومسألة جواز الاسترقاق بالحرب ليست أمراً لازماً بالضرورة؛ إذ لم يأمر بها 
القرآن الكريم» لكنها حالة أذن الإسلام فيها للإمام أن يسترق أو يعفو أو يأخذ 
الفداءء وهذا الخيار يتيح للإمام المسلم أن يواجه معاملة الأمم الأخرى لأسرى 
المسلمين بمثله» فالأمم التي تسترق المسلمين في حروبها يسترق المسلمون أسراها. 

لكن النبي يَلِةٍ كان أحرص الناس على فكاك أسرى المشر-كين وعدم 
استرقاقهم» وشواهد ذلك في سيرته َيه كثيرة » منها قول ابن عباس: (أعتق 
رسول الله 5ي يوم الطائف من خرج من رقيق المشركين)”. 

لقد أبقى الإسلام على الرق؛ لآن إلغاءه المفاجئ إضرار بالسادة والعبيد على 
السواء» فأما العبيد فسيخسرون موارد رزقهم وكفالة مواليهم هم » وهذا يذكرنا 
بثورة العبيد على الرئيس الأمريكي إبراهام لتكون حين أصدر أمره بتحرير 
العبيد» فثاروا عليه لما فقدوا الرعاية والغذاء والسكن» فالمجتمع لم يكن مؤهلاً 
لثل هذا التغير الاجتماعي الكبير. 

وأما السادة فتحرير العبيد يفقدهم أموالهم, إذ العبيد - يومذاك- مال قد لا 
يملك السيد غيره» كا في حديث عمران بن حصين عن الرجل الذي (أعتق ستة 
أعبد عند موته؛ ولم يكن له مال غيرهم)؛ فبلغ ذلك النبي ئي فلام فعله" ؛ لما فيه 
من إضرار بورثته. 

وقد تنبأ الإسلام بنهاية الرق حين جعل لعتق الرقيق بديلاً في العقوبات 
التي شرع فيها العتاق» ىا في قوله: 8 كَلِيَةٌ مُسَلَمَة إل أَهْلِهِ وَكْرِيِرٌ رَكبَةٍ مُؤْمِنَة 
من ليد َصَِامُ شَهْرَيْنِ ماعن كوب من لله گان الله علي حك 4 (النساء: 


32099 
ت 


سے س 
ا 


۲ ومثله في قوله: ل فَكَفَارَئهُإطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَاتُطْعِمُونَ 


(۱) أخرجه أحمدح (07505. 
)١(‏ أخرجه مسلم ح .)١1574(‏ 
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ليك أو سوم أو ريو رة فمن ل يذ قَصِيَام تة يام 4 (المائدة: 88): 
فقد تنبا القرآن بنهاية الاسترقاق والرقيق بفضل شرائعه التي لا نجد ها مثيلاً عند 
الآمم الأخرى. 

ومن هذه الشرائع أن الأمّة إذا ولدت لسيدها عتقت بعده» ون أولادها منه 
أحرار كأبيهم» ولعل من الطريف أن نذكر هنا أن خلفاء بني العباس كانوا جميعا 
من أبناء الإماء إلا أبا العباس السفاح والمهدي والأمين”. 

يقول غوستاف لوبون: "لا يكاد المسلمون ينظرون إلى الرق بعين الاحتقارء 
فأمهات سلاطين آل عثان -وهم زعماء الإسلام المحترمون- من الإماءء ولا 
يرون في ذلك ما يحط من قدرهمه"”. 

وحين أبقى الإسلام الرق فإنه ضمن للرقيق ما لا تجده في حضارة أخرى أو 
دين آخر» ومن ذلك أن أمر السيد بمساواة رقيقه بنفسه في مطعمه ومشربه » وأن 
يؤمن له حاجاته الضرورية» فامتلاكه للرقيق مسؤولية وغرم قبل أن يكون عن 
وإذا شئنا أن ندلل على هذه المسألة فلنقف على بعض مظاهر هذه المأثرة الحضارية 
الفريدة عند المسلمين. 

رأى المعرور بن سويد أبا ذر الغفاري ذه وعليه حلة» وعلى غلامه حلة» 
فسأله عن ذلك» فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي كَل » فقال لي كَل : 
«أعيرته بأمه .. إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه نما يلبسء ولا تكلفوهم ما یغلبهم» فان 
كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»)”, وني حديث آخر قال كَل «للمملوك طعامه 


ا قرم الا ار 9 
(۲) حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص (۳۷۹). 
() أخرجه البخاري ح »)۲٠٤٥(‏ ومسلم ح .)١571(‏ 
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وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)”. 

إن عظمة النبي بيه في معاملة رقيقه زيد بن ثابت جعلت زيداً يختار البقاء 
على العبودية عند النبي بيه على المضي حرا مع والديه؛ فكافأه النبي كَل بتبنيه» 
فكان يسمى زيد بن محمد إلى أن ألغى القرآن الكريم التبني» فصار ينسب لأبيه 
ار 

ونعود للقول: إن الإسلام صان الرقيق عن كثير نما يتلبس الرق - عند 
الآمم الأخرى- من الظلم والمهانة» فالعبد إنسان له من الحقوق على سيده ما 
يسأل عنه الله يوم القيامة. 

فالعبد لا يجوز قتله ولا تعذيبه «من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه» 
ومن أخصاه أخصيناه»”. ك| لا يجوز ابامه والطعن في حقوقه الذاتية كسائر 
الأحرار «من قذف مملوكه وهو بريء نما قال ججلد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
قال)9. 

وضرب الرقيق - ولو لطمة واحدة - كاف لضان عتاقه من سيده عند من 
يخاف الله ويرجو ثوابه» فقد أعتق ابن عمر تملوكاً له» ثم أخذ من الأرض عوداً أو 
شيئاً فقال: ما فيه [أي إعتاقي للعبد] من الأجر ما يسوى هذا [أي العود] إلا أني 
سمعت رسول الله يكلْ: ١يقول‏ من لطم ملو که أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه)". 

وهذا المعنى النبيل أكده النبي بيا في قصة أبي مسعود البدري حين طلع 


(۱) أخرجه مسلم ح .)١1577(‏ 

(۲) انظر: زاد المعاد» ابن القيم (۳/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه النسائي ح (5177)» والترمذي ح .)١5١5(‏ 
() أخرجه البخاري ح (1۸0۸)» ومسلم ح (1550). 
(0) أخرجه مسلم ح .)١701/(‏ 
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عليه رسول الله » وهو يضرب غلامه بالسوط فقال: «اعلم أبا مسعود لله أقدر 
عليك منك عليه» فقال أبو مسعود: يا رسول الله» هو حر لوجه الله. فقال كَلِ: 
«أما لولم تفعل للفحتك النارء أو لمستك النار». 

ويحكي مثل هذا سويد بن مقرن المزي: ( لقد رأيتنا سبعة إخوة؛ ما لنا خادم 
إلا واحدة. فلطمها أحدناء فأمرنا النبى جي أن نعتقها)". 

ونهى 45 عن تعذيب العبيد وتكليفهم ما لا يطيقونه: «(من لاءمكم من 
ملو کیم فأطعموه ما تأكلون, واكسوه نما تلبسون» ومن لم يلائمكم منهم 
فبيعوه. ولا تعذبوا خلق الله)”7. 
يديه بيه رجل» فقال: يا رسول الله» إن لي تملوكين يكذبوتني ويخونوتّني 
ويعصودني؛ وأشتمُهم وأضر مم فكيف آنا منهم؟ فقال عَة: «يحسب ما خانوك 
وعصوك وكَذّبوك وعقابّك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً 
لالك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك» وإن كان 
محرا وس O‏ 
له : «أما : قرا كتاب الله َل لوازي الوط َم اليا مفلا 
تُظلَمْ فس سیا ون گان يقال حب مّنْ رول اتسا يبا وَكَمَى بتا حَايِيِينَ 4 
(الأنبياء: )٤١‏ »). 

فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجدلي وهولاء شيئاً خيراً من 


(۱) أخرجه مسلم ح .)١509(‏ 
(۲) أخرجه مسلم ح .)۱۹٥۸(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود ح ,.)01١51(‏ وآحمدح (۲۰۹۷۲). 
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مفارقتهم» أشهدكم أنهم أحرار كلهم". 

كما حذر النبي 45 وتوعد الذين يسيئون معاملة الرقيق بالحرمان من الجنة» 
وهي أغلى مطلوب ومرغوب. فقال: «لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن 
ولا سيئ الملكة» وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيا بينهم وبين 
الله عز وجلء وفيا بينهم وبين مواليهم»". 

ولإنسانية الرقيق وحرصاً على مشاعرهم تهدد بيه من يفرق شمل الأسرة 
المملوكة بقوله: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)7. 

وما زال النبي 4 يوصي بالعبيد لضعفهم» ولم ينس الوصاة بهم حتى وهو 
على فراش الموت» في اللحظات الأخيرة من حياته ل يقول أنس بن مالك: 
كانت عامة وصية رسول الله كي حين حضره الموت: «الصلاةء وما ملكت 
آیمانکم) حتى جعل رسول الله وك يغرغر بها صدره. وما يكاد يفيض بها لسانه". 

ولئن كانت الأديان الأخرى تغلظ للعبد في عقوبته على الذنب ما لا تغلظه 
على السيد ؛ فإن الإسلام يخفف عقوبة العبد ويجعلها دون عقوبة الجر ؛ مراعاة 
لحاله وضعفه الذي قد يوقعه بالمعصية» ومن ذلك تخفيف عقوبة الزنا إلى النصف 
من عقوبة الحر ذا حصن قن أ بَاحِسَةٍ لين صف ما عل المُضَنَاتٍ 
ِنَ العَذَاب 4 (النساء: .)۲١‏ ګګ 


وفي حديث ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس» فرفع 


(۱) أخرجه أحمدح (355875)» والترمذي ح (27176). 

(۲) أخرجه أحمدح »)۱٤(‏ ونحوه عند الترمذي ح »)۱۹٤٩(‏ وابن ماجه ح (07591. 
۳( أخرجه أحمد ح (۲۲۹۸۸) والترمذي ح .)١1577(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه ح (۲۹۹۷)» وأحمد ح (۱۷۵۹ .)١‏ واللفظ له. 
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ذلك إلى النبي بيا فلم يقطعه. وقال: «مال الله عز وجل سرق بعضه بعضاً)”. 

وحين أساء حاطب بن أبي بلتعة إلى رقيقه» وقصر في إطعامهم؛ سرقوا ناقة 
رجل من مزينة» فرفع الأمر إلى عمرء فعفا عنهم» وقال لحاطب: (أراك تجيعهم» 
والله لأغرمئّك غرماً يشق عليك)» فأمره أن يدفع للمزني ضعف ثمن الناقة التي 
سرقها رقيقه» وعفا عنهم » ولم يطبق عليهم حد السرقة”. 

وأخيرا فإن الحضارة الإسلامية قدمت نموذجا فريدا في معاملة العبيد» فكان 
منهم العلماء» كسالم ذه مولى أبي حذيفة » والآمراء كسلمان الفارسي أمير المدائن» 
وزيد بن حارثة قائد جيش المسلمين في مؤتة» وبلال خازن بيت المال الذي يقول عنه 
الخليفة عمر بن الخطاب: (أبو بكر سيدناء وأعتق سيدّنا” أي بلالاً. 

ولعل القارئ يأذن لي في خاتمة هذا الفصل باستطراد طريف يحكي منزلة 
العبيد وعطاءهم الحضاري الكبير في أمة الإسلام » فقد دخل الزهري على الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة. 

قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ فقلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن 
العرب آم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية 
قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس. قلت: نعم. 

قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب 
أم من الموالي؟ قلت: من الموالي قال: فبم سادهم؟ قلت: بها سادهم به عطاء. قال: 
من كان كذلك ينبغي أن يسود الناس. 

قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم 
(۱) أخرجه ابن ماجه ح .)۲٥۹۰(‏ 


(۲) أخرجه مالك في الموطأ ح .)١57/(‏ 
() أخرجه البخاري ح .)۳۷١٤(‏ 
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من الموالي؟ قلت: من الموالي. فقال كا قال في الأولين معه. 

قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول الدمشقي. قال: فمن العرب 
آم من الموالي؟ قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. فقال كما قال. 

ثم قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي فقال: كما قال. 

ثم قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي فقال: كما قال. 

ثم قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: من 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم 
من الموالي؟ قلت: من العرب. 

قال: ويلك يا زهري فرجت عني» فوالله لتسودن الموالي على العرب حتى 
يخطب لا على المنابر» وإن العرب تحتها 

قلت: يا أمير المؤمنينء إن) هو أمر الله ودينه» فمن حفظه ساد» ومن ضيعه 

وهكذا يتبين لكل باحث عن الحق تميز الإسلام وسموه في التعامل مع 
الرقيق وحرصه على تجفيف منابعه» وتبين براءة الإسلام والقرآن ما تعهده الأمم 
من ظلم وطغيان وإضرار بحقوق العبيد. 


اد ماد عاد 
E i iS‏ 


(۱) تاريخ دمشقء ابن عساکر ٠(‏ 44/5 9). 


وهكذا وبعد هذه الجولة يتبين للقارئ المنصف جملة أمور: 

* أن القرآن كلام الله تعالى المحفوظ بحفظ الله والمنقول إلينا بتواتر الحفاظ جيلاً 
بعدجيل» 

* أن اهجوم على القرآن دف إلى تشكيك المسلم بقرآنه وإبعاده عن هديه وتأثيره 
الذي جعل من المسلم مشعل هداية ونبراس حق ودليل إيمان وقوة لا تقهر. 
# أن الأباطيل المثارة عن القرآن تشهد -بضعفها - لهذا القرآن أنه كتاب الله الذي 

أعجز الطاعنين مع حرصهم على الكيد وتصيد النقائص فيه. 

* أن هذه الأباطيل تكشف عن جهل فاضح لقائليها بلغة العرب ومعاني 
النصوص القرآئية» ولعلها تكشف أيضاً عن تدليس وتلبيس ومجانبة 
للموضوعية العلمية. 

# أن الطاعنين في القرآن لو أنصفوا لعلموا براءة القرآن من أباطيلهم » ولو 
أعادوا النظر في كتبهم لوجدوها تطفح برزايا ثابتة واضحة من جنس ما ادعوه 
زوراً على القرآن الكريم» وكان الآولى مهم أن يعتذروا للقرآن با اعتذروا فيه 
لكتبهم . 

* أن الأباطيل المطعون بها عن القرآن قديمة ما فتى المستشرقون يرددونها بجهل 
أو خبث» وأن الحجمة الجديدة ما هي إلا صدى طذه الهجمة الاستشراقية. 

* أن جهل المسلمين بلغة العرب اليوم » وجهلهم بعلوم القرآن وتفسيره سبب 
رتس لتخؤل هذه الأباطيل إل هات تنه دعل عر الان لرا خب 
على المسلم أن يتحصن من هذه الشبهات بمعرفة دينه والإلمام بعلومه إذا لم 
يقدر على التمكن منها. 
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* أن قوة الإييان سبب في دفع الشبهة » وأن مرض القلب وضعف الإيمان سبب 
في استحكامهاء وقد قال ابن القيم: "القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء 
من الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقوى على دفعهم إذا وردا عليه» والقلب 
الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقوته وصحته. وبالجملة 
فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى 
التلف؛ مالم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوى قوته ويزيل مرضه"”. 

* أن الواجب على المسلم إذا لم ينل من العلم ما يحصنه من الشبهات أن يفارق 
مجالسها وأن لا يصغي إلى قائليهاء فالاستاع إليهم مع قلة البضاعة وضعف 
اليقين سبب في استحكام الشبهة واضطراب الجنان لماء والوقوع في براثن 
الشيطان وموارد الحلاك. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ماد عاد ماد 
2 


.)١18/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


عن دعاوى المبطلين ® 
أهم المصادر والمراجح 

أولا : الكتب 

© الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي( ت ١١91ه).‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ الإقناع في القراءات السبع» أبو جعفر أحمد ابن الباذش الأنصاري (ت 
ه». تحقيق: عبد المجيد قطامش» ط١‏ » مطابع جامعة أم القرى» 
۳ه 

٠‏ الإسلام وحقوق المرأة» مجموعة باحثين» بإشراف د. جعفر عبد السلا طا 
رابطة الجامعات الإسلامية» 5765 ١ه.‏ 

٠‏ أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين وا ملحدين » محمد شوقي عبد الرحمن 
الجزيري » ط١‏ » دار الإرشاد » ١5٠5‏ ه. 

* تاريخ الآمم والملوك »ابن جرير الطبري (ت ١١اه)‏ , تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » ط۲ » دار المعارف » مصر . 

ل تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبه النميري (ت ١١‏ ۲ه)» تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت» [بدون معلومات نشر]. 

© تأويل مشكل القرآن» محمد بن عبد الله ابن قتيبة (ت ١٠۲۷ه)‏ تحقيق: السيد 
صقر» ط ؟. دار التراث » القاهرة» ۹۳١١ه.‏ 

۵ تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم (ت 7 لاه )» تحقيق: أسعد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى الباز» ط١»‏ مكة المكرمة» ۷١٤١ه.‏ 

© تفسير القرآن العظيم » ابن كثير(ت 5لالاه) »دار المعرفة » بيروت » 


١‏ اه. 
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٠‏ جامع البيان في تفسير القرآن » ابن جرير الطبري (ت ۳١١‏ ه) » تحقيق : أحمد 
محمد شاكر» ط١‏ » مؤسسة الرسالة. ٠٤١١‏ ه. 

© الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى الترمذي (ت١۲۷ه)»‏ 
تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

« الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ١/51ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي بيروت .» لبنان» ١5٠05‏ ه - ١9860‏ م. 

© جمع القران» في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث» محمد 
شرعي أبو زيد» كتاب إلكتروني. 

٠‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون» تعريب: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. 

» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث» 
القاهرة. 

© دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» ط١اء‏ 
مؤسسة التاريخ العربي» ١57١ه.‏ 

© ردافتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم» محمد جمعة عبد الله طا 
0 هھ. 

٠‏ زادالمسير في علم التفسيرء جمال الدين عبد ال رحمن بن علي الجوزي 
(ت4917ه». المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

٠‏ سنن ابن ماجه » محمد بن يزيد القزويني (ت ١۲۷ه)‏ تحقيق وترقيم : محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » دار إحياء الكتب العربية . 

» سنن أبي داود» أبو داود سليان الأشعث السجستاني (ت ۲۷٥‏ ه)» دار 
الحديث ۰ ١194١اه.‏ 
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: سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠ه )» تحقيق‎ ٠ 
.ه١5٠5 عبد الفتاح أبو غدة» ط ۲» مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب»‎ 

ه حقائق حول القرآن في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود حمدي زقزوق » 
ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

© شرح النووي على صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي (ت56/ا5ه)ء طاء 
عالم الکتب» الرياض» 575 ١ه.‏ 

٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» أبو الفضل عياض اليحصبي (ت٤ ٥٤‏ ه)» 
دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» 9٠15١ه.‏ 

۵ صحيح ابن حبان » أبو حاتم البستي » (ت 5 5اه) ترتيب : علاء الدين بن 
بلبان» ففق :“شعيت الأرؤوظ) وحمين أسل» موسسة الرسالة » يروت 
٤‏ ه. 

١‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن خزيمة (ت١1اه),‏ تحقيق : محمد مصطفى 
الأعظمي . المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۲١١‏ ه)» ترقيم: تحمد 
فؤاد عبد الباقي» في تحقيقه لكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاريء ابن 
حجر العسقلاني» ط ۲. القاهرة» دار الريان للتراث» ١١٤١ه.‏ 

٠‏ صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري (ت ١71ه)‏ » ترقيم : محمد فؤاد 
الباقي » ط١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 111/6١ه‏ . 

« الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري» 
عبد المحسن بن زبن المطيري (رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم - جامعة 
القاهرة). 

٠‏ عمدة القاري» بدر الدين العيني (ت 855/ه», دار الفكر. 


E‏ تنزيه القرآن الكريم 


٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
( ت ۲٩۸ه)»‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط۲ دار الريان للتراث» القاهرة» 
۷ اه 

© فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور الثعالبي (ت ۲۹٤)ءط‏ ١ء‏ مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

٠‏ قالوا عن الإسلام» عماد الدين خليل» طبع الندوة العالمية للشباب الإسلاميء» 
7ه 

٠‏ القرآن الكريم في مواقع الإنترنت العربية دراسة تحليلية نقدية» عبد الرحيم 
الشريف (رسالة دكتوراه»» كتاب إلكتروني. 

٠‏ القرآن الكريم والكتاب المقدس » أي كلمة الله ؟أحمد ديدات. 

٠‏ القرآن والمبشرون » محمد عزت دروزة » ط۳ » المكتب الإسلامي » بيروت» 
۹ھ. 

© لسان العرب »ابن منظور (ت ١١لاه)‏ » ط۱ ۰ دار صادر » بيروت. 

© لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني (ت ”57/ه) » مجلس دائرة المعارف 
النظامية » حيدر أباد . 

©« لماذا أسلم صديقي » إبراهيم خليل أحمد » مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة . 

٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر ال هيثمي (ت 01/ه)ء 
دان الفكرة روت 517 هت 

٠‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد محمد أبو شهبة» ط۲ دار الجيل» 
بيروت» ٤۱۲‏ ۱ه. 
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٠‏ المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت 5٠:1ه)»).‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» 
ببروت» ١51١اه.‏ 

© المسندء أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ۲٤١‏ ه))» دار إحياء التراث 
العربي» ١199١م.‏ 

© المصاحف. أبو بكر بن أي داود السجستاني (ت ١٠اه)»‏ تحقيق: حب الدين 
عبد السبحان واعظ. ط ۲» دار البشائر الإسلامية» 577 اه. 

٠‏ المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١7ه).‏ تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظميء ط ؟. المكتب الإسلامي » بيروت» "01 5١ه.‏ 

© المعجمالكبير» أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب الطرراني 
(ت 0٠775ه).‏ تحقيق : مدي بن عبد المجيد السلفي» ط ؟. مكتبة العلوم 
والحكم » الموصل» 5 ٠5١ه.‏ 

« المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » جمع: علي بن نايف الشحود. 
كتاب الكتروني يجمع ردود المسلمين على الشبهات المنشورة على شبكة 
الات 

© النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري (ت ۸۳۳ه)» 
داز الكت العلمية#بروف: 

© نكت الانتصار لنقل القرآن » أبو بكر الباقلاني (ت ٠7”‏ 5)» تحقيق: محمد 
زغلول سلام» منشأة المعارف» الإسكندرية. 
ثانيا : المواقح الإلكترونية 

٠‏ شبكة ابن مريم الإسلامية (8011171317|/3151.017.الاللاللا». 

© شبكة الحقيقة الإسلامية (18[/8.6017]]نا"1]./لاللاللا) . 


ذهرس الموضوعات 
مقد مه O AT N o‏ 
مذهج المبطلين ني إثارة الأباطيل عن القرآن 000 
القرآن كتاب الله المحفوظ 1111 E‏ 
الجمح الكتابي للقرآن الكريم ا اا e‏ 
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 1 
هل نقل شىء من القرآن بطريق الآحاد؟ 8 [ز[ز[ز[ ا 000 
الجمع العثاني للقرآن الكريم 1 100710170171010 
هل القرآن الكريم من إنشاء محمد كلا اببس مو اس ا 
أولاً: دلالة آيات العتاب E‏ 
نايا الجداف ترون بحي لقان 0001 0 1000 
ثالثاً: الكتاب المعجز ب يي 
اا الا غار او 01 N‏ 
المصادر المزعومة للقرآن الكريم سب اس 
أولا : هل القرآن منقول من الكتاب المقدس؟ O See‏ 
أ. حقائق الإيان بين القرآن والكتاب المقدس Eee‏ 
ب. قصص الأنبياء والأمم السابقة بين 0 

القرآن والكتاب المقدس 

eae 


ج. الأحكام التشريعية بين القرآن والكتاب المقدس 


ثانيا : هل تعلم النبي ب القرآن من بحيرا؟ 000000 
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ثالثا : هل القرآن منحول من شعر امرئ القيس؟ 0 
رابعا: هل القرآن منحول من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ ee‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن 31117 اا 000 
هل تغير النص القرآني في عصر الصحابة الكرام؛ 4 
آلا اف ا حب الما a‏ 
ثانيا: اختلاف الصدر الأول في قراءة بعض آيات القرآن الكريم 000000 
ثالثا: هل أسقط ابن مسعود #5 المعوذتين من مصحفه؟ ا كن 
رابعاً: هل أسقط ابن مسعود َيه الفاتحة من مصحفه؟ aa‏ 
الأباطيل المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله e‏ 
اولك #ننة SE‏ عا e‏ 
ثانياً : هل يضل الله عباده؟ ير 
ثالفا : هل يأمر الله بالفحشاء؟ ESSE‏ ا 
ضع O E a‏ 
خامساً : هل الكبر صفة محمودة؟ e‏ 
سادساً : هل الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها؟ ا 
سابعا : هل شك القران في عدد قوم يونس عليه السلام؟ Fe‏ 
الأباطيل المتعلقة يما في القرآن عن أنبياء الله تعالى PVs‏ 
أولاً : هل وقع آدم في الشرك؟ 0 
ثانياً: هل شك إبراهيم عليه السلام؟ امم ع 
ثالثاً: هل شك يونس عليه السلام في قدرة الله؟ سد سيا 


رابعاً: هم يوسف عليه السلام O‏ 


عن دعاوى المبطلين AD‏ 


الأباطيل المتعلقة بشخص النبي كلا 252*739 
أولاً :فة الغرانيق 11ذ1[ذ1ذ1[ ذ[ [ e‏ 
ثانا اشر ال عله مب O‏ 
ثالثاً : هل النبي ية مصاب بالصرع؟ ا 

القرآن والمسيحية ا 
أولاً: القرآن وألوهية المسيح ees eS‏ 
ثانياً: هل امتدح القرآن النصارى؟ ا 
ثالثاً: من أتباع المسيح؟ ass SE‏ 
اغا سوال آهل الكتاب ا O‏ 
خامساً: التوثيق المزعوم لكتب أهل الكتاب في القرآن NS‏ 
سادساً: هل الذكر المحفوظ هو كتب أهل الكتب؟ ا 

الأخطاء المزعومة في القرآن الكريم اسم 
وول اقيق امود ا e‏ 
ثانياً : مريم خت هارون 148 
ثالثا : هل القلوب في الصدور؟ IN os‏ 
رابعاً : النجوم التي ترجم الشياطين ا ا 
خامساً : هل القرآن يشجع على فعل المعاصي؟ يا 
سادسا : الحنة والخمر yy‏ ا E‏ 

الأخطاء اللغوية المزعومة في القرآن الكريم عي 
أولا : الأخطاء النحوية المزعومة في القرآن م 


ثانا : الأخطاء البائية المدغوطة 00 


0 تنزيه القرآن الكريم 


التناقضات المزعومة في القرآن الكريم n‏ 
ألفاظ قرآنية غير لائقة بزعمهم OV‏ 
المرأة في القرآن 0ب 0 
أولاً: القوامة وظلم الزوجة E O ONE‏ 
ثانا الأهر يفير الذوحة ل" 
ا :اواك VE‏ 
راح حقوق الاو ارات 0 
افا ا المزأة م مع ب ا م و ا 
سادسا: طلاق اة ooo‏ ا 
الرق والاسترقاق في القرآن ۹ 
خاتمة TS TS‏ ااا 
المصادر والمراجع O‏ ا ل TE‏ 


فهرس الموضوعات ا A‏ 


صدر للمؤلف: 
» هل العهد القديم كلمة الله؟ (بالعربية والفرنسية) 
٠‏ هل العهد الجديد كلمة اللّه؟ 
© الله جل جلاله» واحد آم ثلاثة؟ (بالعربية والإنجليزية) 
» هل افتدانا المسيح على الصليب؟ (بالعربية والإنجليزية) 
© هل بشر الكتاب المقدس بمحمد ::؟ (بالعربية والإنجليزية والفرنسية) 
٠‏ تعرّف على الإسلام (بالعربية والإنجليزية والفرنسية) 
٠»‏ التكفير وضوابطه 
« الحوار مع أتباع الآديان (مشروعيته وآدابه) 
© دلائل النبوة 
٠‏ التعايك نافع غير المنتلفيق ى المع السك 
زو داقر ان الكريم يعن دعاو البطلات 
© الدين المعاملة (صفحات من هدي الأسوة الحسنة وَلِةِ) 


٠‏ سلسلة كتيبات بعنوان: (مناظرة مع قسيس) 


